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 وتأثيرها المجالي بحوض إيسلي )المغرب الشرقي( التغايرية المناخيةالأخطار المرتبطة ب
 إدريس الحافيظ

 وجــدة –المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 

 

، التي تعيق التنمية والتدبير المجاليتعتبر الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخية من أهم القضايا : ملخص

حلول استعجالية لحماية السكان وممتلكاتهم. إيجاد وتفرض  ،استراتيجيات للتكيف وضعتتطلب التي و

أصبحت العديد من المجالات المغربية، بفعل التغايرية التي يعرفه المناخ حاليا، عرضة لمجموعة هكذا و

ا من الأخطار خاصة ما يتعلق بالفيضانات وتردد حالات الجفاف خلال العقود الماضية، والتي كان له

حوض إيسلي، الذي يقع ويعد  المجالات الفلاحية والبنيات التحتية.على على الساكنة و انعكاسات واضحة

لتردد من المجالات الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وقد تعرض بالشمال الشرقي من المغرب، 

ت قوية يصرفها واد إيسلي الأخيرة، عبارة عن فيضانااستثنائية خلال العقود الثلاث مناخية عدة حالات 

وقد نتج  ،حالات جفاف حادفترات متتالية لوبالمقابل يلاحظ تردد ل ،وروافده خلال الفصل المطير وخارجه

 .عن تلك الحالات المناخية خسائر مادية وبشرية وبيئية

 وخاصة ما، التغايرية المناخية بحوض إيسلينهدف من خلال هذه المداخلة إبراز خصوصيات ومظاهر 

وتصنيف درجة خطورتها. ونحاول كذلك دراسة  يتعلق بتحديد ودراسة الحالات المناخية الاستثنائية،

كما السلبية على الحصيلة المائية السنوية،  ما، وانعكاساتهولخطر الفيضان وتتبع التأثير المجالي للجفاف

 تطلب التكيفي، ية شبه جافةوسط ذو خصائص مناخلفي التحولات المجالية ثر التغايرية المناخية نناقش أ

 .لتدبير أفضل للموارد وتحقيق التنمية المستدامة

 .، حوض إيسليةالمجالي لتحولاتا، التغايرية المناخية الأخطار،: حيتاكلمات مف

Risques associés à la variabilité climatique et à leur influence spatiale dans le bassin 

d'Isly (Maroc oriental) 

Résumé: Les risques liés aux changements climatiques sont parmi des problèmes les plus 

importants qui entravent le développement et la gestion du territoire. Ils exigent des stratégies 

d'adaptation et des programmes d’interventions urgents pour protéger les populations et leurs 

biens. Au cours de ces dernières décennies, de nombreuses régions du Maroc étaient 

menacées par des risques climatiques, plus particulièrement les inondations et la sécheresse, 

qui ont eu des impacts négatifs sur la population, l'agriculture et les infrastructures. 

Le bassin de l’oued Isly qui se situe au nord-est du Maroc, est l'une des zones les plus 

vulnérables aux risques liés au climat. Il a été plusieurs fois exposé aux averses orageuses 

concentrées, provoquant des inondations catastrophiques au cours des trois dernières 

décennies. D'autre part, il y a eu des épisodes fréquents de sécheresses sévères. 

Cette étude a pour but d’identifier les caractéristiques des changements climatiques au niveau 

du bassin de l’oued Isly. Elle essaie également de suivre l'effet de la sécheresse et du risque 

d'inondation sur le territoire, ainsi que leurs impacts sur le bilan hydrique annuel. Cette étude 

vise aussi à discuter l’impact du changement climatique sur les mutations spatiales du bassin 

de l'oued Isly qui nécessite une adaptation pour une meilleure gestion des ressources 

naturelles et un véritable développement durable. 

Mots clés: Risques, changements climatiques, mutation spatiale, bassin de l’oued Isly. 
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 مقدمــــــــة

بل  ،تزايدت حدة الأخطار الطبيعية الناجمة عن تغير الأحوال المناخية خلال الآونة الأخيرة

المغرب الذي يقع و .وأصبحت أمرا واقعا لا مفر منه، وخاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ية، شأنه في ذلك شأن باقي ضمن المجال المتوسطي يتعرض بدوره للمخاطر الناتجة عن التغايرية المناخ

الذي دول شمال إفريقيا، وخاصة تردد الحالات الهيدرولوجية الأكثر تطرفا كالفيضانات والجفاف الحاد، 

ينعكس بشكل سلبي على الحصيلة المائية السنوية، وبالتالي ندرة في الموارد المائية التي تتعدد استعمالاتها 

 ،خاصة التعرية وتوحل حقينة السدود يكولوجية لتدهور كبير،في الشرب والسقي، وكما تتعرض النظم الإ

 .وتحدث هجرات سكانية من الأرياف نحو المدن

وتأثيرها  نهدف من خلال هذه الدراسة إبراز خصوصيات الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخية

الجافة، وتصنيف ، لتحديد الفترات (IDP)المجالي بحوض إيسلي، وذلك باستعمال مؤشر العجز المطري 

درجة خطورتها. ونحاول كذلك دراسة وتتبع التأثير المجالي للجفاف، وانعكاساته السلبية على الحصيلة 

فعل عنه بالناتج  تأثيراتفي هذه الدراسة خطر الفيضان بحوض إيسلي وال أيضاالمائية السنوية. ونعالج 

هيزات التحتية. فما هي مظاهر وخصوصيات وممتلكاتهم وعلى التج كانالسيول والمياه الجارية على الس

وما تأثيرها المجالي في هذا الوسط ذو خصائص  الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخية بحوض إيسلي؟

 مناخية شبه جافة؟

 تقديم مجال الدراسة  -1

ويعد واد إيسلي رافدا مهما لواد بونعيم شمال  ،من المغرب يقع حوض واد إسلي بالشمال الشرقي

 ة حوض إيسليوتقدر مساحوجدة، ومنه إلى واد مويلح الذي يعد رافدا لواد تافنة بالتراب الجزائري.  مدينة

عند القنطرة حيث  9كلم 0966ومساحته بوجدة حوالي ( 0 :)الشكلمحطة قنفودة عند  9كلم 097بحوالي 

حوض من ا الهذيعتبر  .الرابطة بين وجدة والناظور 9يتقاطع واد إسلي مع الطريق الوطنية رقم 

متقطعة تفصلها منخفضات. وتأخذ  الأحواض الجبلية التي تتميز بوجود وحدات تضاريسية صغرى

المرتفعات الجبلية شكلا خطيا كما هو الحال بالنسبة لسلسلة جبال جرادة. وتتراوح الارتفاعات داخل 

مباشر على متر. أما السفوح فهي ذات انحدارات قوية تشرف بشكل  0066و 066الحوض ما بين 

 منخفضات ضيقة تستغل في الزراعة. 
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 : موقع مجال الدراسة1الشكل 

 

ه الجاف الذي تتحكم فيه ميكانيزمات جوية تجعل بيندرج مناخ الحوض ضمن النطاق المتوسطي ش

، وبينهما فصلان ب فصل بارد وممطر، وفصل حار وجافالاختلاف يظهر بين فصول السنة، حيث يتعاق

وتردد لحالات الخريف والربيع، وتتميز التساقطات المطرية بعدم الانتظام السنوي والفصلي انتقاليان هما 

وحوالي  9602و 0200ملم بمحطة قنفودة مابين  93330وبلغ معدل التساقطات المطرية السنوية الجفاف، 

اقي ، وتسقط الأمطار ما بين شهري أكتوبر وماي، بينما ب9602و0206ملم بمحطة وجدة بين  92633

الشهور تكون جافة أو تسقط خلالها تساقطات مطرية ضعيفة أو أمطار قوية ومركزة تأخذ شكل رعود 

ويسجل تناقض حراري بين فصل الصيف وفصل الشتاء: إذ تنزل درجات  .قويةينتج عنها فيضانات 

يناير  90 يوم-c 0°درجات بل يسجل أحيانا أرقاما قياسية ) 06الحرارة خلال فصل الشتاء إلى أقل من 

درجة خلال فصل الصيف مما يجعل المدى  30بمحطة وجدة انجاد كحرارة دنيا(. وقد تتجاوز  9660

 (.9660، درجة )الحافيظ 90الحراري مرتفعا أكثر من 

السفوح الشمالية لجبال جرادة ويعمل واد إيسلي على تصريف المياه المطرية والثلجية المنحدرة من 

عرف صبيبه تراجعا كبيرا منذ التسعينات من و .السنوي والفصلي الانتظامدم يتميز الصبيب بع وتوسيت.

ولا يتجاوز معدل  القرن الماضي، بفعل توالي سنوات الجفاف إلى أن أصبح حاليا وادا مؤقت الجريان

/ث، غير أنه يسجل خلال الفترات المطيرة ارتفاعا ملحوظا في 3م0الصبيب اليومي في أحسن الحالات 
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إسلي خاصة خلال فصل الشتاء وبداية فصل الربيع بفعل التساقطات القوية التي تعرفها من  صبيب واد

حين لآخر سلسلة جبال توسيت وجرادة وخاصة التساقطات الثلجية التي ترفع من حجم الصبيب لعدة أيام. 

وسط /ث، وتمثل السنوات التي يفوق مت3م 3026الماضية سنة  26ويمثل معدل صبيب واد إسلي خلال 

ويتميز جريان واد إسلي بحالاته الهيدرولوجية . %20والسنوات التي يقل عنها  %20صبيبها المعدل 

تحدث نتيجة  إيسلي، الاستثنائية إذ يتعدى صبيبه مئات الأمتار المكعبة. الفيضانات التي يعرفها حوض

لى مورفولوجية مجرى لتساقطات مطرية قوية خلال الفصل المطير أو خارجه يكون لها الأثر الواضح ع

 البنيات التحتية والمنشآت السكنية خاصة في وسط وسافلة الحوض. وعلى يوادال

 

 المعطيات المناخية ومنهجية العمل -2

 المعتمدة في الدراسةوالهيدرولوجية المعطيات المناخية  2-1

اعتمدنا ، وتأثيرها المجالي بحوض إيسلي الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخيةلدراسة موضوع 

لمحطات قنفودة ووجدة ثم معطيات  9602و 0200على معطيات مناخية مطرية خلال الفترة الممتدة بين 

حصلنا عليها والهيدرولوجية معطيات مناخية  هيدرولوجية مرتبطة بصبيب واد إيسلي محطة قنفودة. تلك

لكميات التساقطات  الخصائص الإحصائية 0ويوضح الجدول رقم  .من وكالة الحوض المائي لملوية

 02و 20 تتراوح بين، وذلك خلال فترة زمنية وكذلك صبيب واد إيسلي بحوض إيسليالسنوية المسجلة 

 . ويرجع اختيار هذه المحطات لتوفرها على معطيات إحصائية لفترات طويلة.سنة

 

 لإحصائية لتوزيع الأمطار السنوية: الخصائص ا1الجدول 

 المحطة
الفترة  حداثياتالإ

 مدروسةال

عدد 

 السنوات

المعدل 

السنوي 

 )ملم(

أدنى 

 كمية

أعلى 

 كمية

الانحراف 

 المعياري
X Y Z 

 مناخية
 97,86 584,5 156,6 313,9 54 2014-1965 468 470200 817000 وجدة

 95,29 539,5 100,8 269,6 47 2014-1967 770 439600 806750 قنفودة

هيدرولو

 جية
 6300 6300 63660 6307 43 2012-1967 006 439600 806750 قنفودة

 

والهيدرولوجية نحاول من خلال هذه الدراسة القيام بالمعالجة الإحصائية للمعطيات المناخية 

، ونحاول كذلك تحليل ومناقشة التغيرات المطرية البيسنوية والفصلية، وتحديد وجدة وقنفودةلمحطات 

دراسة وتحليل ثم انحراف سلبي عن المعدل السنوي  السنوات ذات رطوبة، والسنوات التي سجل بها

 بالنسبة لمحطة 9602-0206السنوات الجافة، وتصنيف درجة حدتها وترددها خلال الفترة الممتدة ما بين 

-0207وفيما يتعلق بالمحطة الهيدرولوجية لقنفودة ما بين قنفودة لمحطة  9602-0200ما بين وجدة و

 ومي لواد إيسلي وخاصة الصبيب اللحظي الذي ينتج عنه حالات فيضان.سنقوم بدراسة الصبيب الي 9609
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 منهجية العمل 2-2

وتأثيرها المجالي بحوض  تطلب منا دراسة وتتبع موضوع الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخية

 Indice de déficitإيسلي، اتباع منهجية عمل خاصة، حيث عملنا على توظيف مؤشر العجز المطري 

pluviométrique (IDP)  ،في هذه الدراسة لتحديد الفترات الجافة، والسنوات ذات عجز مطري كبير

 وكذلك السنوات الرطبة. 

 من أهم الطرق الإحصائية المعتمدة في دراسة مظاهر الجفاف، (IDP)مؤشر العجز المطري يعد 

ك اعتمادا على معطيات وذل وتحديد درجات حدة الجفاف مقارنة بالمعدل السنوي للتساقطات المطرية

 لفترة طويلة. ولحساب هذا المؤشر نطبق المعادلة التالية: سنوية مطرية

IDP(%) = (Pi-Pm)/Pm × 100 

 حيث أن:

- IDP)%( مؤشر العجز المطري : 

- Pi  ( مجموع التساقطات المطرية خلال سنة :i ) 

- Pm معدل التساقطات المطرية السنوية خلال الفترة المدروسة : 

في هذه الدراسة، يرجع بالأساس لسهولة  (IDP)مؤشر العجز المطري ار توظيف إن اختي

استعماله مقارنة بمؤشرات إحصائية أخرى، حيث يتطلب حساب هذا المؤشر التوفر فقط على معطيات 

 .مناخية مطرية سنوية. وعلى أساسها يمكن تحديد نسب العجز المطري وتحديد الفترات الجافة

خطر الفيضان داخل حوض إيسلي قما باتباع دراسة إحصائية للصبيب  وفيما يتعلق بدراسة

، وعملنا ميدانيا 9609و 0207اليومي وخاصة الصبيب اللحظي المسجل خلال الفترة الممتدة ما بين 

 على رصد وتتبع حالات الفيضان وانعكاساتها السلبية على الساكنة والممتلكات.

 

 تقديم النتائج ومناقشتها -3

مناخ متوسطي شبه جاف، ل ويخضع بمنطقة الشمال الشرقي من المغرب سلييوجد حوض إي

وتتميز التساقطات المطرية بعدم الانتظام السنوي والفصلي، حيث تختلف الكميات المطرية السنوية من 

ما بين أكتوبر وماي، وتسجل كميات مهمة على فترتين من  داخل الحوضسنة لأخرى. وتسقط الأمطار 

ماي. وتقل الأمطار بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى -نونبر، ومارس-وبرالسنة هما: أكت

ويتلقى الحوض ملم.  0شتنبر، وتسجل أقل كمية مطرية شهرية ما بين شهري غشت ويوليوز بأقل من 

تساقطات رعدية مركزة في شكل زخات مطرية مركزة تتعدى عشرات المليمترات، تتسبب في حدوث 

/ث عند 3م72239حيث بلغ الصبيب اللحظي  9660شتنبر  90همة )فيضان واد إيسلي يوم فيضانات م

 .قنفودة(محطة 
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 بمحطتي وجدة وقنفودة  (IDP): توزيع مؤشر العجز المطري 2الشكل 

 

ات، وقرد غيرر منتظمرة، ترتفرع فري سرنة مرن السرنو بحوض إيسلييلاحظ أن الكميات المطرية السنوية 

( ثرم 9669-63ملرم فري موسرم ) 900تنخفض في السنة التري تليهرا أو لسرنوات متتاليرة، ففري محطرة وجردة 

(، وسجل خلال الفترة نفسرها علرى التروالي: 9662-60ملم في موسم ) 962ملم في الموسم الموالي و 302

خلال  وجدةلم بمحطة م072. وسجلت أعلى كمية مطرية بـ ملم 009ملم ثم  922ملم و926قنفودة بمحطة 

ويلاحرظ كرذلك تراجرع عرام فري الحصريلة قنفودة خلال نفس الفترة. ملم بمحطة 032(، و0200-07موسم )

 0206ملرم خرلال الفتررة الممتردة برين  337لي ابلرغ معردل السرنوي حرو وجردةففي محطة  ،المطرية السنوية

بنسبة تراجع  9602و 0223متدة بين ملم خلال الفترة الم 902في حين أن هذا المعدل لم يتجاوز  0229و

 .% 0032بلغت 

مررن مجمرروع السررنوات خررلال الفترررة  %09وجرردة أنجراد  بمحطررة ذات العجررز المطررريتمثرل السررنوات  

. ويسررتنتج مررن خررلال أرشرريف %22السررنوات الجافررة  ، وفرري محطررة قنفررودة9602إلررى  0206الممترردة مررن 

لفترررة المدروسررة أن التسرراقطات المطريررة تتميررز خررلال هررذه ا بحرروض إيسررليالمعطيررات المناخيررة بمحطررات 

فري  (IDP)مؤشرر العجرز المطرري تشرير قريم حسراب لانتظرام، وسريادة السرنوات الجافرة. بالتغايرية وعدم ا

 .(9مواسم )الشكل،  ةفترات جافة، تتراوح مدتها ما بين موسمين وخمس 7إلى وجود وقنفودة محطة وجدة 

( وأن الموسرم الرذي سرجل فيره عجرز مطرري %2,5-( و)%49-ن )وتراوح العجز المطرري خلالهرا مرا بري

-73 ( فري محطرة قنفرودة خرلال موسرم%0930، وبرـ )9600-09هرو موسرم بمحطة وجردة ( %49-كبير )

0279.  
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ومن مظاهر التغايرية المناخيرة بحروض إيسرلي خرلال نفرس الفتررة المدروسرة حردوث تسراقطات قويرة 

يضانات قوية يصرفها واد إيسرلي، يكرون لهرا الأثرر الواضرح علرى تتجاوز عشرات الميلمترات ينتج عنها ف

، وقرد شرهد الحروض خرلال السرنوات الماضرية العديرد مرن حرالات السكان والمنشآت العمرانيرة والتجهيرزات

( نتج عنها خسائر مهمة في الأرواح والممتلكات. فخلال 9667، 9660، 9660، 0270،0200) الفيضان

منزلا بتويسيت ومنزلين بحي لمنور بوجردة،  02تمثلت الخسائر في انهيار  ،9660شتنبر  90فيضان يوم 

  (.ABHM, 2005وتضرر خط السكة الحديدية والطريق الوطنية الرابطة بين وجدة وفاس )

 

 2112و 1691: توزيع الصبيب لأقصى الصبيب اللحظي لواد إيسلي ما بين 3الشكل 

 

لتساقطات مطرية قوية، يكرون لهرا الأثرر الواضرح علرى  الفيضانات التي يعرفها الحوض تحدث نتيجة

البنيات التحتية والمنشآت السكنية خاصة في وسط وسافلة الحوض وعلى مورفولوجيرة مجررى واد إيسرلي 

( بفعرل قروة الجريران خاصرة فري سرافلة الحروض حيرث sapement des bergesحيرث نجروخ الضرفاف )

الحررديث )السررلطاني والغربرري(، ويتجلررى فعررل الديناميررة وجررود صررخور غرينيررة هشررة تنتمرري إلررى الربرراعي 

حاليرا  %76الحالية أيضا في مشكل توحل السد التلي بجماعة بولنوار، حيث بلغت نسربة التوحرل أكثرر مرن 

وكران يرراد منره سرقي مسراحات زراعيرة فري وسرط الحروض.  9609سرنة  علما أن السرد حرديث العهرد أنشرأ

 .t/ha/an (Elhafid et al,2018) 21,78بحوض إيسلي بحوالي ويقدر حجم التدهور النوعي للتربة 

 

  
 9602: توحل شبه كلي للسد التلي على واد إيسلي 9الصورة 9602: السد التلي على واد إيسلي 0الصورة
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الاهتمام والتتبع من طرف العديد من يشكل موضوع التغايرية المناخية مجالا جديرا بالبحث و

 الباحثين على الصعيد الوطني بالنظر لانعكاساته السلبية على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي والحيواني

 (Barakat et al, 1998 ; Yacoubi et al, 1998 ; Stour et al, 2009 ; Mahyou et al 2010 ; Sebbar 

et al, 2013 ; Bechchari et al, 2014 ; Elhafid et al, 2017)  ولاحظت مجمل تلك الدراسات أن حجم

التساقطات المطرية السنوية في تراجع منذ السبعينات من القرن الماضي في مختلف الأحواض المائية 

بالمغرب، وخلصت كذلك إلى أن المغرب مر بجفاف حاد خلال فترتي الثمانينات والتسعينات من القرن 

 حوض إيسلي جنوب مدينة وجدةوفي  .ا تأثيرات سلبة على حجم الموارد المائية المعبأةالماضي، كانت له

على الأقل  تردد حالات الجفافويلاحظ عموما تراجعا مهما في كميات التساقطات المطرية السنوية، 

لتساقطات مطرية  سنوات. ومقابل ذلك يتعرض الحوض خلال الفصل المطير وخارجه 06مرتين كل 

على الساكنة والمنشآت العمرانية والمجالات الزراعية انعكاس سلبي  لهاينتج عنها فيضانات  ويةقمركز و

في حجم الموارد  تراجعا -خاصة الجفاف-، ونتج كذلك عن هذه الحالة المناخية الصعبة والبنيات التحتية

، وحدثت هجرات سكانية المائية السطحية والباطنية، وتدهورا للغطاء النباتي خاصة في المجالات الرعوية

 وجدة. مدينةمهمة نحو المجالات الحضرية خاصة نحو 

 خلاصـــة

على  ةواضح اتتأثير ابيئيا حقيقيا، يكون له خطرا الأخطار المرتبطة بالتغايرية المناخيةمثل ت

أو  ادتهالموارد الطبيعية خاصة الماء والتربة والنبات وكذلك الأمر بالنسبة للحياة البشرية عندما تطول م

ساهمت هذه و سواء تعلق الأمر بحالات الجفاف أو خطر الفيضانات. تردد بشكل مستمر ولفترات متقاربةت

الوضعية بشكل كبير في تقلص الإمكانات المائية، بسبب تردد حالات الجفاف الحاد خلال فترات 

ل شبه كلي لحقينة السد ينات والتسعينات من القرن الماضي. ومن نتائج تردد حالات الفيضان توحالثمان

حالات مع وتفرض هذه الوضعية، ضرورة التكيف التلي التي أقيم على واد إيسلي بحماعة بولنوار. 

وبالمقابل تعبأة مياه الفيض لاستخدامها في أغراض  الماء الجفاف عبر استخدام تقنيات تقتصد في استعمال

 .متعددة
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 الهشاشة المجالية والتنمية الزراعية بممر العيون تاوريرت

 m.ghzal@yahoo.fr. ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدةغزالمحمد 

 

: يعتبر ممرالعيون تاوريرت من بين المجالات الهشة في الجهة الشرقية، نتيجة الاستغلال المكثف ملخص

للموارد الطبيعية )الغطاء النباتي، الموارد المائية( وتواتر فترات الجفاف، حتى أصبح من المفيد معرفة ما 

 إذا كنا لا زلنا أمام بيئة تستطيع المقاومة أم لا.

كلم( بوجود مشارات مجهرية نتيجة  36هكتار، طوله حوالي  296يتميز حوض واد زا الأسفل )مساحته 

ساتيق والمشارات، ومع ذلك لا يزال يلعب دورا مهما من حيث إمداد المنطقة بمختلف التقسيم المستمر للر

المنتوجات الفلاحية، ويعتبر القلب النابض من حيث الموارد المائية، إلا أن أنماط الاستغلال السائدة 

مردودية  الفلاحين( يؤثر بشكل كبير على 3/9والاستعمال المكثف للمكننة والتخصيب الكيماوي )أكثر من 

 التربة إلى درجة أنها لا تستطيع التجديد. 

أما خارج الحوض فان المراعي والأراضي البورية في وضعية متدهورة، على اعتبار أنها تعاني من 

التدهور بجميع مظاهره ومستوياته وأنواعه أكثر من الأراضي الموجودة على شريط واد زا. مما يجعلها 

 ر خاصة وأنها كانت ملاذا للسكان لممارسة نشاط الرعي والزراعة البعلية.دائما معرضة لمزيد من التدهو

في الواقع رغم أن المنطقة عرفت خلال الثلاثين سنة الأخيرة تردد عدة موجات من الجفاف والتي أصبح 

لها تأثير واضح على الوسط. إلا أننا لا يمكن أن نستثني دور الإنسان في التدهور. بحيث أنه في بعض 

حيان تصبح الطبيعة والمجالات الهامشية بكل مكوناتها )الإنسان، والمجال( عرضة لقرارات وبرامج الأ

تنموية لا ترقى إلى مستوى طموحات الساكنة القروية، مما يجعل مصيرها دائما هو التدهور والنقص فيما 

ر المورد الرئيسي يخص الموارد الطبيعية مما يحتم على السكان التقليص من حجم القطعان الذي يعتب

 لمعظمها، وبالتالي يكون مآلها الهجرة إلى المراكز الحضرية المجاورة )تاوريرت خاصة(.

تبقى التساؤلات المطروحة هي: هل مظاهر التدهور الحالي حلقة من حلقات الماضي؟ أم هي حالة ظرفية 

سن وبرمجة مشاريع تنموية  عبر-وليدة اليوم؟ أم هي نتيجة تقلبات مناخية؟ وهل باستطاعة المتدخلين 

تراعي خصوصيات المنطقة والساكنة للقضاء على مظاهر التدهور بشكل يعيد الثقة في نفوس السكان 

للاستقرار والبقاء في أراضيهم الأصلية؟ وهل هي حالة مستمرة تدعو للقلق، قد يكون فيها للإنسان 

 النصيب الأوفر من المسؤولية؟ .

 ة، الموارد الطبيعية، التدهور، ندرة المياه، الجفاف، ممر العيون تاوريرت.: الهشاشالكلمات المحورية

 

mailto:غزالm.ghzal@yahoo.fr
mailto:غزالm.ghzal@yahoo.fr
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 مقدمة

من دون شك فإن  يعتبر ممر تاوريرت ـ العيون من المجالات المتدهورة في الجهة الشرقية.

إشكالية التدهور قد أخذت مستويات متقدمة في بعض جماعات الممر، نظرا للظروف المناخية والتربة، 

مجالية التي تعرفها المنطقة. لذلك فمن خلال دراستنا لمختلف العوامل المساهمة -لتحولات السوسيووكذا ا

في التدهور سواء كانت بشرية أم طبيعية فقد يتبادر الى الذهن هل تدهور الوسط الطبيعي هو نتيجة 

كثير من ذلك، بحيث لظروف مناخية؟ أم هو لحظة عابرة يمكن التغلب عليه بسهولة؟. إلا أن الأمر أبعد ب

إن المنطقة تشهد نزوحا متواصلا للسكان نحو المراكز القريبة أو البعيدة، وفي نفس الوقت نجد تهافت 

السكان واستمرار الزيادة في مساحة الاستغلاليات على حساب ما تبقى من الموارد الطبيعية القليلة أصلا 

عملية انجراف التربة والتخديد دون حماية، إلى  واجتثاث الغطاء النباتي الهزيل، الشيء الذي يسرع من

 غير ذلك.

 

- I ضعف التساقطات المطرية يقابلها شح في الموارد المائية السطحية 

ترررتبط المرروارد المائيررة السررطحية بكميررة التسرراقطات المطريررة الترري تعرفهررا المنطقررة، بحيررث تغيررب 

التسراقطات المطريرة، وبالترالي فرإن نظرام  بشكل كلي مصادر مائية أخرى، مغذية للجريان السرطحي، غيرر

 جريان المياه السطحية يشبه نظام التساقطات المطرية التي تتميز بعدم الانتظام في الزمان والمكان.

زا الذي يعتبر محور الجريان السطحي الرئيسي بالمنطقة يبقرى متوسرطا ومشرابها لأوديرة المنراطق  أما واد

تغيرررات سررنوية، وتركررزا فرري بعررض الفصررول، الشرريء الررذي يجعررل شرربه الجافررة، حيررث إن جريانرره يعرررف 

الجريان عبارة عن فيضانات فجائية وقصيرة تأتي بكميات هامة من المياه، جزء منهرا تسرتفيد منره الفرشرة 

 المائية الجوفية، والجزء الآخر يعبأ في سدود المنطقة.

 

 اتغيرات الصبيب عند محطتي تاوريرت وأولاد لفقير على واد ز/ 1

أي قبل أنجاز السد بالاختلاف الواضرح  9666و 0239تميز صبيب الواد خلال الفترة الممتدة بين 

-0222/ث خررلال موسررم 3م0.67و 00-0202/ث خررلال موسررم 3م2.23بررين سررنة وأخرررى اذ تررراوح بررين 

فري سرافلة واد زا، وهري تراقرب حروض واد زا علرى  0207،أما محطة أولاد لفقير فقد أنشأت سرنة  9666

وتتشررابه معطياتهررا مررع معطيررات محطررة ترراوريرت لكونهمررا قررريبتين مررن بعضررهما  9كلررم 07360سرراحة م

البعض، لكن الفررق المسرجل بينهمرا يظهرر فقرط فري كميرة المراء المرأخوذ عبرر قنروات السرقي وكميرة الميراه 

 المتبخرة، والتي تتسرب عبر الشقوق إلى الفرشة المائية الباطنية قبل وصولها إلى المحطة.
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/ث خرلال موسرم 3م9.32تغيررا مهمرا ترراوح برين  9666و 0207عرف الصبيب خلال الفترة الممتدة برين 

، وعلى امتداد طول هذه الفتررة الزمنيرة عررف الصربيب 9666-0222/ث خلال موسم 3م6.30، و02-76

 تغيرات حسب السنوات المطيرة والجافة.

 / خصائص المياه الجوفية2

جبليتين من الشمال والجنوب، سلسلة جبال بني يزناسن وسلسلة جبال  يتميز الممر بوجود سلسلتين

جرادة "الهورست"، وبالتالي فإن المنطقة عبارة عن مرنخفض متهردل يتكرون مرن طبقرات رسروبية رباعيرة 

 وبليوفلافرانشي وينقسم الممر إلى عدة مناطق رئيسية:

حرفرة التري تتميرز بوجرود انكسرارات، أمرا هري عبرارة عرن متواليرة مرن المحردبات المن المناطق الشمالية: -

الموارد المائية فتتمثل في بعض الانبثاقات الضعيفة، فبسبب الحركات الباطنية التي أدت إلى رفع الطبقات 

اللياسررية وكررذلك بفضررل الانكسررارات مكنررت الفرشررة الجوفيررة العميقررة مررن تغذيررة بعررض العيررون الترري ترجررع 

 .(1) بليوفلافرانشي، والزمن الرابعللفرشة المائية الجوفية السطحية لل

هي أكثر قابلية لاختزان الماء، وذلك لأنها تتكون من طبقات حثية رصيصية  الهضاب الجنوبية: -

 لكونها قريبة من السلسلة الجبلية الجنوبية التي تغذيها. وتختزن كمية مهمة من المياه الجوفية،

لباقي الفرشات المائية الجوفية بالممر، بحيث إنها منبع  تعد الممون الرئيسيالسلسلة الجبلية الجنوبية: -

لجميع الأودية، بفضل كميات الأمطار التي تتلقاها هذه الجبال وتسمح بتسرب كميات هامة إلى باطن 

 الأرض. 

 / السباق المتزايد على الماء3

جهات محدودة، الشيء لقد سبقت الإشارة خلال الفصول السابقة على أن الماء قليل بالمنطقة، ويتركز في 

الذي ينعكس على أماكن تركز السكان والأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، إلا أن كل المؤشرات المستقبلية 

تبين على أن الحاجيات المائية بالمنطقة في تزايد مستمر، بالرغم من الجفاف الذي يعم هذه الجهة، الشيء 

 مية المياه الموجودة.الذي سيفسح المجال للتنافس بين المستهلكين على ك

 ( الماء الصالح للشرب وللصناعة1.3

إن الحاجيات المائية على مستوى المراكز الحضرية والقروية سترتفع نتيجة الزيادة الديموغرافية الهائلة، 

بالإضافة إلى المشاريع التي ترمي إلى تحسين تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الشيء الذي 

الحصة المائية للقطاع الفلاحي، بحيث سيجبر على تقليص حصته من الماء دون أن ينقص سيؤثر على 

 ذلك من مستوى الإنتاج والمردودية. ويبين الجدول الموالي آفاق تطور استهلاك الماء بالجهة الشرقية.

                                                           
)1( Ressources en eau du Maroc 
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 . تطور إشكال استهلاك الماء بالجهة الشرقية1الجدول رقم

 النسبة الماوية للزيادة 

 9666-9690 

 9666سنة  9690
 نوع الاستهلاك

 3الكمية م م % 3الكمية م م %

 ماء الشرب الحضري 03 7 067 00 000

 ماء الشرب القروي 2 0 90 9 933

 ماء الأنشطة الاقتصادية 06 0 06 0 066

 الزراعة والماشية 067 26 766 79 003

 المجموع 026 066 202 066 093

 9666عداد المجال. مديرية إعداد التراب الوطني المصدر: تصميم التنمية وإ

 / الماء الفلاحي2.3 

بناء على التوسع المرتقب، فإن الوحدات السقوية الصغرى والمتوسطة ستعرف زيادة في استهلاك الماء 

الفلاحي، وذلك لغرض الاستجابة لطلب السكان المتزايد على المنتجات الفلاحية، والجدول الموالي يبين 

 سيناريوهات المحتملة بهذا القطاع:بعض ال

 . سيناريوهات حاجيات قطاع الوحدات السقوية الصغرى والمتوسطة بالممر2الجدول رقم 

 السيناريو الثاني

 المناطق التي ستعرف سدود جديدة

 السيناريو الأول

 الزيادة في المساحات التقليدية

 الوضعية الحالية 

 3بمليون م

 المناطق

 هل جرسيفس 063.2 006.2 900

 شريط واد زا 36.3 32.3 32.0

 المجموع 967.0 926 070.0

 المصدر: وكالة حوض ملوية والنكور.

 

يتضح بالممر على انه هناك اضطرابات واضحة ومؤثرة على مستوى استغلال الموارد المائية 

مناطق لتعبئة موارد الجوفية في الزراعات المسقية؛ مما سيدفع بفلاحي المنطقة إلى اللجوء في كثير من ال

مائية جديدة عبر تعميق الآبار؛ وهي عملية لا تخلو من تبعات سلبية من قبيل استنزاف الفرشة الباطنية، 

و"تجفيف" أراضي تقع في أعالي هذه الأشرطة المسقية، الأمر الذي يرفع من وتيرة هشاشة وتدهور هذه 

 القطاعات.

II. تدهور المراعي 

عي القبلي التقليدي نتج عنه تدبير فوضوي وتدهور المراعي. هذا التطور أدى إلى تحولات التنظيم الاجتما

تغيير البنيات السوسيومجالية التي أفرزت علاقات جديدة بين الإنسان والوسط، مما أدى إلى الرفع من 

 . إلا أنه يصعب أحيانا تقييم مستوى تدهور المراعي.  (Sbai et al., 2003)حدة التدهور والهشاشة

 تدهور الغطاء النباتي .1

المجالات الرعوية والزراعية بالتفكير في تأثير هذه التغيرات على  العلاقات الجديدة بينتسمح  

البيئة من جهة وعلى سلوك القطيع وممارسات الرعاة في المراعي من جهة أخرى. من بين أسباب تدهور 

من أجل القيام بالزراعة وتمليك أراضي المراعي فإنه من المعتاد ذكر الاجتثاث في المرتبة الأولى 

 الجموع مما يقلص من الموارد العلفية بالمنطقة.
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حاليا، تتم إزالة الأشجار، خاصة للاستعمالات المنزلية )الطاقة(. كما أن عمليات تمديد مجالات 

ان من زراعة الحبوب دفعت الفلاحين إلى قلع العناب والحلفاء من فوق التلال المكونة في غالب الأحي

القشرات الكلسية وفي القعور المنخفضة المكونة من الطمي. وهو الأمر الذي سيدفع باتجاه استغلال مفرط 

للتشكيلات النباتية التي ستنجو من عمليات الاجتثاث )لأغراض زراعية( مثل بعض تشكيلات الحلفاء فوق 

اول على هذه التغليفات مساحات محدودة، والشيح الذي أضحى عرضة لرعي مفرط جراء الضغط المز

 النباتية جراء تقلص مساحات المراعي من جهة وتراجع كثافة وقيمة هذا المورد من جهة ثانية.

 تاوريرت -. تدهور الغطاء النباتي في ممر العيون 1صورة رقم 

 
 

ما  %06وقد أظهرت دراسة الصور الجوية لهضبة مستكمر مثلا أن مساحة الحلفاء تراجعت ب 

التي كانت تغطي جبل مطماط الذي  الجنبات(. ونلاحظ كذلك فقدان 0227)شاكر،  0270و  0206بين 

أصبحت تغطيه حاليا تشكيلات من الحلفاء. وقد بقيت بعض الشجيرات فقط هي التي تشهد على ما عرفته 

اسية والحس وندرة الأنواع،هذه الأراضي من التدهور. هذا التراجع يوضحه كذلك تقلص الحصيلة النباتية 

القصوى للطبقة العشبية للتغيرات المناخية، وأخيرا القدرة الضعيفة لإعادة تكوين النباتات بعد فترات 

الراحة البيولوجية. فأصبح النظام البيئي بالممر يعاني من هشاشة عناصره بفعل التدخل البشري غير 

تية، مؤشرة على تدهور المحسوب العواقب؛ مما أفضى إلى تحولات عميقة من قبيل ظهور فصائل نبا

متقدم )الحرمل(، فوق أراضي كانت بالأمس القريب تستغل رعويا أو زراعيا. وهنا لا يمكن تفسير هذا 

التدهور فقط بعامل المناخ، لأن التدخل البشري عبر التقنيات المستعملة ووتيرة استغلال الموارد بمختلف 

ما هو متاح، كل هذا أسهم بشكل مباشر في الرفع من  أنواعها، وحجم ما يقتطع من هذه الموارد مقارنة مع

بهذه الأراضي. في الحقيقة، تحت نفس الظروف وعلى مسافة قصيرة  (La vulnérabilité)حدة العطوبية 

)بضعة كيلومترات(، فإن التدهور يختلف من مكان إلى آخر. ففي أفق بضع عشرات من السنين يرتقب أن 

باتي إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه الحال، وسيزداد بسرعة بفعل ترتفع خطورة تدهور الغطاء الن

الرعي الجائر والاستغلال المفرط للغطاء النباتي وتحويل المراعي إلى أراضي لزراعة الحبوب البورية، 

 وهي عبارة عن بداية لمرحلة تدهور جزئي سيطال بعض أقسام الممر.
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 تدهور التربة .2

ة أشكال: إنهاك المواد المغذية للتربة، والملوحة، والتلوث الكيماوي في يأخذ تدهور التربة عد 

المجالات الزراعية، والتعرية، وتدهور الغطاء النباتي. كل أنواع التدهور هذه تؤدي إلى انخفاض قدرة 

ة إنتاجية التربة وبالتالي تقلص حجم المحاصيل الفلاحية. ويسبب تدهور التربة في تراجع القيمة الزراعي

(La valeur agronomique)  للأراضي، وخسارة بيئية واقتصادية لسكان المنطقة، مما قد يدفع بهم للتفكير

في بدائل اقتصادية أخرى قد تؤدي ببعضهم للهجرة بحثا عن العيش الكريم. وقد يخلف هذا التدهور كذلك 

قينات السدود من توحل. لكل انعكاسات سيئة حتى على المجالات البعيدة عن الممر، مثل ما تتعرض له ح

هذه الاعتبارات، وجب )على الدولة والخواص على حد سواء( اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة ما 

تتعرض له الموارد الطبيعية للممر ــ وعلى رأسها الماء والتربة والنبات ــ من إتلاف؛ وذلك بتشجيع 

ناصر الوسط، ومواكبة كل ذلك بخلق فرص الاستثمار الفلاحي الهادف وتهيئة متلائمة مع خصوصيات ع

شغل وأنشطة موازية خارج القطاع الفلاحي لتأمين العيش الكريم للسكان دون المساس بالمقومات 

 الطبيعية للممر.

 

III. انعكاسات إكراهات التنمية الفلاحية على المجتمع 

ما سلف ذكره بخصوص  يتميز الممر بقلة الكثافة السكانية وتركزها في مناطق محددة نتيجة لكل

 –هشاشة مقومات الاستقرار والاستغلال البشري، حيث لم تتجاوز نسبة النمو الديمغرافي لممر العيون 

)معدل النمو الوطني لسكان أرياف المغرب يقدر بـ  %0.00سوى  9602و  0206تاوريرت بين 

اوريرت عرفت نموا سلبيا بين ت -(، والمثير للانتباه هو أن معظم الجماعات القروية بممر وجدة 0.2%

 .9602و 0222

هذه الوضعية الديمغرافية تثير استغرابا وتساؤلا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت من ممر 

تاوريرت مجالا طاردا لسكانه، وعن مآل الاستقرار والاستغلال البشري في هذه المنطقة، وعن  -العيون 

ها والممر يعاني من إفراغ بشري واضح المعالم. فالتراجع أية تنمية يمكن للسكان وللمسؤولين القيام ب

الديمغرافي هو عبارة عن مؤشر أزمة تدبير الشأن التنموي بالمنطقة، يتقاسم مسؤوليتها كل من سكان 

الممر والمسؤولين المباشرين على تدبير شؤون التهيئة والتنمية بالبلد عموما وبالممر على وجه التحديد. 

 0227الذي شرع العمل فيه سنة  (PDRTT)تافوغالت"  -مشروع التنمية الريفية لتاوريرت فإذا استثنينا "

، والذي أسهم في خلخلة الركود الذي كان سائدا ، فإن سكان الممر ظلوا 9660واستمر إلى غاية سنة 

أنشطة  عموما على هامش ما يقع من دينامية تنموية في باقي التراب المغربي. وبقي السكان هنا يزاولون

تدخل في ما يطلق عليه باقتصاد الكفاف، والذي ينبني على الإنتاج قصد الاستهلاك الذاتي، بالاعتماد 

أساسا على الثروات المحلية، وعلى بعض المداخيل الخارجية ) تجارة صغرى وهجرة موسمية للعمل في 
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نه مع مرور الزمن، وفي الأنشطة غير المهيكلة بالأوساط الحضرية القريبة(، الشيء الذي سيترتب ع

غياب لمحاولات إعدادية تهدف لإعادة التوازن لعلاقة الإنسان بالمجال، حالة إفراغ ديمغرافي لمعظم 

الجماعات القروية المكونة للممر. فإذا استثنينا جماعة ملقى الويدان التي عرفت نسبة نمو سكاني موجبة 

ات الأخرى تعاني من تراجع ديمغرافي يفوق ، فإن كل الجماع9602و  0222( ما بين إحصائي 6-0)

، مقابل كما هو الحال بالنسبة لأربع جماعات، وهي: الكطيطير ومشرع حمادي-9في بعض الأحيان 

 (.%9.00، وجدة:  %0.69، تاوريرت:  %2.32تطور كبير لسكان مدن الممر )العيون: 

وضع تقييم لمقومات التنمية  لا يمكن فهم الوضعية الديمغرافية السالبة لهذه المنطقة بدون

الشمولية لكل أقسام الممر. فالمقومات الطبيعية المسؤولة عن الاستقرار والاستغلال البشري تتميز 

بالمحدودية والهشاشة. والأساليب المستعملة لاستغلالها من طرف السكان معظمها غير متناسب مع 

موارد من جهة والزيادة الطبيعية للسكان، خصائصها. وأمام عدم التكافؤ الحاصل بين حجم وطبيعة ال

 أضحى الممر طاردا للسكان.

 خاتمة

العيون على مجموعة من  -ينبني الخلل الحاصل في إشكالية التنمية الفلاحية بممر تاوريرت 

الأسباب التي تتداخل فيما بينها، لكنها كلها تعبر بجلاء عن اختلال توازن مجالي ناجم عن افتقاد الممر 

محكم للتراب؛ يطبق المقاربة المجالية للفلاحة، وذلك بتصور تدخلات وتخطيطات تتكيف مع  لإعداد

خصوصية الواقع المجالي، أي مع معايير طبيعية وبشرية محددة، ومع الوضع الحالي للموارد، وآفاق 

لماء في هذه تنميتها داخل أنظمة إنتاج فلاحي تراعي الثقافات الاجتماعية والاقتصادية المحلية. وسيظل ا

المنطقة التي تمتاز بالجفاف وقلة الموارد المائية، أحد المحددات الطبيعية التي يستوجب التعامل معها 

بكثير من العقلانية في استعمالاتها؛ خاصة مع ارتفاع حدة التنافسية على هذا المورد بين الفلاحة 

 والاستعمالات الحضرية المتزايدة باضطراد.

لإنتاج ذي القيمة المضافة العالية فقط في المواقع التي تتوفر على مؤهلات كما ينبغي تكثيف ا

قادرة على تحمل هذه الأصناف من المحاصيل الزراعية، والحرص على استخدام تقنيات ملائمة مع 

مرافقة توجيهية وتأطيرية من جهة، والعمل على الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تأهيل الموارد في كل 

 .ع الأخرى، حيث تزداد الحساسية والهشاشة من جهة ثانيةالمواق

 البيبليوغرافيا
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 ص. 900الخامس، شعبة الجغرافيا. 
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مقارنة نتائج طرق تقدير الإمتطاح بمختلف أحواض عالية ايناون المحيطة بالمجال الحضري لمدينة 

 تازة

 إبراهيم بوكديرة*، عبد الواحد بنوحود*، نصرالدين عدوق*

 الجديدة. -مختبر: إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة، كلية الآداب، جامعة شعيب الدكالي* 

brahimbougdira@gmail.com 

 

تشكل الأحواض النهرية بعاليرة اينراون تهديردا لمدينرة ترازة ومجالهرا الحضرري باعتبارهرا مصردر ملخص: 

تجردر الإشرارة إلرى وجرود مجموعرة مرن المراحرل  الجريان السطحي لأهم الفيضانات التي شهدتها المدينرة.

المرحلرة الأكثرر حساسرية التي يمر بها الصبيب قبل أن تكون هناك فيضرانات. ذلرك أن الإمتطاحرات تشركل 

لمختلرف الأحرواض النهريرة التري تشركل  تقردير الإمتطاحراتفري هرذا السرياق ترأتي دراسرة  قبل الفيضرانات،

سرنعمل علرى مقارنرة نترائج أهرم الطررق التجريبيرة لتقردير مصدر مياه الأوديرة التري تختررق المدينرة، حيرث 

 كها الهيدرولوجي مرن جهرة وتوسريع المعرفرةبهدف المساهمة في فهم سلوالإمتطاح بهذه الأحواض، وذلك 

 حول هذا الخطر من جهة أخرى.

الفيضانات الحضرية، أحواض عالية ايناون، امتطاح، وقت التركز، الصبيب عند أعلى الكلمات المفاتيح: 

 نقطة.
 

Résumé: Les bassins versants de l’amont d’Inouenne constituent une menace pour la ville de 

Taza et sa zone urbaine, car ils sont l'origine des inondations que connait la ville de Taza. Il 

convient de noter que le débit passe par plusieurs phases avant l’inondation. La crue constitue 

la phase la plus sensible avant l'inondation. Dans ce contexte, l’étude de l’estimation des crues 

des différents bassins versants, sources d’eau fluviale qui traversent la ville. La présente étude 

a pour objectif de comparer les différentes méthodes empiriques pour estimer les crues et de 

contribuer à la compréhension de leur comportement hydrologique d’une part et à mieux 

connaitre les risques de l’inondation d’autre part. 

Mots clés: Inondations urbaines, bassins versants, l’amont d’Inouenne, temps de 

concentration, débit de point. 

 تقديم

كبرراقي مردن قردم الجبرل لتررردد خطرر الفيضرانات، الررذي  ضرريتتعررض مدينرة ترازة ومجالهررا البيح

وذلك كلمرا شرهد المجرال تسراقطات بكميرات مرتفعرة. حيرث  9666أصبح يتردد بوثيرة شبه سنوية مند سنة 

، حسب التقرير الذي جاء به كل من التصميم 9606و 0207حالة فيضان ما بين  02تعرضت المدينة إلى 

. حيررث تشرركل 2نررة تررازة وضررواحيها وتصررميم التهيئررة الخرراص بمدينررة تررازةالمررديرى للتهيئررة الحضرررية لمدي

( تهديردا لمجرال الدراسرة باعتبارهرا مصردر الجريران السرطحي 0الأحواض النهرية بعالية ايناون )خريطرة.

ما يجب التأكيد عليه هو وجود مجموعة من المراحل التري  لأهم الفيضانات الحضرية التي شهدتها المدينة.

( تشركل المرحلرة الأكثرر Les cruesلصبيب قبل أن تكرون هنراك فيضرانات. ذلرك أن الإمتطاحرات )يمر بها ا

لمختلرف الأحرواض النهريرة التري  تقردير الإمتطاحراتفي هذا السياق تأتي دراسرة  حساسية قبل الفيضانات،

لهررذه تشرركل مصرردر ميرراه الأوديررة الترري تخترررق المدينررة بهرردف المسرراهمة فرري فهررم السررلوك الهيرردرولوجي 

 حول هذا الخطر من جهة أخرى. الأحواض من جهة وتوسيع المعرفة

 .الإشكالية التي تعالجها الدراسة:1

تتعرردد طرررق تقرردير الإمتطاحررات فمنهررا الإحصررائية ومنهررا الهيدرومناخيررة ومنهررا التجريبيررة، وكلهررا 

( Débit de point)(، والصبيب عند أعلى نقطرة Temps de concentrationتهدف إلى تحديد وقت التركز )

                                                           
2Agence Urbaine de Taza (2011) : Schéma Directeur D’aménagement Urbain de la ville de Taza et sa 

périphérique et du Plan D’aménagement de la ville de Taza : « Rapport de diagnostique, Analyse et 

Evaluations Prospectives »  
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من خرلال هرذا المقرال سرنعمل علرى مقارنرة برين أهرم الطررق التجريبيرة لتقردير  وعند فترات رجوع متعددة.

 الإمتطاح بأحواض عالية ايناون المحيطة بالمجال الحضري لتازة.

 . المنهجية والمعطيات وأهداف الدراسة: 2

طيرات حرول صربيب الإمتطاحرات فري منطقرة يتم اللجوء إلى الطرق التجريبية عندما لا تتروفر المع

، مما يسمح بتقدير الصبيب 4. لقد تم وضع مجموعة صيغ للعديد من المجاري المائية لعدد من الدول3معينة

تردد الصبيب انطلاقا من خصائص الحروض النهرري المردروس، مرع اسرتكمالها  الأقصى عند الإمتطاح أو

 ات التساقطات.في بعض الأحيان بمعطيات مناخية وخاصة معطي

 
 : أحواض عالية ايناون المحيطة بالمجال الحضري لتازة1الخريطة.

حوض واد  -2حوض واد جعونة،  -3حوض واد لغويرك،  -9حوض واد الأربعاء،  -0 مفتاح الخريطة:

  واد تازة. حوض -0حوض واد الدفالي،  -0بولجراف، 

 ناون:. الخصائص الجغرافية والمورفومترية لأحواض عالية اي3

تمتد أحواض عالية ايناون المسؤولة عن تغدية الشربكة المائيرة المخترقرة للمجرال الحضرري لمدينرة 

تازة، على ثلاث مجالات بنيوية مختلفة: فالأحواض الشمالية تمتد على تلال مقدمة جبرال الريرف الشررقي، 

ريفري، أمرا  -لأخردود الجنروببينما تمتد سافلة الأحواض التي تغدي المجرى الرئيسي لرواد الأربعراء علرى ا

 الملتوي. الأحواض الجنوبية فتمتد على الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي

( تسررجل بعررض المؤشرررات عنصررر تشررابه بررين 0انطلاقررا مررن الخصررائص المورفومتريررة )جرردول

كمررا أوضررحت نتررائج  Allongéeمختلررف الأحررواض، ومنهررا علررى وجرره الخصرروص شرركلها الهندسرري الممتررد 

فيليوس وهورترون، وضرعف جريانهرا السرطحي، انطلاقرا مرن نترائج مؤشرري كثافرة التصرريف كرا معاملي

 .والكثافة الهيدروغرافية

                                                           
3 ARCHIT M. et all. (1994): «Etude comparative des méthodes d’estimation des crues en zone semi-

aride. Cas du bassin versant de L’oued Sly (Chlef, Algérie)», GéoMaghreb. 2005-2006, n°3, pp 55-61. 
4 AHATTAB. J. (2016): «Réadaptation des méthodes d’estimation des crues aux données 

hydrologiques extrêmes récentes des bassins versants de Tensift et Essaouira». Thèse de Doct. 237 p. 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

23 
 

في المقابرل أوضرحت براقي المؤشررات تبراين حوضري برولجراف والأربعراء عرن براقي الأحرواض، 

لطررول فهررذين الحوضررين يمترردان علررى مسرراحات كبيرررة مقارنررة مررع برراقي الأحررواض، كمررا أن الفررارق بررين ا

أضررعاف، إلررى جانررب ضررعف الانحرردار  2والعرررض الخرراص بمعامررل المسررتطيل المعررادل يقررل فيهمررا عررن 

 والتضرس بهما مقارنة مع باقي الأحواض حسب نتائج مؤشري الاشراف النوعي والانحدار العام.

  تازة الدفالي لغويرك جعونة بولجراف الأربعاء

 ²احة بالكلمالمس 82,74 19,95 8,71 52,16 299,13 280,79

 المحيط بالكلم 65,43 31,99 17,49 55,78 107,5 99,02

 مؤشر كرافيليوس 2,01 2,01 1,66 2,16 1,74 1,65

 معامل هورتون 0,23 0,15 0,24 0,18 1,23 0,44

 الطول بالكلم 19 11,52 6 17 15,6 25,12

 العرض بالكلم 2,77 1,41 1,13 1,94 6,43 6,66

 الارتفاع الأقصى 1836 1529 848 1792 1680 1360

 الارتفاع الأدنى 420 439 436 440 442 442

 الانحدار العام 0,061 0,052 0,052 0,064 0,043 0,023

 الإشراف النوعي 0,55 0,23 0,15 0,46 0,75 0,39

 كثافة التصريف 2,31 2,05 2,19 2,08 2,3 2,02

 فيةالكثافة الهيدروغرا 1,6 1,42 1,52 1,44 1,59 1,4

 : المؤشرات المورفومترية بمختلف أحواض عالية ايناون المحيطة بالمجال الحضري لتازة1جدول.

 . تقدير وقت التركز بأحواض عالية ايناون:4

سنعتمد في تحديد وقت التركز على مجموعة من الصيغ التجريبية يبقى أهمها على سبيل الذكر لا الحصر 

  .9ما يتضمنه الجدول 
 عناصر الصيغة شكل الصيغة اسم الصيغة 

 

 

Giandotti 

 

Tc: وقت التركز بالدقيقة 

A 9: مساحة الحوض النهري بالكلم 

Lطول المجرى الرئيسي : 

h الفررررق برررين متوسرررط ارتفررراع الحررروض والارتفررراع عنرررد :

 المصب بالمتر

 

Ventura 

 

Tcوقت التركز بالدقيقة : 

A9: مساحة الحوض النهري بالكلم 

Iوسط للحوض: الميلان المت 

 

ven-te-chow 

 

Tcوقت التركز بالدقيقة : 

Lطول المجرى الرئيسي : 

Pالميلان المتوسط للحوض : 

: الصيغ المعتمدة في تقدير وقت التركز بمختلف أحواض عالية ايناون المحيطة بالمجال 2جدول.

 الحضري لتازة

اعات بكررل مررن سرر 3(، إلررى أكثررر مررن 0)الشرركل. Giandottiيصررل وقررت التركررز حسررب صرريغة 

حوضي واد الأربعاء وبولجراف في حين أنه يناهز ساعتان بحوض تازة ولا يتجاوزهرا ببراقي الأحرواض. 

سراعات  0ساعة بحروض الأربعراء، وأكثرر مرن  09، فإن وقت التركز يتجاوز Venturaأما حسب صيغة 

حرين لا  سراعات بحروض جعونرة، فري 3سراعات بحروض ترازة، وحروالي  2بحوض بولجراف، وأكثر مرن 

إلى أزيد  ven-te-chowهذا ويصل وقت التركز حسب صيغة  يتعدى ساعتان بكل من لغويرك والدفالي.

ساعات بكرل مرن  3ساعات ونصف بحوض تازة، وأزيد من  2ساعات بحوض الأربعاء، وأزيد من  0من 

 حوضي جعونة وبولجراف وأزيد من ساعتان بحوض الدفالي وأزيد من ساعة بحوض لغويرك. 
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سراعات  7( فرإن وقرت التركيرز يصرل إلرى حروالي 9ن خرلال متوسرط الصريغ التجريبيرة )الشركل. م

سرراعات بحوضرري جعونررة وتررازة،  3سرراعات بحرروض بررولجراف، فرري حررين يفرروق  0بحرروض الأربعرراء و

 وساعتان بحوض الدفالي، وأزيد من ساعة بحوض لغويرك.

 Giandotti ،Ventura ،ven-te-chow: تقدير وقت التركز حسب مختلف الصيغ: 1الشكل.

  : تقدير وقت التركز حسب متوسط الصيغ التجريبية2الشكل.

 . تقدير الصبيب عند أعلى نقطة بمختلف أحواض عالية ايناون:5

-Mallet-Gautier ،Hazanسنعتمد في دراسة الصبيب عند أعلى نقطة على الصيغتين التجريبيتين 

Lazarevice 

 :Mallet-Gautier صيغةتقدير نقطة الإمتطاح حسب  1.5

 في الشكل التالي: Mallet-Gautierصيغة  تتمثل

 :حيث أن

Qt( الصبيب الأقصى :m3/s بالنسبة لفترات رجوع )T (10 ،20 ،50 ،100) 

K0،66إلى  6،06من  : معامل متغير  Lطول المجرى الرئيسي : 

a36إلى  96من  : معامل متغير  A9: مساحة الحوض النهري بالكلم 

H :ارتفاع المتوسط المطري السنوي بالمتر 

 m3/s 227,38( بحروض الأربعراء 3سرنوات )جردول. 06ترتفع نقطرة الإمتطراح عنرد فتررة ترردد 

 m3/s، و حرروض جعونررة m3/s 87,44 ، فرري حررين تصررل بحروض تررازة إلررىm3/s 220,62وبرولجراف 

نررد فترررة تررردد . هررذا وتصررل عm3/s 16,92وحرروض لغررويرك  ،m3/s 25,28، وحرروض الرردفالي 76,45

 m3/s 03930 بحرروض بررولجراف، m3/s 354,69بحرروض الأربعرراء،  m3/s 364,35سررنة إلررى  066

بحروض  m3/s 23,84بحروض الردفالي،  m3/s 36,47بحروض جعونرة،  m3/s 113,87بحوض تازة، 

 لغويرك.
 ( m3/sالتردد ب )

 الحوض النهري
 سنوات11 سنة21 سنة51 سنة 111

 تازة 87,44 103,11 120,75 132,54

 الدفالي 25,28 29,11 33,50 36,47

 لغويرك 16,92 19,26 21,98 23,84

 جعونة 76,45 89,38 104,03 113,87

 بولجراف 220,62 268,13 320,29 354,69

 الأربعاء 227,38 275,86 329,17 364,35

 (m3/s)ب Mallet-Gautier: نقطة الإمتطاح حسب صيغة 3جدول.

1الشكل  2الشكل    
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 :Hazan-Lazareviceمتطاح حسب صيغة تقدير نقطة الإ 2.5

 في الشكل التالي: Hazan-LazarevicEصيغة  تتمثل

 حيث أن:

tQ( الصبيب الأقصى :m3/s بالنسبة لفترات رجوع )T (06 ،96 ،06 ،066) 

0K 03300: معامل ثابت قيمته 

2K 6300: معامل ثابت قيمته 

S9: مساحة الحوض النهري بالكلم 

aبالنسبة للريف الغربي. 330إلى  3بالنسبة لشمال المغرب و من  9إلى  637من  : معامل متغير 

 ( m3/sالتردد ب )
 الحوض النهري

 سنوات5 سنوات11 سنة21 سنة51 سنة111

 تازة 69,34 86,74 104,15 127,16 144,57

 الدفالي 28,99 36,27 43,55 53,17 60,45

 لغويرك 17,44 21,82 26,20 31,99 36,37

 جعونة 52,25 65,37 78,49 95,84 108,96

 بولجراف 152,44 190,71 228,99 279,58 317,86

 الأربعاء 132,57 171,23 209,89 260,99 299,65

 (m3/sب) Hazan-Lazarevice: نقطة الإمتطاح حسب صيغة 4جدول.

 m3/sسنوات  0( عند فترة تردد 2)جدول. Hazan-Lazareviceتبلغ نقطة الإمتطاح حسب صيغة 

 m3/sبحرروض تررازة،  m3/s 69,34بحرروض الأربعرراء،  m3/s 132,57بحرروض بررولجراف،  152,44

بحوض لغويرك. عنرد فتررة ترردد  m3/s 17,44بحوض الدفالي،  m3/s 28,99بحوض جعونة،  52,25

بحروض الأربعراء،  m3/s 299,65بحروض برولجراف،  m3/s 317,86سنة تصل نقطة الإمتطراح  066

m3/s 144,57،بحرروض تررازة m3/s 108,96  ،بحرروض جعونررةm3/s 60,45  ،بحرروض الرردفاليm3/s 

 بحوض لغوريك. 36,37

 

لمختلرف الأحرواض والطبوغرافيرة  تتباين نتائج طرق تقدير الإمتطاح بتبراين الخصرائص الهندسرية

النهرية، والمتمثلة أساسا فري اخرتلاف مسراحة هرذه الأحرواض، وطرول مجراهرا الرئيسري، وتبراين درجرات 

ا، وتوزيع الارتفاعات بها، هذا إلى جانب العوامل الطبيعيرة المتمثلرة أساسرا فري طبيعرة الصرخارة الميل فيه

وندرة الغطاء النباتي، فالأحواض الشمالية تمتد فوق تكوينات طينية صلصالية عديمة النفاذية وتساعد على 

ت كلسررية مرتفعررة الجريرران السررطحي بشرركل أكبررر، علررى عكررس الأحررواض الجنوبيررة الترري تمتررد فرروق تكوينررا

النفاذية، هذا وتساهم ندرة الغطاء النباتي بأغلب الأحواض دورا مهما في تحفيز الجريان السرطحي خاصرة 

 بسفوح الأودية.

 

 خاتمة

يتباين وقت التركز بأحواض عالية ايناون، فهو قصير بالأحواض الصغرى وطويل بالأحواض 

 3ساعات بحوض بولجراف، في حين يفوق  0ساعات بحوض الأربعاء و 7يصل حوالي الكبرى، إذ 

تعرف نقطة الإمتطاح بدورها تباينا حسب كما  ساعات بحوضي جعونة وتازة، وساعتان بحوض الدفالي،

يصل متوسط نقطة إذ تصل  الأحواض فهي كبيرة بالأحواض الكبرى وصغيرة بالأحواض الصغرى.



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

26 
 

 m3/sالأربعاء، وأزيد من وبولجراف بحوضي  m3/s 966سنوات أزيد من  0الإمتطاح عند فترة تردد 

يصل في حين  وحوض لغويرك، بكل من حوض الدفالي m3/s 26بحوضي تازة وجعونة، وأقل من  06

بحوض بولجراف وحوض  m3/s 306أزيد من  سنة 066متوسط نقطة الإمتطاح عند فترة تردد 

ل من حوض الدفالي بك m3/s 06بحوضي تازة وجعونة، وأقل من  m3/s 096وأزيد من  الأربعاء،

يرتبط هذا التباين نتائج تقدير الإمتطاح بتباين الخصائص الهندسية لهذه الأحواض، إلى وحوض لغويرك. 

 جانب العوامل الطبيعية المتمثلة في طبيعة الصخارة المتباينة وندرة الغطاء النباتي.
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 حوض اوريكة بالأطلس الكبير الغربي.آثار المخاطر الهيدرولوجية واستراتيجيات التأقلم، حالة 

 باحو العزيز عبد.ذ، الهينا سعيد

 مختبر البحث في علوم التربية والعلوم الإنسانية واللغات، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس بالرباط، المغرب.

saidlhina@gmail.combahhou@yahoo.fr  

 

يشهد حوض أوريكة فيضانات وحالات هيدرولوجية متطرفة تهدد بشكل كبير حياة الإنسان، ملخص: 

دولة تتدخل والموارد الطبيعية والمنشآت البشرية، بسبب تردد حدوث السيول الجارفة، وهو ما جعل ال

بشكل سريع وتحدد النقط الحرجة عن طريق مديرية المراقبة والوقاية من الأخطار الطبيعية التابعة 

 9669للوزارة المكلفة بالماء والبيئة، من خلال إصدار المخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضان سنة 

ى الصعيد الوطني،أما الذي ساهم في تصنيف وتحديد المناطق التي تشهد مخاطر هيدرولوجية عل

الإشكالية المراد طرحها للتحليل في هذا المقال فتتعلق بإمكانية كشف سر العلاقة التفاعلية بين الإنسان 

ووسطه، رغم تكرار أو تردد حدوث مخاطر الفيضانات، وكذلك إمكانية التكيف وإعداد المجال. وعليه 

روم توظيف نظم المعلومات الجغرافية بتصميم ستتم معالجة الإشكالية المطروحة وفق أدوات منهجية ت

 وإنجاز خرائط موضوعية، وتحديد دور النمذجة الرقمية في محاكاة الفيضانات.

 .مخاطر الفيضان، الحوض النهري، النمذجة الرقمية، التأقلمالمفاهيم المفاتيح: 

 

Résumé: Le bassin d'Ourika est confronté aux plusieurs risques d'inondation extrêmes qui 

affectent les ressources naturelles et humaines, en raison de leur fréquence élevée, ceci a 

amené l'État à intervenir rapidement et à identifier les points critiques par le biais de la 

Direction de la surveillance et de la prévention des risques naturels du Ministère chargé de 

l'eau et de l'environnement. La publication du Plan national de prévention des risques 

d'inondation en 2002, qui a contribué à la classification et à l'identification des zones 

présentant des risques hydrologiques au niveau national, La problématique exposée dans cet 

article tente de comprendre la relation à la fois ambigüe et interactive entre l’homme et son 

milieu malgré la fréquence des risques d’inondation et la capacité de résilience à travers la 

réorganisation de l’espace. En conséquence, le problème sera traité selon des outils 

méthodologiques reflétant l'utilisation des SIG en concevant et en réalisant des cartes 

thématiques et en définissant le rôle de la modélisation numérique dans la simulation 

d'inondation. 

Mots-clés : Risque d'inondation - bassin versant - modélisation numérique - Résilience. 

 تقديم

 

تشكل الأخطار الهيدرولوجية خصوصا الفيضانات تحديا كبيرا أمام برامج التهيئة وإعداد التراب 

لول لحماية السكان الوطني، وتطرح مشاكل بنيوية حقيقية في مجال التدبير، مما يفرض اللجوء إلى ح

ويحدث هذا الأخير نتيجة تضافر عوامل طبيعية: طبوغرافية، وجيولوجية،  وممتلكاتهم من هذا الخطر،

وهيدرومناخية، وأخرى بشرية تتجلى بالأساس في التخلي عن الدراية المحلية في تدبير المجال والاتجاه 

ات ساهمت في تغيير معالم وملامح نحو العصرنة من توسع عمراني وتغيير لنمط العيش، وهي مؤشر

السطح بالنسبة للأحواض النهرية. وعلى هذا الأساس برزت استراتيجية وطنية لتدبير الأخطار 

والذي ساهم في تصنيف  9669الهيدرولوجية بعد صدور المخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضان سنة 

منطقة مهددة بخطر  320) الوطنيوتحديد المناطق التي تشهد مخاطر هيدرولوجية على الصعيد 

الفيضان(، وقد حدد هذا المخطط الوطني كذلك المناطق التي تفرض تدخلا استعجاليا لحماية السكان 

والمنشآت، وعليه فتدبير المخاطر الهيدرولوجية يكتسي أهمية كبرى ضمن سياسة إعداد التراب الوطني 

 التحكم في تصريف المياه المطرية.والتهيئة الحضرية، وفي إطار كذلك الحكامة الجيدة و

mailto:saidlhina@gmail.com
mailto:saidlhina@gmail.com
mailto:bahhou@yahoo.fr
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 مجال الدراسة -1

 

يقع حوض اوريكة ضمن الأطلس الكبير الغربي، وهو وسط طبيعي يهيمن فيه الطابع الجبلي 

بمختلف عناصره)منخفضات وأحواض ضيقة وتلال...(، كما يحتضن أعلى قمة جبلية بالمغرب 

د اوريكة الرئيسي بالإضافة إلى روافده، والمتمثلة في كتلة جبل توبقال، ويصرف مياه هذا الحوض وا

غرب خط  °067'و   0° 36أما على مستوى التوطين المطلق فيمتد حوض اوريكة بين خطي طول '

شمال خط الاستواء، كما يحده حوض الزات شرقا،  30’20°و °31 غرينتش، وبين دائرتي عرض

وأخيرا سهل الحوز من وحوض غيغاية غربا، ثم حوض أسيف تفنوت جنوبا )عالية حوض سوس(، 

تقريبا، ومن ثم يضم حوض اوريكة عدة  9كلم 063الناحية الشمالية، أما مساحته الهيدروغرافية فتبلغ 

وفيما يخص … أحواض نهرية ثانوية من قبيل: حوض يكور، وحوض تيفني، وحوض ستي فاظمة

 ات الطيجبلية.التضاريس فهو مجال تطغى عليه الجبال، كما تكُوّن كتلته التلال والمنخفض

 
 : موقع حوض أوريكة ضمن الأطلس الكبير الغربي.0خريطة 

 (.9607)وشالة، الكريفة،  

 

 منهجية وأدوات الدراسة -2

لدراسة خطر الفيضان بحوض اوريكة وإعداده وتدبيره وفق أهداف التنمية المستدامة، تم الاعتماد 

لى المحاكاة والدلائل التاريخية، وتوظيف على مقاربة كرطوغرافية، تتمثل في إنجاز خرائط اعتمادا ع

المقاربة المناخية من خلال دراسة الصبيب بالإضافة إلى  ArcGis, Hec-Rasنظم المعلومات الجغرافية 

النهري وتبايناته وتقديره، وتحديد الفترات المرجعية للفيضانات. وقد سمحت لنا هذه الدراسة بتحديد بؤر 

ديدا بالفيضانات، ثم التعرف على التغيرات التي يعرفها الصبيب زمنيا، مع التوتر أي المناطق الأكثر ته

سنة. وهو ما وضعنا في سياق تدبير مثل هذه  066سنوات و 06تحديد فترات رجوع الفيضان على 

 المجالات المعرضة للفيضانات، وإعدادها بشكل محكم ومستدام.

 نتائج ومناقشة -3

د الآن، بأن المجال المدروس: وسط طبيعي وبشري مهدد بخطر أبرزت النتائج التي توصلنا إليها لح

الفيضانات، إذ يعرف امتطاحات فيضية ناتجة عن تصاعد حجم الصبيب بشكل لحظي ويومي وشهري... 

ويدعّم هذا الطرح ضعف نفاذية الحوض وتشعب الشبكة المائية، وسيادة صخور ضعيفة النفاذية ترجع 

ي تتميز بقوة صلابتها وضعف مساميتها، بالإضافة إلى شدة وقوة إلى الكمبري والزمن الأول، الت

الانحدارات، فضلا عن العواصف المطرية الفجائية التي تحدث بحوض اوريكة لا سيما في فصل 
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التي نقُشت في ذاكرة المغاربة عموما والساكنة  0220الصيف، ونذكر على سبيل المثال كارثة غشت 

متطرف، عكس التأخر الكبير الذي يعرفه المغرب في مجال تهيئة  المحلية خصوصا كحدث هيدرولوجي

عالية الأحواض النهرية في المناطق الجبلية من خلال التشجير، ومحاربة التعرية، وتوحل بحيرات 

المعلومات  نظمالسدود، على عكس سافلة الأحواض النهرية. وعلى هذا الأساس سنناقش وسنوظف دور 

 اوريكة.الجغرافية في تدبير حوض 

  بحوض واد اوريكة 1665غشت  11ضان في 3-1

   
(Mohamed El Hassan ARESMOUK, 2001) ،.بتصرف 

كارثة مدمّرة ومميتة سجلها التاريخ الهيدرولوجي بالمنطقة، ولازالت آثارها  يمثل هذا الفيضان

فيضان. وقد وقع  راسخة في أذهان المغاربة تتوجس منها ساكنة المنطقة خوفا من تكرارها كلما حلّ بها

نتيجة عاصفة مناخية، من شدة تيارات الحمل الحراري، ومن التأثير الجبلي من ناحية أخرى، مما أدى 

ملم في  066فقد وصل معدل التساقطات إلى  (Ingema, 1996). إلى تشكل غيوم عاصفية جد سميكة.

 3ث لم يتجاوز الامتطاح . حي(Jica, 2001)بالماء  9كلم 997الساعة، وخلال ساعتين غمرت مساحة 

/ث في بمحطة أغبالو، أما المياه المعبأة فقدرت 3متر 0636دقائق، بصبيب  06ساعات ووقت الذروة 

ضحية، وفيما يخص الخسائر  972، في حين وصلت الخسائر البشرية رسميا إلى 3مليون متر 3.3بــ

 لهدم. منزل تعرض ل 022هــ من الأراضي دمرت، و   906الأخرى فقدرت بــ: 

 
 .0220: الخسائر الناجمة عن فيضان غشت 2،3،9،0الصور 

 .0220المصدر: وكالة الحوض المائي تانسيفت، 

 ساعات 4: الأساسي الوقت
 .دقيقة 01: لصعودا مدة
 .دقيقة 01و ساعات 3: النزول مدة

 .ليلا والربع الثامنة الساعة: الذروة توقيت
 .3م مليون  3.3: المعبأة المياه حجم
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 تتميز بالضعف ذلك إلى إشارة سبق وكما الدراسة مجال في العموم على التحتية البنيات كانت إذا

 حالات هيدرولوجية المنطقة افيه تعرف التي الأوقات في المطرية الكميات استيعاب على قدرتها وعدم

 قنوات الصرف الصحي، " للسكان المتزايدة للحاجيات تلبيتها وعدم المياه( تصريف قنوات( استثنائية

 الهشاشة أثناء مع كل فيضان. من يعاني الآن معظمها فإن ...الطرقية والشبكة

، ويعد انجراف وتعرية عدة خسائر بشرية تركت أثرا رهيبا في نفوس العائلات 0220كما خلف فيضان 

 من أشد الخسائر التي تلحقها الفيضانات. - باعتبارها رأسمال الاستغلال البشري - التربة

 :1665غشت  11في محاكاة فيضان  MNTدور النمذجة الرقمية الأرضية  3-2

لعبت النمذجة الرقمية دورا مهما في رصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات التي تهدد المجالات 

عطوبة بالأطلس الكبير الغربي على الخصوص، حيث اعتمُدت كأداة لاستخراج مناطق الفيض، ال

 والامتداد الذي تصله المياه أثناء ارتفاع حجم الصبيب عن الحالة العادية. وهو ما توضحه الوثيقة التالية:

 
 (.9607)ميلود وشالة، ذ.عبد الجليل الكريفة، 

الذي يحاكي مستوى  Hec-Rasن البرنامج الكرطوغرافي توضح الوثيقة أعلاه وضعية مهمة م

وهي الممثلة في اليسار باللون الأحمر، كما وصل مستوى  p2017الفيضان الذي جرف الطريق الإقليمية 

المياه إلى مجموعة من الدواوير القريبة من المجرى، وهي الممثلة بالخطوط البيضاء، إنه نفس السيناريو 

رات من الحوض، وهو ما يفسر الخسائر الناتجة عن هذه الكارثة، كما اختلفت وينطبق على عدة كيلومت

كذلك مستويات منسوب مياه الفيضان بوادي اوريكة وفقا لمورفلوجية المجرى، والارتفاعات المختلفة بين 

مستويات السليل. وقد غطى الفيض مساحات مهمة من المجال نظرا لشساعة المجرى وضعف الحفر 

 ح التوسع الجانبي.الرأسي لصال

 

 طويلة الأمد للتنبؤ بخطر الفيضانطرق  3-3

 

بناء على استعمال العلاقات التجريبية لتقدير الصبيب الأقصى لمختلف فترات التردد من سنتين 

ملائما وموافقا، يصح استعماله واعتماده لمعرفة فترات  Log Normaleإلى مائة سنة يعتبر قانون 

 رجوع الفيضان.

 الصبيب الأقصى المحتمل لواد اوريكة، وفترات الرجوع.: 9جدول 

 سنة 066 سنة 06 سنوات 06 سنوات 0 سنتان فترات الرجوع

 /ث3م 0303 /ث3م 207 /ث3م 260 /ث3م 922 /ث3م 20 الصبيب المحتمل
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/ث، في حين يتطلب تردد فيضان 3م 20يحتمل وقوع فيضان واد اوريكة مرة كل سنتين بصبيب 

 /ث.3م 0303/ث، 3م 260سنة صبيب يقدرّ على التوالي بــ 066سنوات و  06ة كل واد اوريكة مر

 : نطاقات الفيض حول مجرى النهر وفق سنوات رجوع الفيضان:3و 9الخريطتان 

 

 

 

 
(El Alaoui et Saidi, 2014)، .بتصرف 

الفيضية التي محاكاة وتتبع الامتداد الجانبي للفيضان والتجاوزات  توضح الخريطتان والمقطعان

سنوات( يمتد حتى البنايات، ويغطي 06يخلفها الواد مؤثرا على الضفاف، وإذا كان الامتطاح العشري )

سنة سيدمر المجالات السكنية ويقطع  066الحقول المزروعة، فإن الامتطاح المرتقب وقوعه على مدى 

 د ومدينة مراكش.التي تعد المسلك الوحيد الذي يربط بين الوا 9600الطريق الإقليمية 

إن نمذجة امتطاحات وفيضانات واد اوريكة تسلط الضوء على تحديد المناطق المعرضة للفيضان 

وللتدهور من الناحية الطبيعية والبشرية، مما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من البناء في المناطق 

 فها واد اوريكة.الفيضية، ثم القيام بعميات التحسيس والتوعية بخطورة الفيضان التي يعر

 

 لتهيئة النهرية من منظور التدبيرا 3-4

 

حماية ضفاف المجاري المائية عن طريق تشييد جدران كحواجز تقلل من حدة الجريان ومرور 

فالضفاف عبارة عن حواجز  الحمولة النهرية، مما يؤدي إلى تثبيت الضفاف وحمايتها من التعرية والتآكل.

ريط مواز لمجرى السيل لمنع تغلغل مياه الفيضانات إلى المناطق في معظمها ركامية على شكل ش

 (.0222المجاورة )ح.أبو سمور، ح.الخطيب، 

تهيئة العتبات لإخماد قوة التيارات التي تتدفق مع المجرى وروافده، للتقليل من سرعة وقوة تعرية الروافد 

 .Saidi M., et al, 2012)يرت )لأرضية النهر واعتراض سبيل الحمولة الصلبة مثلا: حالة واد تغزّ 

 

: محاكاة الامتطاح المحتمل وقوعه 9خريطة 

 سنة( بسافلة واد اوريكة. 066على مدى )

: محاكاة الامتطاح المحتمل وقوعه 3خريطة 

 سنوات( بسافلة واد اوريكة. 06على مدى )
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 : عتبات الحماية من الفيضانات0و 0صورتان 

 
Saidi M., et al, 2012  

 إنجاز خرائط احتمالية لحدوث الفيضانات بالحوض، وخرائط تغطي المجالات التي تشهد امتطاحات. -

 على واد اوريكة.تيمايزين بناء السدود مثل سد ويركان على واد نفيس، وسد  -

 

 مةخات

خلصنا إلى أن الأحواض النهرية بالمغرب هي بمثابة مجالات حيوية، باعتبارها مصدرا للمياه 

ومحمية الغطاء الغابوي، فهي أيضا مناطق التزويد بالمواد العضوية والمعدنية والموارد المائية بين 

ف وتقليص أزمة العاليات والسافلات، من هنا وجب إعدادها وتدبيرها بشكل رشيد ومستدام، بهدف تخفي

وخطر الفيضان عن طريق المنشآت الوقائية المختلفة المنجزة سواء على ضفاف النهر ووسطه، أو 

بالمجرى المائي الرئيسي والثانوي، كما تم الحد من أثر الفيض رغم أن بعض التحديات لا زالت حاضرة 

نماط التدخلات البشرية وأساليبها بفعل الآثار السوسيواقتصادية، والعوامل الجيولوجية، كما تمت دراسة أ

 في سقي المزروعات وصيانتها.
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علومات (. "دور النموذج الرقمي للارتفاعات في بناء قاعدة م9607ميلود وشالة، ذ.عبد الجليل الكريفة. )

جغرافية لتدبير خطر الفيضانات بالأحواض الجبلية "حوض اوريكة بالأطلس الكبير"، منشورات المؤتمر 

العلمي الدولي الثاني عشر لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والجيوفضاء، 

 .000-022الحمامات، تونس، صص: 
 

Limam.N, Benali.A, et al. (2015), Système de prévision d’alerte aux crues (SPAC) pour la 
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Saidi.M.M, Boukrim.S, et al., 2012. Les écoulements superficiels sur le Haut Atlas de 
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 على الحركة السياحية في جبال أورس، دراسة حالة إقليم ولاية باتنةتأثير المناخ 
 خرور الوردي، بلعيد الياس ودرياس عمار

الجزائر، مخبر المدن والأقاليم والحوْكمة الإقليمية، كلية علوم  –جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

 lkherrour@usthb.dzزوار، الجزائر، حي العالية، باب ال الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،

ou louardi.kherrour@yahoo.fr 

 

هدف هذه الورقة البحثية إلى التعرف على تأثير الظروف المناخية السائدة في منطقة الدراسة ت: ملخص

ي قلب الأوراس. ويتطلب ذلك معرفة أفضل الظروف المناخية جذبا للسائحين، دراسة العناصر الواقعة ف

المناخية المؤثرة في حركة السياحة لفترة طويلة تفوق عشر سنوات وذلك توخيا للدقة، كما يحبذ أيضا 

ت دراسة متوسطات الدرجات القصوى اليومية، لأن أغلب النشاطات السياحية تكون من خلال ساعا

فهو  ،النهار، أما خلال الليل فيغلب على الجميع البقاء داخل مقر إقامتهم. وبخصوص المناخ في ولاية باتنة

م يسود بها مناخ قاري. يتأثر  0966شبه جاف على العموم، إلا أنه في المرتفعات التي يزيد علوها عن 

شمالا، وبعدها عن ° 30و°30ا: موقعها بين دائرتي عرض همناخ منطقة الدراسة بعدة عوامل أهم

المؤثرات البحرية، الأمر الذي جعلها تتأثر بنوعين من المناخ، ويمتاز مناخ الولاية بالبرودة في الشتاء، 

م، وتسقط معظم الأمطار في هذا الفصل ° 3حيث تنخفض درجة الحرارة ليصل معدلها في الشتاء إلى 

يوما، أما في فصل الصيف فيتغير  06وز مدتها على شكل ثلوج، كما تشهد المنطقة ظاهرة الصقيع تتجا

م، كما تكون فيه المنطقة °97فيه متوسط درجة الحرارة يبلغ الحال ليصبح مناخ المنطقة شبه جاف 

عرضة لرياح السيروكو الجافة والقادمة من الجنوب، أما فصلي الربيع والخريف فيسود فيهما مناخ 

 .السياحة معتدل، يمكن اعتباره مناخا مثاليا لحركة

 .، الأوراس، الجزائرنسان: المناخ المثالي، المناخ القاري، الحركة السياحية، نشاط الإالكلمات المفتاحية

L’EFFET DU CLIMAT SUR LE MOUVEMENT TOURISTIQUE DANS LES 

MONTS DES AURES, ÉTUDE DE CAS DE LA REGION DE BATNA, 
Résumé: Cette recherche vise à identifier l’impact des conditions climatiques prédominantes dans 

la zone d’étude située au cœur des Aurès, cela nécessite de connaître les meilleures conditions 

climatiques attractives pour les touristes, d’étudier les éléments climatiques affectant le 

mouvement du tourisme pendant une longue période de plus de dix ans afin d’être précis. Il est 

également recommandé d’étudier les moyennes maximales journalières, car la plupart des 

activités touristiques se déroulent pendant la journée, mais pendant la nuit la plupart des touristes 

restent dans leurs résidences. Quant au climat à Batna, il est généralement semi-aride, mais dans 

les hauteurs supérieures à 1200m, il existe un climat continental. Le climat de la zone d'étude est 

influencé par plusieurs facteurs, à savoir: sa position entre 35° et 36°de longitude nord et son 

éloignement d’influences marines, ce qui la rendre affectée par ces deux types de climat. Le 

climat de la région d’étude est frais en hiver, où la température baisse et atteint la moyenne de 

3°C. La majeure partie des précipitations en cette saison est sous forme de neige ; cette région est 

connue par le phénomène de gèle dans plus de 50jours/an. En été, le climat devient semi-aride, 

avec une température moyenne de 28°C. La région est exposée aux vents secs de Sirocco venant 

du sud ; tandis que les saisons de printemps et d'automne ont un climat tempéré qui peut être 

considéré comme un climat idéal pour le tourisme. 

Mots-clés: Aurès, climat idéal, climat continental, mouvement touristique, activité humaine, 

mailto:lkherrour@usthb.dz
mailto:louardi.kherrour@yahoo.fr
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 مقدمة

نسان الجسدية والنفسية يعد المناخ بكافة عناصره من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة على راحة الإ

وعلى نشاطه وتوجه حركته، فالمناخ بحد ذاته عنصر سياحي هام، فهو من عناصر الجذب السياحي 

من المصادر السياحية الأخرى الأساسية في العديد من دول العالم، كما أنه عامل محدد لإمكانية الاستفادة 

التاريخية والاجتماعية(، لذا نستطيع القول بأن المناخ بعناصره المتعددة عامل جذاب ومصدر و)الطبيعية، 

سياحي بما يمتلكه من مقومات تساعد على ذلك أو أنه عامل معيق للحركة السياحية محددا لها )م. م. أمين 

عاملا هاما في الجذب السياحي الدولي والداخلي، فالسائح يحدد  فالمناخ المعتدل يعد ،(9609حمه رشيد، 

مناطق زيارته في ضوء المناخ الملائم لحاجاته وتحركاته في داخل الإقليم على الرغم من أن المناخ 

المثالي للاستجمام والترويح لا وجود له في أي منطقة في العالم، أي أنه يختلف نمط المناخ المفضل من 

خر، فقد يكون مناخ المشاتي لسكان المناطق الباردة في فصل المشاتي وقد يكون مناخ مجتمع إلى آ

فالحفاظ على السياحة  ،(9602محي الأعرجي، ،م ،مالمصايف لسكان المناطق الحارة في الصيف )

ابة فحسب الشعار الأخير للنق ،ا رئيسياً لجميع الفاعلين في السياحةفالشتوية، إن لم يتم تحسينها، يعد هد

الوطنية الفرنسية للتلفريك وكذا الغرفة النقابية لمشغلي مصاعد التزلج: "قد ينتهي كل التزلج، ولكن بدون 

التزلج، كل شيء انتهى "، ويشهد على أهمية نشاط التزلج في تشغيل وهيكلة المناطق والأقاليم بشكل عام 

(Didier, R  ،9606وآخرون.)  

ثيقا بالخصائص المناخية، ولا يخفى على أحد أثر كل من ترتبط الحركة السياحية ارتباطا و

نسان الجسمي والذهني، ومن ثم ظهرت العديد الاشعاع الشمسي والرطوبة وتساقط الثلوج على نشاط الإ

فغالبا ما يفضل السياح درجة الحرارة  ،نسانمن الأبحاث التي توضح العلاقة بين المناخ ونشاط الإ

معتدلة، حيث أكد بعض الباحثين ومنهم الجغرافي الأمريكي السورث  المعتدلة والمصحوبة برطوبة

نسان، والذي توصل إلى نتائج هامة يمكن تطبيقها ، أثر المناخ على نشاط الإE, Huntingtonهنتنجتون 

على نواحي النشاط السياحي، ومن هذه النتائج: أن الإنسان يصل إلى أقصى درجات النشاط الجسماني إذا 

ئوية ويصل إلى أقصى درجات النشاط الذهني إذا كانت ادرجة م 07-00الحرارة تتراوح بين كانت درجة 

ئوية ومع حدوث بعض الصقيع ليلا، كما أن ارتفاع ادرجة م 30درجة الحرارة خارج المساكن تصل 

ث على نسبة الرطوبة يزيد من النشاط البشري إذا ما كان المناخ باردا، أما إذا كان المناخ حارا فهي تبع

من الجوانب التي  الإنسانوتعد دراسة راحة  .(0272محمد ابو عيانة،  ،الكسل وانتكاسة الجهد )ف

ركزت عليها الدراسات العالمية في العقد الاول والثاني من الالفية الجديدة، وذلك لان دول العالم المتقدم 

 (. 9600سكر خيون،  ،)ا الإنسانيعتمدون على توفير الراحة للإنسان للوصول الى إبداع 
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دراسة التحليل الكمي لعناصر المناخ بإحدى الولايات الجبلية  تتم ،على أساس هذه المرجعية

لولاية ا، معتمدين على بيانات المحطات المناخية المختلفة من الإنسانجل راحة أالواقعة شرق الجزائر من 

 لتحديد المناطق والمواقع السياحية.

 وصف منطقة الدراسة .1

ينتمي إقليم  .(60ول هذه الدراسة تراب ولاية باتنة الواقعة في قلب الأوراس )الشكل رقم تتنا 

الولاية في أغلبه ضمن المجموعة الطبيعية المكونة من ملتقى الأطلسين التلي والصحراوي، وهذا ما يمثل 

وزيع مختلف الميزة الطبيعية للولاية، ويحدد كذلك خاصية الحياة البشرية، وينظم في نفس الوقت ت

 الأنشطة الاقتصادية.

إن موقعها الجغرافي أعطى لها خصوصيات مميزة من الناحية التضاريسية، هذه الأخيرة أثرت بصورة 

كما أن طولها  ،مباشرة في المظاهر البشرية والحضارية وخاصة طبيعة نشاط السكان وتوزيعهم الجغرافي

غرب، أعطى لها بيئات جغرافية مختلفة، -ة شرقجنوب وأخرى مماثل-كلم شمال 966على مسافة تقارب 

تبدأ في الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي بسبخات أشهرها شط الحضنة ثم السهول العليا وإلى الجنوب 

وما يرتبط بها  فيسديس حتى حدود ها مع ولاية بسكرة تمتد جبال الأوراس الشامخة-من ممر عين التوتة

ضات والمضايق، وإن هذا الامتداد الكبير ترتب عليه مقومات سياحية من ظاهرات طبيعية، خاصة المنخف

  طبيعية جعلت منها ميزة سياحية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.

 

 على سلسلة جبال الأوراس في شرق الجزائر منطقة باتنة. موقع 1الشكل 

 

من خط العرض ° 30و°30ودرجتي  امن خط الطول شرق° 0و°2تقع ولاية باتنة ما بين درجتي 

هذا الموقع الفلكي لعب دورا مهما في تحديد نوعية المناخ السائد وشكل الغطاء النباتي ذوي الجذب  .شمالا
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وهذا في الظروف  ،السياحي، فهي بذلك تقع في بيئة طبيعية جبلية باردة في الشتاء ومعتدلة في الصيف

يعتبر شبه جاف، إلا أنه في المرتفعات المغطاة والتي  اخ المنطقةفمن ،العموم علىالمناخية العادية. أما 

يتأثر مناخ منطقة الدراسة بعدة عوامل أهما: موقعها بين  .م فيسود بها مناخ قاري 0966يزيد علوها عن 

بنوعين من  شمالا، وبعدها عن المؤثرات البحرية، الأمر الذي جعلها تتأثر° 30و°30دائرتي عرض 

ز مناخ الولاية بالبرودة في الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة ليصل معدلها في الشتاء إلى المناخ، ويمتا

تتجاوز  الصقيع ظاهرة م، وتسقط معظم الأمطار في هذا الفصل على شكل ثلوج، كما تشهد المنطقة° 3

لحرارة متوسط افيه فيتغير الحال ليصبح مناخ المنطقة شبه جاف يبلغ  ،أما في فصل الصيف ،يوما 06

كما تكون فيه المنطقة عرضة لرياح السيروكو الجافة والقادمة من الجنوب، أما فصلي الربيع  م،97°

  (.9660)س.نواري،  والخريف فيسود فيهما مناخ معتدل، يمكن اعتباره مناخا مثاليا لحركة السياحة

مناظر طبيعية غابات كثيفة ووتتميز منطقة الدراسة بجبال شامخة، تتخللها أراضي منبسطة، 

، 9كم 09637300 تشغل ولاية باتنة مساحة تقدر بنحوو .خلابة، يسكنها شعب جله ذو أصول أمازيغية

دائرة، فهي بذلك تضم متحفا طبيعيا وثقافيا، أصبح من الضروري  90بلدية موزعة على 00تضم حاليا 

في هذه الولاية لتفعيل النشاط القيام بأي عملية لتطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية 

فهي لم تظهر في قائمة الأقطاب  ،السياحي بها، أما مكانة هذه الولاية من التخطيط السياحي في الجزائر

والمتضمن المصادقة  9606/يونيو/92المؤرخ في  69-06السياحية بالامتياز والمثبتة في القانون رقم 

 (.9606، 00الرسمية، العدد  على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم )الجريدة

 الوسائل والطرق .2

 :يلي ما باتباع التحليلي الأسلوب على الاعتماد تم

 البحث. تتعلق بموضوع معلومات لجمع من المراجع مجموعه على الباحث عتمدالمنهج النظري: ا – أ

ما بين  الواقعة لمدةالجوية للمنطقة ل المحصل عليها من المحطات البيانات تحليل تم التحليلي: المنهج – ب

  .9607 و 0276

 مناطق الولاية بين فيها السياحي للاستثمار المناخ أشهر أفضلية بين بالمقارنة المقارن: وذلك المنهج – ج

  المختلفة.

ئوية مع استخدام معادلة قرائن ان على مؤشر النسبة المواعتمد الباحث :المستخدمة الإحصائية المقاييس – د

 .والرطوبة الحرارة عنصري أخذالراحة )توم( ب

 

 النتائج والمناقشة .3

فيما يلي نعرض بالدراسة والتحليل أهم عناصر المناخ المؤثرة في قيام صناعة السياحة في ولاية 

 باتنة على النحو التالي:
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: تشير إحصائيات المتوسطات الشهرية للحرارة في ولاية باتنة حسبما نورده في الجدول رقم لحرارةا -أ

وذلك بفعل تأثير الموقع والارتفاع عن سطح  ،نها تختلف من مكان إلى آخر ومن فصل إلى آخر(، أ60)

البحر، فعلى سبيل المثال يلعب الارتفاع دورا هاما في اعتدال درجة الحرارة صيفا وانخفاضها في فصل 

م °337لي تبلغ حوا الشتاء، ولذلك نرى أن المتوسط الشهري لدرجة الحرارة في حوض أوراس النمامشة

م في فصل °90وهذا في فصل الشتاء، بينما تصل إلى  ،م في منطقة أريس° 030في منطقة الزقاق و 

م في منطقة بريكة لتصل °0637الصيف ، أما في حوض الحضنة فيبلغ متوسط حرارة فصل الشتاء حوالي

ا في فصل الصيف م في فصل الصيف، وتتميز الحرارة في ولاية باتنة بصورة عامة بارتفاعه°9230إلى 

 وانخفاضها في فصل الشتاء.

 9607-0276(: متوسط درجات الحرارة في ولاية باتنة لفترة 60جدول رقم )
  حوض أوراس النمامشة حوض الحضنة المنطقة

 فم الطوب باتنة أريس الزقاق وادي الشعبة بريكة مروانة بوطالب المحطة متوسط 

 0606 0626 0066 0006 0903 200 0606 0990 الارتفاع)م(

 030 039 036 030 337 033 0637 033 237 فصل الشتاء

 13,5 12,2 13,8 14,2 10,5 12,2 16,8 13,4 11,3 فصل الربيع

 9230 24 25,5 25,2 21,8 23,8 29,5 24,6 23,5 فصل الصيف

 0037 15,17 17,00 16,17 13,33 14,83 19,67 16,83 13,67 فصل الخريف

 9602فيفري  –الرصد الجوي عين السخونة، ولاية باتنة  محطةالمصدر:  
 

والذي اعتمدنا فيه تناول قياسات لثلاث  69: يتضح من خلال الجدول رقمالرطوبة النسبية  -ب

محطات متباينة )باتنة، أريس وبريكة(، بأن الرطوبة ترتفع في المناطق الجبلية في فصل الشتاء في كل 

اء الغابات الذي يحيط المنطقة من كل الجهات، حيث توجد غابة من باتنة بسبب الارتفاع وكذا غط

في فصل الشتاء  %00بلزمة من الشمال وغابة إش علي من الجنوب، إذ تصل الرطوبة بها إلى 

م  9090في فصل الصيف. أما في منطقة اريس والتي تعتبر منطقة جبلية يصل ارتفاعها نحو  %39و

وبالتالي فإن نسبة  ،في كل من جبل إش أمول وجبل زلاطو فوق سطح البحر مع وجود غابات كثيفة

في الصيف، ويتبين أيضا من خلال نفس الجدول بأن  % 30في الشتاء و % 06الرطوبة تصل إلى 

وهذا يرجع بطبيعة الحال إلى قربها  ،%02المناطق شبه الجافة مثل بريكة تصل بها نسبة الرطوبة إلى 

 يويا وملطفا للجو.من شط الحضنة الذي يولد مناخا ح

 9607-0276(: المتوسط السنوي للرطوبة النسبية في أهم محطات ولاية باتنة خلال 69جدول رقم) 

 الفصول

 المناطق

 فصل الخريف فصل الصيف فصل الربيع فصل الشتاء
 المعدل

 نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت ج جوان ماي افريل مارس فيفري ج ديسمبر

 59 49 64 67 44 32 41 65 55 63 02 00 75 باتنة

 52 57 58 48 36 31 38 44 50 57 64 02 70 أريس

 50 58 54 45 34 26 31 54 46 48 69 00 62 بريكة

 9602فيفري  –المصدر: محطة الرصد الجوي عين السخونة، ولاية باتنة 
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ومنخفض تباين معدلات الرطوبة النسبية بين مناطق الولاية المختلفة خاصة بين حوض الحضنة ت

باتنة ومرتفعات أريس، كما تتباين بين فصول السنة، ولا شك أن تباين معدلات الرطوبة النسبية من شأنه 

أن يؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى المناطق السياحية في ولاية باتنة، أو بعبارة أخرى تسهم 

 حة بباتنة.الرطوبة النسبية بمعاونة متوسطات الحرارة في تفسير موسمية السيا

 ولاية باتنة الراحة في أشهر تحديد -ج

 ) الرطوبة –الحرارة  (الراحة توم: قرينة قرينة

 تحليل عنصريل المعادلة هذه بسب أهمية وذلك معادلات مجموعة من) توم (معادلة الباحثون ختارا وقد

م 0206 عام متو وضع وقد بالراحة،) السائح (الإنسان شعور مدى على ماوتأثيره والرطوبة الحرارة

 والرطوبة الحرارة درجة على عتمادلابا معينة مناخية ظروف ظل في درجة الراحة للإنسان لتحديد علاقة

 (9609كالتالي: )م. م. أمين حمه رشيد، وصياغتها النسبية،

THI=T-0.55 (1-h) (T-14.5)  ، حيثT  درجة الحرارة و :H  الرطوبة النسبية ، أما :THI  فهي قرينة

 .الراحة

 ( قرينة أشهر الراحة في ولاية باتنة بالاعتماد على معادلة توم63جدول رقم )

 الإحساس بالمناخ الرمز قرينة الراحة معدل الرطوبة معدل الحرارة الفصول

 انزعاج مائل للبرودة C 9,6 0230 030 فصل الشتاء

 راحة تامة P 0337 0330 13,5 فصل الربيع

 راحة مائلة للحرارة P+ 22,8 3230 9230 فصل الصيف

 راحة مائلة للبرودة  P- 15,4 0030 0037 فصل الخريف

 (.60المصدر: حساب الباحثين اعتمادا على معطيات المحطات المبينة في الجدول رقم )

المتعلق بالحرارة  60جدول قرينة الراحة بالربط مع الجدول رقم  من : نستنتج63الجدول رقم  نتائج تحليل

المحطات المدروسة وارتفاعاتها عن سطح البحر بأن الانزعاج المائل للبرودة يكون في والمبين فيه 

م، بينما يشعر السواح بالراحة التامة في فصل الربيع في كل 0066المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 

ائح م وهي مروانة، باتنة وفم الطوب، في حين يشعر الس0606-0666المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 

 بنوع من الحرارة في منطقة بريكة الواقعة جنوب غرب الولاية. 

 

 ةخاتم .4

يتضح من خلال ما سبق تحليله، لأهم المحطات المناخية لولاية باتنة بأنها واقعة في النطاق المثالي 

غلب فصول السنة. وعلى الرغم من أويلائم جميع الأعمار في  ،الدافئ المناسب لجميع الأنشطة الترويحية

والحالة هذه تسمح  ،إلا أن الحرارة منخفضة كما سبق وأن أشرنا ،ارتفاع الرطوبة النسبية في فصل الشتاء

إلا أن نسبة  ،بالحركة السياحية، حتى أن منطقة بريكة التي ترتفع فيها درجة الحرارة في فصل الصيف

نطاق حراري ملائم لأغلب الرطوبة منخفضة بها، بالتالي يمكن أن نقول بأن منطقة الدراسة واقعة في 
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ونستثني فقط نشاط السباحة الذي يصلح فقط في المدن  ،النشاطات السياحية المتعلقة بالجبال بصفة رئيسية

 التابعة لحوض الحضنة. 

القاري والأكثر ملاءمة لحركة  أن الشعور بالراحة المائلة للبرودة والتي يعبر عنها المناخ كما يتضح

السنة، بينما تبدو المناطق المتاخمة للصحراء والواقعة على سفوح جبال  السياحة في أغلب فترات

الأوراس والتي منها مثلا: غوفي، غسيرة وتكوت الواقعة في الجنوب الشرقي للولاية ومناطق حوض 

تؤهلها للجذب السياحي في لها حرارة مرتفعة نوعا ما هذه المناطق  ،الحضنة مثل نقاوس، سقانة وبريكة

ء، بينما تكون باقي المناطق ذات مناخ ملائم للحركة السياحية الشتوية التي تحبذ تساقط الثلوج فصل الشتا

والسياحة الصيفية التي تتطلب نسيما منعشا، وبناء على ذلك يمكن أن يحدث التكامل بين النطاقات المناخية 

  المختلفة لبعضها البعض لتساير موسمية الحركة السياحية.

 

 المراجع

 06، ص 0272-دار النهضة العربية، بيروت –الجغرافيا الاقتصادية  –بو عيانة أحمد فتحي م

التباين الطوبوغرافي وأثره على أشهر الراحة في محافظة أربيل، مجلة  -مازن محمد أمين حمه رشيد 

  .62، ص 9609، 63العدد  60الدارسات الإنسانية، المجلد 

مجلة الآداب، -العراق شمال السياحية في المواقع لاختيار نالإنسا راحة مؤشر -م. انتصار سكر خيون 

 . 920، ص 9607، 093العدد 

مجلة الآداب، -أثر المناخ على النشاط السياحي لمحافظة السليمانية-م. م. ميلاد جاسم محي الأعرجي 

 .902ص  9602، 092ملحق العدد 

أطروحة دكتوراه من  -في ولاية باتنة أثر العوامل الجغرافية على التحولات الريفية -سويهر نواري 

 .33-97، ص 0222الجزائر، -جامعة هواري بومدين

Didier Richard, Emmanuelle George-Marcelpoil et Vincent Boudières - Changement 

climatique et développement des territoires de montagne: quelles connaissances pour 

quelles pistes d’action ? Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine, 2010, 

p7. 
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 الموارد الطبيعية بإقليم الدريوش بين هشاشة عناصر الوسط وأشكال التدخل البشري
 عبد الكريم سومع؛ محمد صابري 

 ، وجدة، المغرب06666. بنية البحث: الجيوماتية وتدبير التراب؛ جامعة محمد الأول، شعبة الجغرافيا

soumaa_k@yahoo.fr 

 

 

يتأثر إنسان الريف الشرقي بشكل كبير بالمخاطر المناخية والهيدرولوجية التي تهدد مختلف : ملخص

 الموارد الطبيعية. مما يتطلب ضرورة التدخل لاتخاذ التدابير.

قة بين الإنسان ومحيطه. يعرف إقليم الدريوش مجموعة من التحولات المجالية الناجمة عن تطور العلا

وقد عرف استغلال الموارد الطبيعية بهذا القسم من الريف الشرقي منذ بداية التسعينات من القرن الماضي 

كميا، خاصة وأن هذا التطور تطابق مع فترة طويلة من الجفاف عرفت فيها التساقطات تطورا نوعيا و

بية حاجيات السكان والري، الشيء الذي نتج عنه خلل في تذبذبا كبيرا؛ مقابل ارتفاع الطلب على الماء لتل

عناصر المنظومة البيئية. كما أن خصائص التساقطات المطرية المتميز بالفجائية المسببة في كثير من 

الأحيان لأحداث فيضانات وانجراف للتربة وتهديد للتغليفات النباتية قد عمق من حدة هشاشة المجال 

 . الطبيعي بإقليم الدريوش

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تأثير هذه المخاطر الطبيعية على الرفع من حدة الهشاشة من جهة، 

 .واستنباط مخلفاتها بالوسطين الحضري والريفي من جهة ثانية

 .المجال، الموارد الطبيعية، الآثار، العلاقة : الإنسان، المخاطر، الهشاشة،الكلمات المحورية

 
VULNERABILITE DE TERRITOIRE ET LEUR IMPACT DANS LA PROVINCE DE 

DRIOUCH 

Résumé: L’Oriental marocain est fortement touché par les aléas climatiques et hydrologiques 

qui menacent les différentes ressources naturelles. Cela nécessite des interventions 

appropriées afin de minimiser les impacts et préserver la durabilité de ces ressources. 

La Province de Driouch subit depuis quelques années des mutations sur le plan des modes 

d’utilisation des ressources locales. L'exploitation des ressources naturelles dans cette partie 

du rif a été largement affectée depuis les années 90 à la fois par de longues périodes de 

sécheresse, et aussi par des précipitations intenses (pluie torrentielle pendant les périodes 

humides) concentrées dans le temps ; causant le plus souvent un déséquilibre 

environnemental, caractérisé par des inondations catastrophiques, par une érosion intense des 

sols et par la dégradation du couvert végétal. 

Cette étude a donc pour objectif de déterminer les facteurs qui contribuent à l’accélération de 

la dégradation des ressources naturelles et par conséquent l’accroissement de la vulnérabilité 

des milieux naturels et humains. 

Mots clés: aléas climatiques , espace rural, vulnérabilité, ressources naturelles, mutations. 
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 تقديم عام

وقد خلفت هذه التحولات آثارا  لية والبشرية،يعرف إقليم الدريوش مجموعة من التحولات المجا

واضحة على مستوى حجم وجودة الموارد الطبيعية لهذا الإقليم. فظهرت حركية ديموغرافية لها ارتباط 

في تقديرنا بما لحق هذه الموارد الطبيعية من آثار قلصت من أهميتها؛ فأرغمت العديد من الأسر على 

ية أو المدن خارج الإقليم. فكان لزاما على الدولة في إطار سياستها الهجرة باتجاه بعض المراكز الحضر

لإعداد التراب الوطني وقصد تأهيل المجالات الهشة أن تتدخل للحد من الهجرة الريفية وخلق فرص 

 جديدة للاستقرار والاستغلال البشري بالمناطق الطاردة.

I. إقليم الدريوش: موارد طبيعية محدودة وسريعة العطوبة 

 الخصائص التضاريسية والجيولوجية عوامل الهشاشة من .0

يعرف مجال الدريوش تنوعا في مكوناته التضاريسية، ويضم شواهد من التدهور البيئي؛  

والمتمثلة في كثرة مظاهر التعرية، وتراجع الغطاء النباتي، مقابل جفاف المجاري المائية والعيون، 

 وانخفاض مستوى الفرشات الباطنية.

 %7بحيث تمثل  قليم لسلسلة جبال الريف الشرقي التي تتميز، رغم ضعف ارتفاعاتها،ينتمي الإ

، وبقلة الأراضي المنبسطة، لتقطعها الشديد، ولعمق أوديتها؛ 0من مجموع مساحة الإقليم حسب الشكل 

 مما أدى إلى سيادة انحدارات مهمة جعلت المنطقة صعبة الولوج. 

  
 الدريوشبإقليم  : الارتفاعات 1 شكل

 

فيطرح بذلك استغلال هذه المجالات مجموعة من العقبات والتحديات التي يتعين على الساكنة 

المحلية مواجهتها، خاصة مع سيادة صخور هشة ضعيفة النفاذية )كما يتبين من خريطة تضاريس 

على خزن وجيولوجية إقليم الدريوش(، مما لا يساعد على التخفيف من حدة القحولة ومن ضعف قدرتها 

 الماء.
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 : تضاريس وجيولوجية إقليم الدريوش 2 شكل

 

تساهم هذه الوضعية بالمقابل في تنشيط عملية التعرية، التي تهدد بدورها الرصيد الترابي 

بالمنطقة. وبالتالي فإن هشاشة الوسط يعتبر معطى طبيعي، لسيادة صخور هشة في معظمها مثل الطفل 

 والشيست.

ت بالدريوش مسرحا للتعرية المائية بمختلف أشكالها،)كما توضحه الوثيقة تعتبر بعض المجالا

(، مما يساهم في تسريع تدهور التغليفات الترابية لهذه المجالات، وكذا الإخلال بالنظام البيئي. تتنوع 3

ر في تدهو حدة الظاهرة بتنوع طبوغرافية ومرفلوجية السطح. يلعب عامل التعرية المائية دورا أساسيا

السطوح خاصة فوق السفوح ذات التكوينات الطفلية، وفوق التكوينات الرباعية الحديثة، مما يخلف مما 

يخلف إتلاف أجزاء مهمة من الأراضي الزراعية التي تتحول مع مرور الزمن إلى اراضي ضعيفة 

 الإنتاجية أو تتطور باتجاه أساحل. 

  

 سةبمجال الدرا : جانب من التعرية المائية3شكل 
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II. تذبذب النظام المناخي وعنف التساقطات 

وبالمقابل يتسم مناخ إقليم الدريوش بسيادة مناخ جاف إلى شبه جاف، يتميز بقلة وعدم انتظام 

ملم/السنة )انظر  366و  966التساقطات وقوة عنفها وفجائيتها؛ بحيث يتراوح معدل التهاطل ما بين 

 (. 2الشكل 

 
  5  2017و 1611ثاء ازلاف ما بين : معدل التساقطات بثلا4شكل 

 

المطرية في فصل الشتاء لانتمائه إلى النظام المناخي المتوسطي، الذي  تتركز معظم التساقطات

يتميز بتركز التساقطات في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى شهر دجنبر وفي مارس، في حين يسجل باقي 

  .(0)الوثيقة  السنة اختفاء وتراجع نسبة التساقطات

 

 شكل 5:معدل التساقطات الشهرية بثلاثاء ازلاف لبعض السنوات الجافة6 

                                                           

 وكالة الحوض المائي لملوية5 

 وكالة الحوض المائي لملوية 6
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 7معدل التساقطات الشهرية بثلاثاء ازلاف لبعض السنوات المطيرة :9شكل 

 

تختلف كمية وعنف التساقطات حسب الأقسام التضاريسية الكبرى المكونة للإقليم؛ حيث ترتفع 

يس مرتفعة ومشرفة على الساحل كما هو الحال جبال بني سعيد وبني وتكون أكثر حدة كلما كانت التضار

 توزين ومرتفعات عين الزهرة في الداخل. 

تتأثر هذه التساقطات بتغيرات جالية، بحيث يساهم التنوع التضاريسي بين جبال متوسطة 

سنة إلى أخرى )كما  الارتفاع والسهول والهضاب الداخلية والساحلية، في عدم انتظامها وتباينها الكبير من

 9666 – 0229(، وبالتالي حدوث كوارث طبيعية أهمها توالي سنوات الجفاف )0و  0يوضحه الشكلين 

( مما يؤدي إلى تسريع عملية الجريان السطحي وجرف التربة 9667(، والأمطار الفجائية )9600 –

ت هائلة من مياه الأمطار التي مخلفة أخاديد وخدوش وأشكال أخرى من التعرية بالإضافة إلى ضياع كميا

 لا تنفذ إلى الباطن. 

هذا النظام المطري داخل مجال تسود فيه صخارة من الطفل والشيست )ضعيفي النفاذية( أسس 

لنظام هدروغرافي يغلب عليه الطابع الموسمي داخل أحواض مائية )مثل كرت وأمقران والنكور(، تنتشر 

ن إلا عقب الفترات المطيرة؛ ولمدة وجيزة. وهو الأمر الذي طبع بها شبكة هدروغرافية لا تعرف الجريا

المنطقة بطابع الجفاف المائي وقحولة السطح، ولا يتركز الاستغلال الزراعي عموما إلا في مناطق 

 محدودة.

                                                           
 نفس المصدر 7
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الفرشة المائية بإقليم الدريوش  :1شكل   

 

مرتبط أساسا بالتساقطات ، أن نظام الجريان الموسمي ال0يتضح، من خلال المبيان بالشكل 

اللحضية المخلفة لإمتطاحات، غالبا ما تكون خطيرة على الموارد الطبيعية؛ وخاصة على استغلال المجال 

 الزراعي وعلى حياة وممتلكات إنسان المناطق المجاورة لهذه المجاري المائية. 

مرحلة توقف سقوط  تتميز الوديان التي تخترق الإقليم بعدم انتظام الجريان وانقطاعه خلال

 الامطار؛ مما يساهم في طرح إشكالية العجز المائي السطحي.

بالإضافة إلى الجريان السطحي، يعرف مجال الدراسة انتشار مجموعة من العيون، تشكل 

مصدرا من مصادر المياه المستغلة؛ تحتل الجبال )بحكم خصوصياتها المناخية( الصدارة في احتضان 

 إلا أن انتشارها غالبا ما تتحكم في طبيعة الصخارة ودرجة النفاذية. أكبر عدد من العيون؛

 

III. الإنسان فاعل في تسريع وتيرة الهشاشة 

 يتميز مجال إقليم الدريوش بانتشار أراضي زراعية اعتمد في استغلالها على أساليب تقليدية؛

الجفاف ازداد الضغط على وعلى مياه العيون والأودية. أمام ارتفاع الكثافة السكانية وتوالي سنوات 

الموارد المائية والترابية عبر اجتثاث مجالات غابوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط التعرية؛ وإقامة 

المدرجات فوق بعض السفوح لكسر قوة الانحدار. هذه المبادرات )بناء المدرجات( تعتبر من بين التقنيات 

الموارد المائية والترابية داخل الأوساط الهشة. ويعتبر  التي اعتمدها إنسان هذه المناطق للمحافظة على

كذلك الاستثمار الخارجي في المجال الزراعي بمثابة عامل استقرار هذه الأراضي؛ حيث شهدت أراضي 

شاسعة... تحولا هاما في نمط استغلالها باستخدام أساليب محافظة عل الموارد المائية والترابية من قبيل 

 . )7)الشكل  والسقي بالتنقيط والتشجيرعدن أراضي شاسعة 
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 : أشكال الاستغلال ومجالات التدهور بإقليم الدريوش 1 شكل

وبالمقابل تعتبر عمليات الاجتثاث والحرث في اتجاه الانحدار بمثابة أنشطة تمارس باستمرار 

هذه الأنماط  ومنذ القدم فوق معظم أقسام الريف الشرقي عموما وإقليم الدريوش على وجه التحديد.

الاستغلالية أفرزت مظاهر تدهور على مستوى التغليفات الترابية والنباتية عجلت بتراجع القيمة الزراعية 

لهذه الأراضي والدفع بعدد من الأسر الفلاحية إلى الهجرة وإلحاق خلل بين مقومات الوسط والأحجام 

 القانونيين السكان عدد بلغ ،2014لسنة  والسكنى للسكان العام الإحصاء الديموغرافية المحلية. فحسب

وتميزت دينامية ساكنة الإقليم بتراجع ديموغرافي داخل معظم الجماعات الداخلية  نسمة، 11059للإقليم 

؛ بالمقابل % 97 -الأكثر عزلة، كجماعة أمهاجر وإجارماوس وتروكوت، وبنسب إجمالية وصلت إلى 

 2,2%رية كميضار وابن طيب تزايدا في عدد سكانها بـ سجلت الجماعات التي تحولت إلى مجالات حض

 في بن الطيب بسبب تموقعهما على المحاور الطرقية الهامة بالإقليم. 0,2%سنويا بميضار و 

 خلاصة عامة

يعاني إقليم الدريوش إذن من إكراه محدودية موارده الطبيعية من جهة، وطبيعة هشاشيتها من 

خ تلعب دورا في الرفع من حدة عطوبية هذه الموارد من خلال ما خلفته جهة ثانية. كما أن عناصر المنا

من مخاطر هدروغرافية وجفاف. ويعتبر العامل البشري في أحيانا كثيرة مسؤولا أساسيا في التسريع من 

وتيرة التدهور، التي تمس المجالين الحضري والريفي. كل هذه العوامل دفعت بأعداد بشرية إلى الهجرة 

تجاه داخل المراكز المحلية، أو باتجاه خارج الإقليم. وقد لعبت الدولة دورا محوريا في محاولة سواء با

عبر عدة تدخلات مثل التقسيم  تدبير الاختلال القائم بين الموارد الطبيعية المتاحة والحركية الديموغرافية،

لى حضرية وتأهيل المراكز الإداري وترقية الدريوش إلى مرتبة إقليم، ورفع بعض المراكز القروية إ

القروية داخل كل الجماعات الترابية للإقليم؛ وحاولت كذلك إدخال مجموعة من الوظائف الإدارية 

والخدمات بغية منها تثبيت السكان وضبط إيقاع جديد لمسلسل التنمية بالإقليم. وهو الأمر الذي عززته 

 ية.بتشييد عدة بنيات تحتية، وأسواق ومدارس وإدارات عموم
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السيلان وإنتاج الرواسب فوق الأراضي الزراعية بمقدمة الريف  ةتأثير الاختلاف الفصلي على دينامي 

 المغرب - الشرقي
زكرياء  – 9خالد عرعاري –0محسن الدحمان – 0أفنزار ميلود –3لعروصي عمر– 9طريبق عبد اللطيف – 0أبهرور محمد

  9أمهاني

مختبر الجيودينامية والدراسات 2 –ة المستدامة الكلية متعددة التخصصات تازة مختبر الدينامية، المجال، التراث والتنمي0

 مختبر إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الجديدة.3 –والتهيئة والتنمية المستدامة 

abahrour.mohamed@gmail.com  

يساهم السيلان فوق الأراضي المحروثة بمقدمة الريف الشرقي في هشاشة كبيرة للتربة، وإنتاج كميات  :ملخص

مهمة من الرواسب نتيجة تظافر عوامل طبيعية وبشرية، خاصة خلال الفصول الحارة من السنة بفعل ضعف 

من مساحة الأراضي الزراعية  %06أكثر من  نسبة الرطوبة الأولية وضعف أو غياب التغطية النباتية، علما أن

تنتشر فوق سفوح ذات انحدارات قوية وقوية جدا، الشيء الذي يساعد التساقطات المطرية الرعدية على اقتلاع 

كميات مهمة من الرواسب، وبالتالي إضعاف جودة التربة وتراجع الإنتاجية الزراعية ويؤدي إلى التخلي عن هذه 

 ة لأليات التعرية المائية بكل أشكالها، ويزيد من هشاشة التربة.المجالات، لتبقى عرض

لمعالجة هذه الإشكالية سنعمل على تقديم نتائج التقليد المطري حسب نوعية التربة والعوامل المتحكمة في دينامية 

افة أعلى السيلان وإنتاج الرواسب، لإبراز تأثير الاختلاف الفصلي في هذه الدينامية، حيث تسجل الفصول الج

كميات الإقتلاع وأدني حجم السيلان نتيجة تفكك التربة بفعل جفافها خلال هذه الفترة، في المقابل تسجل الفصول 

الرطبة كميات اقتلاع أقل ومعامل سيلان أكبر نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة الأولية وتماسك جزيئات التربة وأهمية 

 التغطية النباتية.

توجيه عمليات التهيئة المجالية للحد من إشكالية تدهور التربة وتراجع المساحات  فهم هذه الدينامية يسهل

 المخصصة للزراعة، بهذه المجالات الهشة والتي يعتمد سكانها على الفلاحة كمورد عيش أساسي.

 فصلي.الاختلاف ال –التقليد المطري  –الرواسب  –الأراضي الزراعية  –: مقدمة الريف الشرقي الكلمات المفتاح

L'impact de la variabilité saisonnière sur la dynamique de ruissellement et la production 

des sédiments sur les terres agricoles dans le Prérif oriental – Maroc 

Résumé: Le ruissellement sur les terres labourées dans le pré-rif oriental, contribue à une 

grande fragilité du sol, et à une production de quantité importantes des sédiments, suite à la 

combinaison des facteurs physiques et anthropiques, en particulier pendant les saisons sèches 

de l'année, l’humidité initiale et l’insuffisance du couvert végétale en plus 60% de la 

superficie des terres agricoles est répartie sur des versants ou les pentes sont très fortes, ce qui 

contribue à l’arrachement des quantités importantes de sédiments, affaiblissant ainsi la qualité 

du sol et la baisse de la productivité agricole, et par conséquent l'abandon de ces terres qui 

restent exposées aux mécanismes d'érosion 

Pour résoudre cette problématique, on va présenter les résultats des mesures du simulateur de 

pluie, en fonction de type du sol et des facteurs contrôlant la dynamique de ruissellement et de 

la production de sédiments, afin de mettre en évidence les effets des variations saisonnières 

sur cette dynamique, les saisons sèches enregistrent les plus forts arrachements et les plus 

faibles taux de ruissèlement en raison de la désintégration du sol due à la sécheresse pendant 
cette période, en revanche, les saisons humides enregistrent moins d’arrachements et un 

facteur de ruissellement plus important en raison de la teneur en eau initiale, de la cohésion 

des particules du sol et de l'importance de la couverture végétale. 

Le faite de comprendre cette dynamique, facilite l’orientation de l'aménagement spéciale pour 

réduire le problème de la dégradation des sols et le déclin des superficies consacrées à 

l’agriculture, dans ces zones fragiles, dont les habitants dépendent de l’agriculture comme 

source de subsistance de base. 

Mots-clés : Pré-rif orientale - Terres agricoles - Sédiments - Simulateur de pluie- Variation 

saisonnière 

mailto:abahrour.mohamed@gmail.com
mailto:abahrour.mohamed@gmail.com
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 تقديم عام

المائي خطرا كبيرا بالمجالات الهشة، وبداية لباقي أشكال التعرية يشكل فقدان التربة بفعل السيلان 

القوية أن تم إغفاله وعدم التدخل للحماية منه. ويعتبر مجال مقدمة الريف الشرقي شمال مدينة تازة )الشكل 

(، مجالا خصبا لتطور هذا الشكل من التعرية المائية الغشائية، الشيء الذي يؤثر سلبا على 0رقم 

ي الزراعية بالمنطقة، بفعل التراجع المستمر لجودة التربة. نتيجة تظافر عوامل طبيعية تتجلى الأراض

بالأساس في سيادة الصخور الصلصالية الهشة والأتربة الضعيفة التطور، إضافة إلى التجزؤ التضاريسي 

شر لعوامل المناخ خاصة الكبير بفعل كثافة الشبكة المائية وتعمقها، الشيء الذي يهيئ الوسط للتأثير المبا

عاملي التساقطات والحرارة، بحيث أن المجال يعرف تذبذبات مناخية وتباينات واضحة من فصل لآخر، 

الشيء الذي يؤثر سلبا على جودة التربة من  ،حيث يعرف الفصل الرطب ظاهرة التنقل من سنة لأخرى

 جهة وإنتاجها من جهة ثانية. 

بهذه المجالات الهشة، هو الإستغلال المكثف والغير المعقلن لجل  وما يزيد من تسريع خطر التعرية

السفوح رغم قوة انحداراتها، نتيجة الكثافة السكانية التي تتجاوز في جل الجماعات بالمنطقة المعدل 

الوطني ورغم ذلك تبقى نسبة النمو السكاني بالمجال سالبة، مما يزيد من الضغط على الموارد ويعمل 

 لإنتاج الفلاحي بفعل تدهور جودة التربة.على تراجع ا

 

 : موقع مجال الدراسة بمقدمة الريف الشرقي1الشكل رقم 

 

 المنهجية المتبعة خلال التقليد المطري -1

، بحرردة ²م 0علررى مشررارات مسرراحتها  Irrigateur manuel à rampeتررم الاعتمرراد علررى الررراوي اليرردوي 

وخصوصريات المشرارة  ROOSE E. 1996الات السطح وفق منهجيرة ملم/الساعة، في البداية نحدد ح 76تساقطات 
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، ثرم Pluie d’imbibitionوفق استمارة تقنية خاصة بذلك، وبعد انطرلاق عمليرة الررش، يرتم تحديرد تسراقطات التبلرل 

 .Capacité d’infiltrationتتبع مراحل تطور المنحى وفي الأخير نحدد قدرة النفاذية 

، Turbiditéوحجرم الحمولرة الصرلبة  Coefficient de ruissellementالسريلان  بعد ذلك نقوم بحسراب معامرل

إضررافة علررى العمررل المخبررري للعينررات الترري أخررذت مررن المشررارات التجريبيررة، لحسرراب بعررض المؤشرررات كالكثافررة 

ل تحررد الظاهريررة ونسرربة مسررامية التربررة ورطوبتهررا الأوليررة ونسرربة المررادة العضرروية بالتربررة ونسرريج التربررة، مررن أجرر

 العلاقة بين خصائص التربة وحجم السيلان وكمية الحمولة الصلبة، اعتمادا على العمل الإحصائي.

 

 نتائج ومناقشة -2

تعرررف عمليررة التقليررد المطررري ثررلاث مراحررل أساسررية فرروق كررل مشررارة تجريبيررة )تسرراقطات التبلررل وتطررور 

امررل المسررؤولة عررن ديناميررة السرريلان وإنترراج المنحنررى وقرردرة النفاذيررة(، تختلررف هررذه المراحررل حسررب اتررلاف العو

الرواسب )الحمولة الصلبة(. سنركز في هذا المقرال علرى نترائج قياسرات التقليرد المطرري فروق الأراضري الزراعيرة 

حسب الاختلاف الفصلي، تبعرا لنوعيرة التربرة وخصائصرها الفيزيوكيماويرة والعامرل الطبغرافري وحرالات السرطح. 

ي فروق الأراضري المزروعرة مرن ترأثيرات سرلبية علرى جرودة التربرة وعلرى حجرم الإنتراج لما لتطور السريلان السرد

 الفلاحي.

 التباين الفصلي لتساقطات التبلل فوق الأراضي المزروعة -

يتبررين انطلاقررا مررن نتررائج المشررارات أن حجررم ميرراه اللازمررة لتشرربع التربررة، تسررجل قيمررا مرتفعررة خررلال الفترررة 

(، نتيجرة ضرعف الرطوبرة الأوليرة داخرل التربرة 9بداية فصل الخريرف )الشركل رقرم  الحارة من السنة خاصة خلال

بفعل طول فترة التشميس وقلرة أو غيراب التغطيرة النباتيرة، الشريء الرذي يجعرل التربرة متفككرة تتطلرب كميرات أكبرر 

لال فصرلي للتشبع، وهذا ما يعمرل علرى ترأخير انطرلاق الجريران السرطحي، عكرس الفتررة الرطبرة مرن السرنة أي خر

الشتاء والربيع، حيث تكون التربة مشبع ونسبة رطوبتها الأولية مرتفعة، الشيء الذي يعمل علرى انطرلاق السريلان 

 في وقت أقل مقارنة مع الفصول الحارة.
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سطوح مفتوحة  سطوح مغلقة سطوح مغطاة سطوح عارية
 

 : نسب حالات السطح فوق الاراضي المزروعة حسب الفصول 2الشكل رقم 

خرى إضرافة لعامرل اخرتلاف الفصرول، فترأثير نوعيرة كما أن كميات تساقطات التبلل يختلف حسب عوامل أ

التربة يتجلى في اختلاف نسيجها وبنيتها في نسبة مسامية التربرة، فالأتربرة الرمليرة تكرون مسراميتها مهمرة وبالترالي 

تتطلرب كميرات ميراه مهمره للتشرربع عكرس الأتربرة الطينيرة. أمرا علررى مسرتوى أشركال اسرتعمالات التربرة فالأراضرري 

سجل أعلى كميات تساقطات التبلل بفعل سيادة السطوح المفتوح وارتفاع نسبة خشونة السرطح، الشريء المزروعة ت

ويساعد على التسرب مما يرؤخر انطرلاق السريلان، عكرس الأراضري المهجرورة التري تعررف  الذي يعرقل الجريان

 السطح. تساقطات تبلل أقل بسبب ارتفاع الكثافة الظاهرية نتيجة ضعف المسامية وقلة خشونة

 دينامية السيلان حسب اختلاف الفصول فوق الأراضي المزروعة -

تتجلى دينامية السيلان في تطور المنحنى بعد فتررة تشربع التربرة، والرذي يتخرذ عردة أشركال والتري تعبرر عرن 

سرفوح تأثير اختلاف العوامل المسؤولة عن هذه الدينامية وعلاقتها بإنتاج الرواسب، حيث تسجل المشرارات فروق ال

، أعلرى نسرب السريلان وحجرم الاقرتلاع نتيجرة %00الجنوبية والشرقية )السفوح الجافرة( وذات انحردارات أكبرر مرن 

تفكك التربة بسبب ضعف نسبة الرطوبرة الأوليرة وقلرة التغطيرة النباتيرة، مقارنرة مرع السرفوح الرطبرة وخاصرة ذات 

 الانحدارات المتوسطة والضعيفة.

(، وذلررك نتيجررة سرريادة 3ورا بطيئررا لمنحنررى التسرررب )الشرركل رقررم تعرررف الأراضرري المزروعررة تطرر

في معظم المشرارات، ويتجلرى الإخرتلاف  %00السطوح المفتوحة، وارتفاع خشونة السطح والتي تجاوزت 

الفصلي في فترتين، فترة الحرث حيث سيادة السطوح المفتوحة، وارتفاع خشونة السطح، وأهميرة التغطيرة 

ا بعد الحصاد، حيث انخفاض الرطوبة الأولية للتربرة، والتغطيرة النباتيرة التري تتكرون النباتية، عكس فترة م

من بقايا التبن، إضافة إلى تفكك جزيئات التربة، وكذلك تكون قشرات الترسب، وشقوق التيبس حيث يكون 

جة ارتفاع السطح عاريا طيلة فصل الصيف. لكن هذه الشقوق وكذا مسام التربة تنغلق مع تسرب المياه، نتي

 نسبة الأطيان بهذه المشارة.
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(، 3تسجل الأراضي المزروعة أقل كميات السيلان مقارنة مع باقي أشكال اسرتعمالات التربرة )الشركل رقرم 

نتيجة سيادة السطوح المفتوحة وارتفاع نسبة خشونة السرطح بفعرل لحررث الشريء الرذي يعرقرل الجريران السرطحي 

ل الجريران فروق هرذه الأراضري فهري تسرجل أعلرى كميرات الاقرتلاع وإنتراج ويساعد على التسررب، رغرم قلرة معامر

الرواسررب، نتيجررة تفكررك جزيئررات التربررة بفعررل الحرررث وانتشررار معظررم الأراضرري المحروثررة فرروق انحرردارات قويررة 

، إضرافة إلرى عردم %00نسربة  %00وقوية جدا، بحيث تمثل مساحة الأراضي المحروثة فوق الانحدارات أكبر مرن 

 لحرث.تعمق ا

( بسرربب جفرراف التربررة 2عرفررت نتررائج بدايررة فصررل الخريررف أدنررى كميررات السرريلان السررطحي )الشرركل رقررم 

وضعف نسبة الرطوبة الأولية بها، وغياب أو ضعف التغطية النباتية خرلال هرذه الفتررة مرن السرنة، إضرافة إلرى أن 

ضري المزروعرة فري الرعري بعرد هذه المجالات تعرف فترة تشميس أكبرر خرلال فصرل الصريف، كمرا تسرتغل الأرا

موسررم الحصرراد. الشرريء يعمررل علررى تفكررك جزيئررات التربررة ويسررهل نقلهررا علررى طررول السررفوح ويرفررع مررن حجررم 

الرواسررب، خاصررة وأن التسرراقطات المطريررة فرري هررذه الفترررة تتميررز بحرردتها وتركزهررا خررلال ظرررف وجيررز، عكررس 

( حيث تكون فيه التربة نسبة الرطوبة مهمرة والتغطيرة 2الفترة الرطبة أي خلال فصلي الشتاء والربيع )الشكل رقم 

النباتية مرتفعة، عوامل كلها تساعد على تماسك جزيئات التربة، الشيء الرذي جعرل النترائج فروق المشرارات تسرجل 

خلال فصلي الشتاء والربيرع أعلرى معامرل الجريران نتيجرة تشربع التربرة، وفري المقابرل تعررف أقرل كميرات الحمولرة 

 ل السنة، بفعل تماسك عناصر التربة وأهمية التغطية العشبية.الصلبة خلا

تطور منحنى التسرب فوق التربة الترسية حسب استعمالات التربة
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فصل الشتاء فصل الربيع فصل الصيف بداية فصل الخريف  نهاية فصل الخريف

 : تطور حجم السيلان حسب أشكال الاختلاف الفصلي4الشكل رقم  : تطور حجم السيلان حسب أشكال استعمالات التربة3الشكل رقم  

يتبررين مررن خررلال مررا سرربق أن تطررور منحنررى التسرررب، يتررأثر بررالإختلاف الفصررلي ونوعيررة التربررة 

ونسيجها، وكذلك نسبة ونوعيرة الأطيران، وحرالات السرطح حيرث ترؤدي السرطوح المفتوحرة دورا مهمرا فري 

الرفع من حجم التسرب، عكس السطوح المغلقة والمغطات بالحجارة فهي تقلرل مرن حجرم التسررب، ونفرس 

سراهم فري في الريف الأوسط. إضافة إلرى كرون الرطوبرة الأوليرة ت Al Karkouri (2003)الشيء خلص إليه 

اخررتلاف ديناميررة التسرررب، فهرري تررؤدي إلررى ارتفرراع التسرررب وتطررور بطرريء للمنحنررى إذا كانررت منخفضررة، 

 والعكس إذا كانت مرتفعة.
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 تأثير الاختلاف الفصلي على إنتاج الرواسب فوق الأراضي المزروعة

لفصرل الحرار (، فخرلال ا0يساهم الإختلاف الفصلي في تبراين كميرات الأتربرة المفقرودة )الشركل رقرم 

تسجل أعلى كميات فقردان التربرة، نتيجرة تفكرك التربرة وعردم تماسركها خاصرة فروق الأراضري المزروعرة، 

الترسية، نتيجرة سريادة الأطيران النفوخرة التري تعمرل علرى إغرلاق مسرام التربرة وتحويرل  تربخاصة فوق ال

صرلبة مرع قروة الإنحردار، كمرا أن المواد الدقيقة إلى سرائل لرزج، الشريء الرذي يرؤدي إلرى ارتفراع الحمولرة ال

 السفوح الشمسية تعرف كميات اقتلاع مهمة خلال الفصل الحار على الخصوص، عكس السرفوح الظليلرة.

بينما خلال الفصل الرطب فتلعب التغطية النباتية دورا مهما في تقليص كميات الأتربة المفقودة، لكن تفكك 

 وص يساهم في الرفع من حجم الحمولة الصلبة.قشرات الترسب فوق الأراضي المزرزعة على الخص

يتجلى تأثير الإختلاف الفصلي في مدة التشميس التي تؤثر في نسبة الرطوبة الأولية التي تعمل على 

تماسك التربة، ويعرف فصرل الخريرف أعلرى كميرات الإزالرة نظررا لطرول الفتررة الحرارة، وتفكرك جزيئرات 

خرلال هرذه الفتررة مرن السرنة، ممرا يرؤدي إلرى ارتفراع مهرم لحجرم التربة بفعل الحررارة، وعنرف التسراقطات 

( إلررى أن تررأثير عرردد أيررام الجفرراف علررى ديناميررة التسرررب 0220الحمولررة الصررلبة. فقررد خلررص )شرراكر ميلررود 

والسيلان، حيث أن التساقطات العنيفرة، بعرد فتررة الجفراف ترؤدي إلرى انسرداد مسرام التربرة وتحريرك المرواد 
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 : كميات الرواسب فوق الأراضي المزروعة حسب الاختلاف الفصلي5الشكل رقم 

 خلاصة

تبين من خلال قياسات التسرب والسيلان اعتمادا على التقليد المطري، أن بنيرة ونسريج التربرة وحرالات السرطح  

ناميرة التسررب والسريلان وإنتراج التي تتغير مع الاخرتلاف الفصرلي، تلعرب دورا مهمرا فري تغيرر ترأثير عوامرل دي

الرواسررب مررن فصررل لآخررر. فالفصررل الرطررب يعرررف ارتفرراع معامررل السرريلان وانخفرراض كميررة الحمولررة الصررلبة 

مقارنة مع الفصل الجاف خاصة خلال بداية فصل الخريف حيرث يكرون السرطح عاريرا وجافرا ممرا يسراعد علرى 

الأتربررة الصلصررالية الغنيررة بالأطيرران النفوخررة،  الرفررع مررن حجررم التسرررب الررذي يتراجررع مررع ترروالي الرررش فرروق

 وارتفاع حجم الحمولة الصلبة لأن السطح يكون متفكك نتيجة طول فترة التشميس.
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كما تتغير آليات التسرب والسيلان تبعا للوضعية الطبوغرافية من السافلة التي تعرف تجمع 

الرطب والتي تحمي السطح من وقع الرواسب التي تساعد على ظهور نباتات عشبية مهمة خلال الفصل 

قطرات الماء، عكس العالية التي تعرف هيمنة التكونات الخشنة. إضافة إلى دور نوعية النبات في دينامية 

التسرب وإنتاج الرواسب فالنباتات العشبية ذات الجذور العمودية تساعد على تسرب المياه واستقرار 

تات ذات الجذور الأفقية التي تساعد على تفكك وتهشيم نسبي إلى حد ما لمكونات التربة عكس النبا

المسكات العليا للتربة، الشيء الذي يرفع من حجم الرواسب، الذي يؤثر فيه أيضا اختلاف حالات السطح 

 تبعا للإختلاف الفصلي خلال السنة.

تربة، وتفكك عناصر ال ارتفاع حجم الحمولة الصلبة فوق الأراضي المحروثة نتيجة قوة الإنحدار

 يؤدي إلى التراجع المستمر للإنتاجية الفلاحية بالمنطقة ويهدد السكان باستمرار.

 لائحة المراجع
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يات، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الهشاشة الطبيعية والضغط البشري، أي آفاق وأي استراتيج

 ص.  970الجغرافيا، كلية الأداب والعلوم الإنسانية الرباط، 
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(: الأشكال مظاهر الهشاشة المجالية بشبه جزيرة الفرشات الثلاث )الريف الشمالي الشرقي

حركية الأوساط الطبيعية.المورفودينامية الحالية، و  
 ذ. عبد القادرالقادري. جامعة المولى إسماعيل، مكناس

Email:elkadiriabdelkader@yahoo.fr 

 

)الريف الشمالي الشرقي( أوجها  : تكتسي الهشاشة المجالية في منطقة شبه جزيرة الفرشات الثلاثملخص

مطرية، في سياق مناخي تغلب عليه سمة متعددة: فالى جانب نقص الموارد المائية وضعف التساقطات ال

الجفاف، يعرف الغطاء النباتي تدهورا واضحا فهو منعدم او متفرق ولا يوفرحماية كافية للسفوح امام 

 .العمل التعروي الذي تقوم به العوامل المورفودينامية في الاوساط الطبيعية

من خلال دراسة لتطورالاوساط الطبيعية  تسعى هذه المداخلة الى تقديم نماذج للهشاشة بالمجال المدروس،

من الناحية الجيومرفولوجية: فإلى جانب الحركات الكتلية التي توجه تطورالوسط الطبيعي بهوامش 

الهضبة الفلافيرانشية في الشرق، يؤثر التخديد العنيف على وسط السفوح الطفلية. أما الدينامية الريحية 

لوفرة المواد الرملية، وهبوب الرياح الغربية ذات القدرة العالية فتنشط بالوسط الساحلي الغربي، نظرا 

 على تحريك هذه المواد.

ولقد اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي يتوخى تعريفا وشرحا للمظاهر الجيومرفولوجية المعبرة عن 

ات الميدانية تطور الاوساط الطبيعية، بالاعتماد على تحليل الوثائق الخرائطية والصور الجوية والملاحظ

 من أجل ايجاد العلاقة بين مختلف العوامل الشارحة لتطور الاوساط الطبيعية من الناحية الجيومرفلوجية.

 - شبه جزيرة الفرشات الثلاث-التطور المورفودينامي الحالي -الهشاشة المجاليةالكلمات المفتاحية: 

 المغرب. –الريف الشمالي الشرقي 

 

 

Résumé: Dans la péninsule des Tois Fourches (Rif du nord-est), il existe une vulnérabilité 

territoriale diversifiée: outre le manque de ressources en eau et les faibles précipitations, dans 

un climat propice à la sécheresse, la végétation est nettement dégradée et ne protège pas 

suffisamment les pentes face à l’érosion. 

Cette intervention vise à présenter des types de fragilité dans le domaine étudié, à travers une 

étude de l'évolution des milieux naturels du point de vue géomorphologique: outre les 

mouvements de masse qui guident le développement du milieu naturel des marges du plateau 

Villafranchien à l'Est, une érosion ravinante affecte le milieu des versants argileux. Le 

dynamisme éolien est actif sur la façade côtière occidentale, en raison de l'abondance de 

matériaux sableux et des vents violents sur secteur Ouest. 

L'étude s'est appuyée sur une approche analytique qui définit et explique les manifestations 

géomorphologiques exprimant l'évolution des milieux naturels, en se basant sur l'analyse de 

documents cartographiques, de photographies aériennes et d'observations de terrain, afin de 

déterminer la relation entre les divers facteurs expliquant l'évolution géomorphologique 

actuelle des milieux naturels. 

Mots- clés: Vulnérabilité territoriale, Evolution morphodynamique actuelle, Péninsule des 

Tois Fourches, Rif nord-oriental, Maroc. 
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 مقدمة

تقع شبه جزيرة التشعبات الثلاث بأقصى الريف الشمالي الشرقي ، وتتميز بوجود مجموعة من المظاهر 

التعروية المعبرة عن هشاشة المجال المدروس و التي تتحكم في التطور الجيومرفولوجي الحالي للاوساط 

الهشة )طفل الميوسين و الطبيعية وقد نتجت هذه المظاهر عن تداخل تاثيرعدة عوامل: فوفرة الصخور

البليوسين( وكثرة المواد الصخرية الدقيقة )الرمال( على الواجهة الغربية ووجود سفوح بانحدارات مهمة، 

بالاضافة الى ندرة الغطاء النباتي، كلها عوامل تساعد على حدوث نشاط مورفودينامي يوجه تطور 

 على محيطه الطبيعي.الاوساط الطبيعية ويتداخل مع التأثيرالبشري العشوائي 

ويتمثل هدف الدراسة في تقديم نماذج لتطور الاوساط الطبيعية من الناحية الجيومرفولوجية بمجال 

الدراسة وفق منهجية تعتمد على استقراء الخرائط والصور الجوية بالإضافة الى تحليل المعطيات التي 

ورفودينامية التي تنشأ داخل الاوساط توفرها الملاحظات الميدانية، من أجل شرح وتفسير المظاهرالم

 الطبيعية.

I – عناصر الاطار العام لمجال الدراسة  

لهضبية التي تشغل القسم يغلب الطابع الجبلي على طبوغرافية المنطقة، فباستثناء الوحدة التضاريسية ا

لبركانية الى م، ترتفع كتلةالفرشات الثلاث ا906 لىإهضبة تامنزوشت( بارتفاعات مطلقة تصل الاوسط )

 م233لىإي الشرق محدب تارجات الذي يرتفع ، ويجاورها ف٪30م بسفوح تفوق انحداراتها 366

 م.770(. أما في الجنوب فتنتصب الكتلة البركانية لجبل كوروكو بارتفاعات تصل الى 9)الخريطة 

الركيزة الصخرية ومن الناحية الجيولوجية تعرف المنطقة سيادة واضحة للصخور الرسوبية التي تشكل 

 (Pliocène)والبليوسين  (Miocène)لاغلب السفوح، وهي اما كلسية او طفلية تنتمي الى الميوسين 

  (.3)الخريطة 

من جهة اخرى، يتميزمجال الدراسة بمناخ متوسطي شبه جاف يترجم الى ضعف التساقطات المطرية. 

 9600-9602و 9666-0222رة مابين ملم في الفت 306فالمتوسط السنوي للتساقطات المطرية بلغ 

 ، مع تسجيل تفاوت بيسنوي واضح.1بمحطة مليلية

إن سمة الجفاف التي تطبع المنطقة تفسر الى حد بعيد ضعف الغطاء النباتي وانتشاره المتفرق في 

A.LIMAN et al,. 2012)  المجال؛ كما تنعكس بالحدة نفسها على السلوك البشري تجاه محيطه

 الطبيعي.

 .IIمظاهر التطور الجيومرفوموجي الحالي في الاوساط الطبيعية 

 (0. الانهدامات بهوامش الهضبة الكلسية )الصورة 0

                                                           
من قسم الارشيف التابع لمحطة الارصاد الجوية بمدينة 9600المناخية الخاصة بالتساقطات المطرية سنة حصلنا على المعطيات  1

 . 9600-9602و 9666-0222مليلية، وهي خاصة بالفترة الزمنية ما بين 
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هي حركات كتلية في الصخور الكلسية الميوسينية التي تشكل الركيزة الصخرية لهضبة تامنزوشت، 

 تحدث بتأثير الجاذبية وينتج عن ذلك تشويه لمعالم التضاريس.

 

 

 

ر ظهور هذه الحركات الكتلية يرتبط بتأثير البنية، فوجود الصخور الكلسية وتأثرها إن تفسي

( LOUAYA A.ET HAMOUMI N. 2010). UILLEMIN M. 1982; Gبالتكتونيا الحديثة 

اكسبها نوعا من الهشاشة وجعلها أكثر قابلية لحدوث هذه المظاهر المورفودينامية. وتعد الانهدامات 

(Ecroulementsالأ )وساط الطبيعيةرفولوجية الاكثر شيوعا في هذه الأشكال الجيوم(ELKARIRI 

A.1992)  

 أ. الإطار المورفوبنيوي

 تفسير هذه المظاهر المورفودينامية يرتبط بغلبة العوامل البنيوية التي تتلخص في:إن فهم و 

 بنية رسوبية متطابقة.  - 

 تعاقب صخور متباينة الصلابة )كلسية/طفلية( -

 شقوق في الطبقة الكلسية ناتجة عن تأثير التكتونيا الحديثة. - 

 ب. العوامل الشارحة

يلعب العامل البيومناخي دورا مساعدا في تنشيط حدوث هذه العملية المورفوتشكالية، فالامطار  

الفجائية وتركزها في فترة زمنية قصيرة يتيح تسرب الماء داخل الصخور ويفقدها تماسكها ويعجل 

الإنهدامات. كما ان ندرة الغطاء النباتي في ظروف مناخية شبه جافة يجعل السطح التضاريسي  بحدوث

 (.9عاريا أمام عدوانية التساقطات المطرية وتأثيرها التعروي )الصورة 
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 (3: )الصورة . التخديد العنيف بالسفوح الطفلية2

 
 

لسفوح الطفلية بهذا الوسط الطبيعي، قد فقدت : تظهر الملاحظات الميدانية أن اأ. المظهر العام للسفوح

معالمها الاصلية تحت تأثير عنف العمل التعروي الذي يقوم به السيلان المائي السطحي. فقد نتج عن ذلك 

 راضي السيئة وظهرت السفوح الطفلية الميوسينية مجزأة الى أخاديد عميقة.مشهد الأ

ع الوسط الطبيعي للسفوح الطفلية بالجنوب الغربي تفسره عوامل مورفودينامية: يقب. عنف التخديد 

( الركيزة الصخرية للسفوح، وتظهر هذه Messinienلمجال الدراسة، وتشكل صخور الطفل الميسيني )

الاخيرة على السطح عارية من الغطاء النباتي ومن التوضعات السطحية بعد أن ازالتها التعرية المائية. 
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الى نتيجة مماثلة بعد ملاحظاته الميدانية بحوض دار  (BARATHON J.J. 1987)وقد وصل الباحث 

 (.2الكبداني الواقع في غرب مجال الدراسة )الصورة : 

 

 

 تلائم العمل التعروي الذي يقوم به السيلان المائي السطحي. ٪96وتظهر السفوح بانحدارات مهمة تفوق 

مة لتشكيل جيومرفولوجي يسمح ويشكل هذا الوسط الطبيعي مجالا تجتمع فيه الشروط الملائ

( في ركيزة صخرية هشة لا تقاوم التعرية المائية، فينشأ التخديد (Badlandsراضي السيئة بظهورالأ

العنيف على السفوح الطفلية. ويلعب العامل المناخي دورا مهما في احتداد عملية التشكيل على السفوح ذلك 

ة الفصل الخريفي فوق صخور طفلية خضعت للتجفيف ان وصول التساقطات المطرية الفجائية في بداي

الصيفي يكسبها قدرة عالية في التعرية خاصة وان الغطاء الترابي يكاد يغيب فوق هذه السفوح ذات 

 الانحدارات المهمة.

-III أشكال التدخل لتهيئة الاوساط الهشة 

الفلاحين، حيث تقلصت  تظل التعرية المائية في أغلب الاوساط الهشة هي الهاجس الذي يشغل بال

مساحة الاراضي الزراعية وبدأ مسلسل تدهور التربة في مجال قروي لا يحقق فيه الفلاح المحلي الا 

 محاصيل زراعية هزيلة تكفي للاستهلاك المنزلي.

من هنا جاءت المبادرات التقليدية من طرف الفلاحين للتدخل من أجل الحد من تأثير التعرية المائية، وبقي 

ل الدولة محتشما بحيث اقتصر على تشجير السفوح المهددة بالتخديد العنيف، وهو ما قامت به تدخ

  M. (2008) BOUABDALLAHالمصلحة الخاصة بالمياه والغابات.

 أ. بناء االمدرجات على السفوح
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جات على لقد قام الفلاح المحلي باعتماد وسائل تقليدية للحد من عنف التعرية المائية، منها بناء المدر

 .مائيالتأثير التعروي للسيلان ال السفوح. وتسمح هذه الوسيلة بثبيت التربة والتقليل من

ورغم نجاعتها في حماية الاراضي الزراعية، الا ان قلة العناية بها جعلتها عرضة للتدهور في أغاب 

 الاوساط الطبيعية.

 ب. تدخل الدولة يبقى محتشما

يعية الواقعة في مناخ تطبعه سمة الجفاف، فان تدخل الدولة ظل ضعيفا بالرغم من هشاشة الأوساط الطب

 واقتصرت عمليات تشجيرالسفوح على أماكن محدودة في مجال الدراسة.

 خاتمة

ان التطور الجيومرفولوجي الحالي في الاوساط الطبيعية بشبه جزيرة الفرشات الثلاث، يتمظهر بأشكال 

( التي تؤثر على الوسط Ecroulementsجانب الإنهدامات ) مورفودينامية متعددة ومختلفة، فإلى

الطبيعي بهوامش الهضبة الكلسية، يشوه التخديد العنيف معالم السفوح الطفلية الهشة، بينما تطبع التعرية 

 الريحية تأثيرها على الوسط الساحلي بالواجهة الغربية لمجال الدراسة.

ملائمة لدينامية الاوساط الطبيعية كالعامل الصخاري  وتعبر هذه الاشكال التعروية عن وجود عوامل

ووفرة المواد الرملية القابلة للتحريك الريحي، بالإضافة الى سيادة المناخ شبه الجاف وغلبة الانحدارات 

 الحادة وعشوائية التدخل البشري بمجال الدراسة.

ات على السفوح للحد من تأثير التعرية وأمام هشاشة الاوساط الطبيعية بادر الفلاح المحلي الى بناء المدرج

 المائية، أما تدخل الدولة عبر عمليات تشجير السفوح فيظل مفعوله محدودا في المجال.
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 الحكامة الترابية وإشكالية تدبير خطر الفيضانات بسهل جرسيف، حالة الجماعة الترابية جرسيف
 جواد كرطيط، صديق عبد النور، يونس بالمسيح، أنس الطنشري الوزاني

 

: تعرضت مجموعة من الجماعات الترابية لخطر الفيضانات بشكل قوي ومتكرر، ما جعل الدولة ملخص

دبير هذا الخطر، عبر مجموعة من التقنيات والطرق والمنهجيات الكلاسيكية، لكن تولي اهتماما كبيرا بت

 .9607لازالت الأضرار الناجمة عن هذا الخطر في تزايد مستمر، آخرها فيضان الدار البيضاء 

وقد تم تجاوز هذه المنهجيات الكلاسيكية بالدول المتقدمة من خلال الاعتماد على المنهجية 

جية، التي تقوم على مبدأين: مبدأ الاحتياط ومبدأ الحماية، اللذان من خلالهما يتم تحديد الهيدروجيومرفلو

 المجالات المهددة بالخطر، وعملية اتخاد القرارات.

أظهرت المنهجية الهيدروجيومرفلوجية المطبقة على جزء من حوض ملوية )الجماعة الترابية جرسيف( 

ة الترابية مهددة بخطر الفيضانات، مع الاختلاف في درجة أن مجموعة من المجالات ضمن هذه الجماع

 الخطر. 

ينتشر الخطر القوي بالمجالات الفلاحية، خاصة ولجة أولا د حموسة، التي عرفت خسائر كبيرة خلال 

، كما نجد بعض التجزئات العقارية مهددة بالخطر. مثلا تجزئة ملوية، نظرا لغياب 0223فيضان 

دينامية النهرية في تخطيط المدينة وفي وثائق التعمير، وقوة المضاربة العقارية الدراسات المرتبطة بال

 التي يمارسها المسؤولون عن الجماعة الترابية جرسيف.

خلصنا إلى أن تحقيق حكامة ترابية على مستوى تدبير خطر الفيضانات يتطلب تبني مقاربة تشاركية، 

شأن المحلي، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كافة يندمج فيها كافة الفاعلين المعنين بتدبير ال

الاحتمالات مع توفير الخطط البديلة المعدة مسبقا لأي طارئ. هذه الرؤية يجب أن تتأسس على قوة 

القانون ومحاسبة كافة الفاعلين للوصول إلى فعالية أكبر وتدبير أمثل للمخاطر الطبيعية لبلوغ تنمية 

 ل الظرفية والقطاعية. مستدامة عوض الحلو

الجماعة الترابية  -خطر الفيضانات  -المنهجية الهيدروجيومرفلوجية  -: الحكامة الترابية الكلمات المفاتيح

 جرسيف 

La gouvernance territoriale et la gestion du risque d'inondations dans la 

plaine de Guercif. Cas de la commune territoriale de Guercif 
Gartet Jaouad, Sadik Abdennour, Tnacheri Ouazzane Anas, Belmsiah Youness 

 

Au Maroc, plusieurs communes sont exposées à une forte et fréquente menace d’inondation, 

ce qui a amené l’État à accorder une grande attention à la gestion de ce risque à travers 

plusieurs techniques et méthodes, mais les dégâts causés par ce risque continuent 

d’augmenter. Ces méthodes classiques dans les pays développés ont été surmontées en 

s’appuyant sur la méthode hydrogéologique, qui est basée sur deux principes : le principe de 

précaution et le principe de protection, les zones de menace identifiées et le processus 

décisionnel. La méthode hydrogéomorphique appliquée à une partie du bassin de Moulouya 

(Guercif) a montré qu’une partie des zones dans les communes sont menacées par le danger 

des inondations, avec différents degrés de danger. 

Mots-clés : Gouvernance territoriale- risque d'inondations- méthode hydrogéologique, 

commune territoriale de Guercif. 
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 تقديم عام

تشكل الحكامة الترابية إحدى الدعامات الأساسية للحكامة الجيدة، التي شاع تداولها حديثا بين 

الأطراف السياسية والاقتصادية، والمهتمين والفاعلين على كافة المستويات، ولعل الغاية من ذلك  مختلف

 PAYE)تماعية والمجالية العادلة إفراز نموذج تدبيري تنموي يراعي متطلبات التنمية الاقتصادية والاج

O. 2005)،  بهذا أصبحت الحكامة الترابية قطبا روحيا للتدبير الأمثل والرشيد للمجال لارتكازها على

 LELOUP F.et al سياسة القرب وإشراكها لمختلف الفاعلين في التدبير، غير أن تحقيق هذه الغايات

اكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وهذا ليس ، رهين بمدى وعي النخب المحلية وإدر(, (2005)

بالشيء الهين، ويتطلب حسن التخطيط والبرمجة والتنفيذ القائم على الشفافية والمحاسبة والتدبير المسؤول 

 والناجع". 

ترتبط إشكالية المخاطر الطبيعية ارتباط وثيقا بآليات الحكامة الترابية، وهي إحدى الإكراهات 

 ي تواجه تنزيل الحكامة الترابية، لما لها من انعكاسات سلبية على الإنسان والمجال. الصعبة الت

تراكمت الفيضانات مع الزمن بالجماعة الترابية جرسيف، لتصبح اليوم كارثية، نتيجة تفاعل 

دة المنهجيات الكلاسيكية والتقنيات المعتممجموعة من العوامل الطبيعية، وأخرى بشرية. كما أن محدودية 

في مواجهة هذا الخطر، جعلت الدول المتقدمة تعتمد على المنهجية الهيدروجيومرفلوجية، التي تقوم على 

مبدأين: مبدأ الاحتياط ومبدأ الحماية، اللذين من خلالهما يتم تحديد المجالات المهددة بالخطر، وعملية 

 اتخاد القرارات.

 توطين مجال الجماعة الترابية جرسيف .1

الترابية جرسيف بالشمال الشرقي من المغرب بين ممري، تازة غربا، وتاوريرت تقع الجماعة 

 -شرقا؛ وسط سهل واسع تحيط به مرتفعات من كل النواحي، يخترقه حوض ملوية حسب اتجاه جنوب

م، الذي ينتمي إلى جهة 9662تنتمي الجماعة الترابية لإقليم جرسيف المحدث سنة  ،أما إداريا ؛شمال

م. كما يتميز هذا السهل بوجود موارد مائية سطحية، هي ملوية وأملولو، 9602سيم الشرق حسب تق

وأراضي شاسعة منبسطة، ومناخ يتميز بضعف التساقطات وارتفاع درجة الحرارة والرياح الجافة. كما 

 (. 9603تضم مجموعة من القبائل أهمها: قبيلة هوارة، وآيت وراين، وآيت بويحي )عبد النور صديق؛ 
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 : توطين مدينة جرسيف1لشكل رقم ا

 المنهجية المعتمدة في الدراسة .2

 سنحاول إعطاء لمحة نظرية حول المنهجية الهيدروجيومرفلوجية، وكيفية العمل بها.

، واعتمدتها مصالح الدولة 0270هي مقاربة طبيعية تطورت سنة  المنهجية الهيدروجيومرفلوجية

هي توافق أول عملية في تحليل الأوساط الطبيعية، و ،0220سنة الفرنسية المكلفة بتدبير خطر الفيضانات 

والنشاط الأول للواد، وتهدف إلى إبراز مختلف الأسرة النهرية والمجالات المهددة من المجالات الآمنة، 

 .(Ballais et al., 2011) كما أنها تساعد على تحديد العوامل الطبيعية المسببة للفيضانات

المرفولوجية المتعلقة بالسهل الفيضي، يتم الاعتماد على المورفولوجيا  لكشف وتحديد الوحدات

 )شكل السطح(، والرواسب )التحليل الحبيبي(.

يتم تنزيل المنهج الهيدروجيومرفلوجي عبر مرحلة التحليل )الوصف الطبوغرافي 

ستخلاص النتائج والجيومرفولوجي للمجال، والتاريخ المرتبط به والتهيئة المطبقة بالمجال(، مرحلة ا

 )تحويل النتائج إلى خرائط(. 

يشكل سرير الشح المجرى الرئيسي للمياه، يوافق أقصى حالة لتراجع صبيب الواد، والسرير 

الأوسط الذي يتكون من سطوح محدبة، تستعمرها شجيرات، ويتميز بالتردد المستمر للفيضان، إضافة إلى 

ستو عادة، يتكون من رواسب دقيقة جدا )طمي(، تغمره السرير الفيضي الذي يتميز بسطح طبوغرافي م

مياه الفيضانات النادرة أو في حالة الفيضانات الاستثنائية، أهم الوحدات الهيدروجيومرفلوجية المكونة 

 للسهل الفيضي.
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وتمثل هذه الوحدات مجالات احتواء الفيضانات المتكررة، لا يمكن أن تظهر فيها الحدود دائما 

، لا سيما عندما تكون المجالات مهيأة ومتغيرة (Maihepireti Wulamu et al., 2013)بشكل واضح 

باستمرار. لهذا من الضروري الأخذ بعين الاعتبار أربعة معايير في رسم حدود واضحة لهذه الوحدات 

 ، الترسب، استغلال التربة، آثار الفيضان.وهي المورفولوجيا

توفير بنك خرائط للمناطق المهددة، غالبا ما يتم إنجازها  إعداد خريطة خطر الفيضان تتم من أجل

( وفي المجالات الأكثر هشاشة )المدن 0666/0و 9066/0، وعلى مقياس كبير )06666/0على مقياس 

  (Ballais et al., 2007) .والمناطق الصناعية( لتحديد المناطق المهددة بدقة أكثر

 هج الهيدروجيومرفلوجيالمجالات المهددة بخطر الفيضانات وفق الن .3

لدراسة المجالات المهددة بخطر الفيضانات بالجماعة الترابية جرسيف، قمنا بتقسيم المجال إلى 

ثلاثة أجزاء، وحاولنا أن نطبق عليها المنهج الهيدروجيومرفلوجي، لجعل العمل الكارطوغرافي أكثر 

 بخطر الفيضانات، ودرجة هذا الخطر. وضوحا، وبالتالي إنتاج خريطة واضحة المعالم للمناطق المهددة 

  المجال الأول: واد ملوية؛ من دوار الزركان إلى نقطة إلتقائه بواد ملولو وسط المدينة 

يتميز هذا الجزء من واد ملوية بضعف الانحدار، ويظهر ذلك من خلال المساحة التي تشغلها الأسرة 

شغلان مساحة شاسعة تستغلها الساكنة المحلية النهرية، حيت نجد العوارض والسريرين الأول والثاني ي

في الزراعة الموسمية، في حين نجد السريرين الثالث والرابع يتميزان بانتشار السكن كما هو الحال في 

 دوار الزركان وتجزئة ملوية الثانية. والخريطة التالية تبين كيفية انتشار الأسرة النهرية بهدا المجال.

 
: الوحدات الهيدروجيومرفلوجية ودرجة خطر الفيضان لواد ملوية من دوار الزركان 2الشكل رقم 

 إلى نقطة التقائه بواد ملولو وسط المدينة

  المجال الثاني: واد ملوية؛ من نقطة التقائه مع واد ملولو إلى حدود الجماعة الترابية جرسيف 
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الدراسة، ويتميز بشاسعة الأسرة النهرية والمجال  يشغل هذا الجزء المجال الأكبر من مجال

الفيضي للواد، كما أن الأسرة النهرية تتميز بالاستغلال الفلاحي الموسمي والدائم بالإضافة إلى الأنشطة 

 .البشرية المرتبطة بالسكن والمشاريع الصناعية والبنية التحتية المهمة

 
حدات الهيدروجيومرفلوجية ودرجة خطر الفيضان لواد ملوية من نقطة التقائه : الو3الشكل رقم

 بواد ملولو إلى حدود الجماعة الترابية جرسيف

 المجال الثالث: مصب واد ملولو؛ ابتداء من مقر عمالة جرسيف إلى نقطة التقائه بواد ملوية 

اد، بفعل قوة الانحدار، ما يجعل يتميز هذا الجزء من مجال الدراسة بضيق المساحة التي يشغلها الو

الأسرة النهرية غير واضحة وصعبة التحديد، كما أن التدخل البشري بها ساهم في طمس الحواف النهرية 

 عبر الزراعة والغرس، ومساحة الواد تزداد اتساعا في اتجاه المصب في واد ملوية.
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يومرفلوجية ودرجة خطر الفيضان لواد ملولو بالجماعة الترابية الوحدات الهيدروج :4 الشكل رقم

 جرسيف

أظهرت المنهجية الهيدروجيومرفلوجية المطبقة على جزء من حوض ملوية )الجماعة الترابية 

جرسيف( أن مجموعة من المجالات ضمن هذه الجماعة الترابية مهددة بخطر الفيضانات، مع الاختلاف 

ر الخطر القوي بالمجالات الفلاحية، خاصة ولجة أولا د حموسة، التي عرفت في درجة الخطر، حيث ينتش

، في حين نجد بعض التجزئات العقارية مهددة بخطر الفيضانات كما 0223خسائر كبيرة خلال فيضان 

هو الحال بالنسبة لتجزئة ملوية، بفعل غياب الدراسات المرتبطة بالدينامية النهرية في تخطيط المدينة وفي 

 ائق التعمير، وقوة المضاربة العقارية التي يمارسها المسؤولون عن الجماعة الترابية جرسيف.وث

 تقيم واقع تدخلات آليات الحكامة الترابية في تدبير المخاطر الطبيعية .4

 ارتكز هذا التقييم على مدى حضور مرتكزات ومعايير الحكامة الترابية في تدبير خطر الفيضانات.

 الترابية في التدبير:مرتكزات الحكامة 
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ركيزة أساسية لتدبير خطر الفيضانات بالجماعة الترابية جرسيف، من خلال  السلطة المحليةتعتبر 

هيمنة هذا الإطار المؤسساتي على كافة مراحل التدخل، بحيث يعتبر والي الجهة والعامل ... المسؤولين 

دوبيات والمديريات الوزارية الإقليمية، عن تدبير الخطر الطبيعي ساعة وقوعه، في حين تستحوذ المن

ووكالة الحوض المائي لملوية على التدبير المرتبط بالوقاية والتوقع والعودة إلى الحياة العادية. هذه 

والقوانين المتعلقة بالبيئة  30-00و 20-06التدخلات كرستها آليات قانونية متمثلة في قانون الماء 

 بالإضافة إلى قوانين أخرى؛

للجماعة  9600على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي أمدها دستور  السلطة المنتخبة، أما 

الترابية، فإن المنتخب الجماعي بمجال الدراسة لايزال بحد ذاته يساهم في الرفع من خطر الفيضانات، من 

 لطبيعية.خلال مصادقته على مجموعة من المشاريع والتجزئات العقارية في مجالات مهددة بالمخاطر ا

كمجتمع مدني الجانب الإنساني في الساكنة المحلية حاضر في حالة وقوع الخطر الطبيعي، لكن 

 ممأسس يقوم بتوعية الساكنة والتدخل بكافة الوسائل ضعيف جدا إلى منعدم.

 الشق المرتبط بمعايير الحكامة الترابية: 

مة الترابية أو الفاعلين المعنيين بتدبير هذا من خلال بحثنا في تدخلات آليات الحكا المقاربة التشاركية:

 الخطر، يتضح أن مشاركة المجتمع المدني أو المواطن بشكل عام ضعيفة إلى منعدمة؛

نسجل ضعف فعالية هذه التدخلات من خلال تبنيها للحلول الترقيعية غير المبنية على خطوات  الفعالية:

 ب مجال وساكنة أخرى؛استباقية، أو حماية مجال وساكنة معينة على حسا

افتقاد لرؤية استراتيجية، نظرا لعدم أخدها في الحسبان تطور الساكنة والنمو  الرؤية الاستراتيجية:

 الديموغرافي الذي تعرفه الجماعة، كما أن التدخلات تتمثل في حلول ظرفية فقط؛

حديد، خاصة إذا كانت  تحقيق حكامة المخاطر الطبيعية تقتضي الضرب بيد من المحاسبة وحكم القانون:

المشاريع يندمج فيها كافة الفاعلين عبر تفعيل مبدأ المحاسبة على أي إخلال من طرف الفاعلين، لكن 

 ضبابية القوانين وتوافق المصالح بين الفاعلين بجرسيف تجعل المحاسبة أمرا غاية في الصعوبة.

 خاتمة

هدد الجماعة الترابية جرسيف من خلال المخاطر الطبيعية التي ت أبرزيشكل خطر الفيضانات من 

 التأثير على البنايات السكانية والارضي الزراعية.

تساهم في نشأة الفيضانات بالجماعة مجموعة من العوامل الطبيعية واخرى بشرية، والتي تتعلق 

عائقا امام البنايات التحتية والتي تشكل نشطة الفلاحية  واساسا باستغلال الدراجات النهرية من خلال الأ

 تصريف المياه خلال فترة الفيض.

كما ان تدبير الفيضانات بالجماعة يرتبط بالسلطة المحلية، في حين ان المنتخب الجماعي والمجتمع 

 المدني شبه منعدم.
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، تبني مقاربة من خلال النتائج يتطلب تحقيق حكامة ترابية على مستوى تدبير خطر الفيضانات

فة الفاعلين المعنين بتدبير الشأن المحلي، وفق رؤية استراتيجية تأخذ بعين تشاركية، يندمج فيها كا

الاعتبار كافة الاحتمالات مع توفير الخطط البديلة المعدة مسبقا، هذه الرؤية يجب أن تتأسس على قوة 

ية القانون ومحاسبة كافة الفاعلين للوصول إلى فعالية أكبر وتدبير أمثل للمخاطر الطبيعية لبلوغ تنم

 مستدامة.
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 حوض الزات بين الهشاشة البيئية واستراتيجيات التأقلم مع الأخطار الهيدرومناخية

 أودوروش إسماعيل، مبسوط زينب

 dirouch.2010@gmail.com  كلية الآداب والعلوم الإنسانية مراكش

جافة مجالات هشة وعطوبة أمام المخاطر اله تشكل الأحواض النهرية في المناطق الجافة وشب: ملخص

الهيدرومناخية. تتجلى آثار ذلك في التردد القوي لهذا الصنف من المخاطر خاصة في العقود الأخيرة، 

وهو ما يشكل تحديا كبيرا على عدة مستويات، مسّت بالدرجة الأولى الرهانات التنموية والاقتصادية 

جافة. إذا كانت الوض الزات كحالة من المجالات المغربية الجافة وشبه والاجتماعية للفاعلين الترابيين بح

فإن دور الفاعل الترابي من  ،العوامل الطبيعية تفسر إلى حد بعيد بعض الآليات المتحكمة في هذه المخاطر

خلال استراتيجيات التأقلم مع التحولات التي شهدتها عناصر الوسط البشرية منها والطبيعية تبقى محط 

وهو ما تحاول هذه المداخلة الإجابة عنه عبر  ،ساؤلات وإشكالات عديدة، يلزم تشخيصها وتحليلهات

انكب الأول على تبيان مظاهر هشاشة حوض الزات تجاه المخاطر الهيدرومناخية من  ،محورين أساسيين

ن الترابيين في التأقلم والثاني على استراتيجيات الفاعلي ،خلال الانعكاسات التنموية لهذه الظواهر المتطرفة

 مع حدة هذه المخاطر.

 ، الزات.الاستراتيجيات، التأقلم، الفاعلون، الأخطار الهيدرومناخية الهشاشة البيئية، الكلمات المفتاح: 

Résumé: Le bassin versant du Zat est l’un des zones arides et semi-arides du Maroc les plus 

fragiles et vulnérables face aux risques hydroclimatiques. Leurs aspects se traduisent par la 

forte fréquence de ce type de risques. Ce qui pose un défi majeur à travers les enjeux 

économiques et sociaux de développement dans le bassin du Zat. L’objectif de cette recherche 

est de déterminer les stratégies des acteurs locaux pour l’adaptation aux mutations des 

phénomènes extrêmes. L’approche méthodologique consiste en deux phases: la première est 

axée sur les aspects de la vulnérabilité du territoire face aux risques hydroclimatiques, la 

seconde analyse les stratégies des acteurs dans la gestion de ces risques. 

Mots clés : Vulnérabilité environnementale, stratégies, adaptation, acteurs, risques 

hydroclimatiques, Zat. 

 مقدمة

علاقتها بهشاشة الوسط الطبيعي  يأتي هذا المقال ليعالج جانبا من إشكالية مخاطر الفيضانات في

والبشري من جهة، ثم بالاستراتيجيات المتبعة من طرف المتدخلين للتخفيف من انعكاساتها السلبية، والتي 

لكونها رهانات وإن كانت في مجملها ذات  ،تعيق التنمية المحلية بالحوض النهري للزات من جهة ثانية

متينا بهشاشة البيئة المحلية، وأيضا بسبل ومقاييس التدخل بعد تنموي؛ فهي تحمل في طياتها ارتباطا 

بعدما تأكد من  ،لتدبير خطر الفيضانات، وهو ما يسائل مدى جديّة جدوى وفعالية الآليات المعتمدة

م درجة الهشاشة التركيبية للبيئة 9602نونبر  99-90الملاحظة والمعايشة الميدانيتين لحالة فيضانات 

وجود صعوبة كبيرة لدى المجتمع الزّاتي في الرجوع إلى الوضعية التي كانت يوم بدليل  ،بحوض الزات

لحقول والمزروعات م. فالبنيات التحتية دمُّرت، والأراضي الفلاحية جُرفت، وا9602نونبر  96

... فما هي رهانات خطر الفيضانات بالحوض النهري للزات من خلال انعكاساته والمغارس فقُدت

mailto:dirouch.2010@gmail.com
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ف قاربه )الخطر( الفاعلون المحليون؟ وإلى أي حد تستجيب استراتيجياتهم لاحتمالية هذا المجتمعية؟ وكي

 الخطر؟

 البعد المجالي للفيضانات بحوض الزات  (1

ف الفيضانات بأنها: الجغرافيا( ارتفاع )طُغيان النهر واندفاعه حين ت رفدِه الأ مطارُ والسيول  تعُرَّ

فهي تدفق للمياه بكثرة من ضفتي الوادي بعنف بعد  ،1المعتادنسبيّ واضح في منسوب النهر عن مقداره 

وهي ظاهرة  ؛تجمعها، نتيجة المطر الغزير أو عند اشتداده أو ذوبان الثلوج، فتجتاح المياه أوسع وأعلى

كانيا، لتصبح انيا وم. بفعل تساقطات مركزة زم2طبيعية يمكن أن تكون ناتجة عن فيض مائي غزير

تيعاب هذا الحجم الهائل من المياه لتنساب خارج المجرى الاعتيادي، فتسبب في الأودية عاجزة عن اس

تصنف الفيضانات في وقت من الأوقات مع مجموعة  تدمير المباني وإتلاف المحاصيل الزراعية.

لكن يبدو في الآونة الراهنة مع تزايد شبح التغيرات المناخية أن هناك  (zonalité)الأخطار ذات نطاقية 

لكونها ترتبط بطبيعة وبنية النظام المجتمعي  (azonalité)ية تصنيفها ضمن الأخطار اللانطاقية إمكان

وبخصوصيات السطح أكثر مما ترتبط بالموقع وما ينجم عنه من معطيات مناخية. لعل ذلك يتضح من 

 .م0220و 0279خلال تتبع كرونولوجيا فيضانات واد الزات من خلال حالتي فيضانات 

 

 بالحوض النهري للزات عند محطة تافرياط 1665و 1612: كرونولوجيا فيضانات 1 الشكل
 Source: ABHT, Atlas zones inondables, p p 76-77المصدر: 

 

فرغم لحظية الفيضانات بحوض الزات إلا أن تحديد تأثيراتها والأبعاد التي تتخذها وخطورتها، 

اصة في علاقته بالتنمية المحلية. فالملاحظ في الرسمين على الساكنة وممتلكاتها يكتسي أهمية كبيرة خ

البيانيين أن صعود صبيب واد الزات يكون فجائيا، كما يتزامن مع فصل الصيف، تدقيقا في منتصف شهر 

                                                           
1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA  
 093-099 ص ،0222 جورج بيير 2

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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غشت، وهو فترة غالبا ما يستبعد الإنسان مخاطر الكوارث الطبيعية في تدبير أنشطته اليومية. الشيء 

يبين  اساعات كحد أقصى. وهذ 0حلي في أزمة بعد حدوث الكارثة التي تستغرق الذي يجعل المجتمع الم

  .إلى حد كبير مدى حدة الهشاشة لحوض الزات بنوعيها: التحليلية، والتركيبية

إذا كانت هذه الخطورة للفيضانات تتجسد في صعوبة التنبؤ بها على مدى زمني طويل، وفي ارتباط بنظام 

على بساطة التدخل في إعداد المجالات الريفية خاصة الجبلية بخصوصياتها  اقتصادي واجتماعي مرتكز

يتشخص في شساعة الأراضي الفيضية، وتزايد  ،فإن الفيضانات بحوض الزات تتخذ بعدا مجاليا ،الوعرة

أهمية المجالات الزراعية المهددة بالانجراف، ثم في تنشيط مخاطر أخرى ذات الأصل الطبيعي، 

الانهيالات، علاوة على ذلك تعد المناطق المهددة بمخاطر الفيضانات من أهم مجالات كالانهيارات و

فمنخفض أيت زياد، والمنخفضات الطيجبلية، والأراضي  ،الإنتاج والاستقرار البشريين بحوض الزات

الممتدة على طول ضفاف نهر الزات، كلها تتضرر ولو بدرجات متباينة من الفيضانات المترددة. هذا 

لذلك  ،توزيع المجالي لمخاطر الفيضانات يبين مدى خطورة الظاهرة على الرغم من محدوديتها الزمنيةال

 .تبقى الإشارة إلى انعكاساتها ضرورية لفهم تأثيراتها المجتمعية

 

 : خريطة المخاطر الهيدرولوجية بالحوض النهري للزات2الشكل رقم 
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 ض النهري للزات: رهانات مجتمعية نوعيةالانعكاسات السوسيواقتصادية للفيضانات بالحو (2

 على المستوى الاجتماعي. 1.2

تواجه ساكنة الجماعات الترابية لحوض الزات مجموعة من المشاكل الاجتماعية، والمتمثلة أساسا 

لكن بنسب متفاوتة لكنها متقاربة في معظم الحالات  ،في الفقر والبطالة والأمية وضعف التغطية الصحية

عاقة جاوز المعدل الوطني عدا مؤشري الإحظة مهمة مفادها أن المؤشرات في غالبيتها تتمع تسجيل ملا

 والبطالة، ثم تغايرية مجالية واضحة النسبة بين الجماعة الحضرية )أيت أورير( وباقي الجماعات القروية. 

السكان ، عدد %: بعض المؤشرات الاجتماعية للجماعات الترابية بحوض الزات بالنسبة 1الجدول 

 بالنسمة

المعدل 

 الوطني

أيت سيدي 

 داود

أيت 

 أورير
 أيت فاسكا

تيديلي 

 مسفيوة
 الجماعة تغدوين تمگرت

 الأمية 56,1 52,3 54,5 41,6 28,1 46,2 32,2

14,2 
7,86-

14,01 

0,77-

7,85 

7,86-

14,01 

14,01-

18,38 

14,01-

18,38 
 الفقر 25,35

 البطالة 4,4 8,8 8,7 8,5 14,3 8,8 16,2

 الاعاقة 3,1 4,6 5,5 4,5 4 5,3 5,1

 عدد السكان 22971 10546 21706 26210 39108 18976 -
 .9602حصاء العام للسكان والسكنى المصدر: الإ

من المجحف جدا تحميل هذا الوضع المتخلف كليا لخطر الفيضانات بحوض الزات، لكن الجدير 

م 9602مشاكل الاجتماعية، لقد سببت فيضانات نونبر بالإشارة: إسهام الأخطار الهيدرولوجية في تفاقم ال

في الهدر المدرسي، وانتقال عدد كثير من التلاميذ ومغادرتهم لمؤسساتهم الأصلية وما تبع ذلك من عواقب 

 بالتالي اضطرت إلى الهجرة. ،تربوية، أضف إلى ذلك تخريب منازل، وتشرد أسر بعدما فقدت السكن

 على المستوى الاقتصادي .2.2

ر النشاطات الاقتصادية بحوض الزات على القطاع الاقتصادي الأول، مع وجود محتشم تقتص

لأنشطة تكميلية، ونظرا لعوامل طبيعية ترتبط أساسا بالتضاريس والمناخ وضيق المساحة الصالحة 

للزراعة، وتداعيات بنية الاستغلاليات الزراعية وما لها من تأثير على الوضع العقاري للأراضي 

ه عادة نحو الاكتفاء الذاتي، مما يجعل الساكنة الفلاح ية، فإن المزروعات الغالبة على إنتاج المنطقة توُجَّ

المحلية في حاجة إلى موارد أخرى مادية ومالية وبشرية. ما زاد من قوة هذا المشكل تردد الفيضان 

من الأشجار المثمرة الجارف للأراضي المستغلة فلاحيا في ضفاف نهر الزات وروافده. ومعها الآلاف 

خاصة الزيتون، كما تخرّب المياه مجموعة من السواقي ومآخذها خاصة تلك التي تم بناؤها مؤخرا في 

إطار برنامج تحدي الألفية الممول من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤثر سلبا على المنتجات 

 دواوير المجاورة لواد الزات.الفلاحية التي تعتبر مصدر العيش الأساسي لفائدة ساكنة ال
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أضف إلى ذلك تدمير البنيات التحتية، خاصة الطرق والمسالك والقناطر المنشأة على طول واد 

الزات ومنها: الرابطة بين جماعة تديلي مسفيوة وجماعة تغدوين بدوار تمزگيدة، وقنطرة تاصُّورت، 

بمقر الجماعة والسوق الأسبوعي لتغدوين، ثم فقنطرة أربعاء تغدوين التي تربط دواوير أيت إنزال الجبل 

قنطرة الشبايك، وقنطرة تمگونسي. وهو ما يؤدي إلى عزلة تامة لدواوير الضفة اليسرى )الغربية(، إذ 

تتوقف حركة التنقل والاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم وأحيانا ينقطع الربط بشبكتي الماء 

 .1والكهرباء

 م21ر المادية والبشرية لأهم فيضانات واد الزات منذ العقد الأخير من ق: بعض الخسائ2الجدول 

 معطيات وخسائر تاريخ حدوث الفيضان

 0220غشت  07

 00 حالة وفاة؛ 

  منزلا؛ 99انهيار 

  رأس من المواشي؛ 9279فقدان 

 3066 .هكتار من الارضي الفلاحية غمرتها المياه 

 0222أكتوبر  90-97

  لاراضي الفلاحية؛هكتارا من ا 96انجراف 

  من الحدائق والحقول؛ 0.993فقدان 

  م من التجهيزات الفلاحية؛036تدمير 

 9602نونبر  90-99

 تخريب جميع القناطر المنشأة على نهر الزات؛ 

 سقوط عشرات المنازل؛ 

  تدمير التجهيزات: الأعمدة الكهربائية، شبكات الماء الصالح

 للشرب، السواقي، والسدود التلية...

 هكتار من الأراضي؛ 0666أكثر من  جرف 
Source : ABHT, Atlas zones inondables, p p 76-77 

تبدو الفيضانات كنوع من الأخطار الهيدرولوجية ذات المصدر الطبيعي والمتسمة بتاريخها 

المباشرة  الطويل، وثقلها العنيف، وتركز شديد لطاقتها واحتماليتها المعقدة، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية

وغير المباشرة، دون نسيان دور الإنسان المحلي باعتباره عاملا من عوامل هشاشة النظام المجتمعي 

 المحلي القائم.

 بين محدودية الفعالية وبنيوية المخاطر استراتيجيات تدبير الفيضانات بالحوض النهري للزات (3

 تدخل استدراكي متأخر وانتقائي من طرف الدولة. 1.3

الاختلالات التنموية والمجالية بالمناطق ذات المخاطر الكبيرة، والمتضررة من سوء  بعد ظهور

سعت الدولة بشكل متأخر إلى التدخل  ،تدبير وسيادة أنظمة محلية استبدادية في ظل الفترة القايدية الكبرى

ماعي، في هذه المجالات التي سبق وأن تمت الإشارة إلى هشاشة نظامها المجتمعي )اقتصادي، اجت

 سياسي،...(. كان ذلك عبر مراحل نجملها في الآتي:

                                                           
: الهشاشة البيئية بالأحواض الهامشية: حالة حوض الزات، في: الهشاشة والهامشية بالمغرب 9602 أودوروش. إسماعيل، 1

 وما بعدها. 32، الطبعة الأولى، مؤسسة آفاق، مراكش، ص 9ة دراسات تنموية رقم دراسات علمية، سلسل
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 : مختلف الأطوار التي مرت منها المناطق القروية الهامشية في المغرب3الجدول 

2000-2010 1980 - 1990 1970-1980 
1950- 

1970 
 المرحلة

 المحلية/ الترابية
مشاركة/ استقلالية/ 

 لامركزية
 ربةالمقا التهميش استدراك الاختلالات

المخطط 

 الجماعي للتنمية

مشروع التنمية 

 القروية المندمجة
 مشروع التنمية المندمجة

عداد/ الإ

البنيات 

 التحتية

 الأدوات

استراتيجية 

، الدعامة 9696

الثانية من 

مخطط المغرب 

 الأخضر

برامج التنمية 

الفلاحية مع تهميش 

المناطق الجبلية 

طلس الكبير، )الأ

 والريف(

الدولية  تدخل المنظمات

بدعم مشاريع التنمية 

القروية في المناطقة 

الهامشية، ومخطط 

 التقويم الهيكلي

غياب برامج 

للتنمية 

 الاقتصادية

الاستراتيجية/ 

 البرامج

Source : Boudedja, K, 2013. P 140 

يبدو من خلال هذه النبذة المركزة ملاحظتان أساسيتان: الأولى مرتبطة بالزمن إذ سجل تأخر 

 ،في تنمية وتأهيل المناطق الهامشية من جانب الدولة، والثانية تبرز في صعود دور الفاعلين المحليين كبير

وهو دليل على تراجع دور الدولة المتأخر أصلا، مما جعل الفاعل المحلي في مواجهة مباشرة مع 

ت الدولة التي الأخطار الطبيعية من جهة، ومع التحديات الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة وأن تدخلا

 تمت كانت انتقائية ولم تستفد منها جميع المناطق بدرجات متكافئة.

 استراتيجية الجماعات الترابية: تدبيرية للأزمة وليست وقائية. 2.3

تمت مقاربة مخاطر الفيضانات في بعدها القانوني والتنظيمي بشكل أساس، معتمدة على الدوريات 

ة بتجنب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الفيضاناتالمتعلقتلك الوزارية المؤطرة كـ

، 4، والتي تتعلق بمهمة الوقاية وتدبير الأخطار3، والمتعلقة بحمولات الأودية وقت إعلان حالة الطوارئ2

ة مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الإسكان وإعداد التراب، المرتبطة بإرساء وتنسيق يوأخيرا دور

 ايلاحظ من ذلك أن هناك وعي 5.مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضانات العمليات التي يقوم بها

من قبل المعنيين خاصة على المستوى المركزي بضرورة التدخل للوقاية من مخاطر الفيضانات، وهو ما 

انعكس محليا من خلال إدراك المتدخلين واقتناعهم بوجود خطر الفيضانات، ومعرفتهم بأهمية تدبيره 

 انونيا وتنظيميا، رغم ما يطبع هذه التدخلات من صبغة قانونية، تجعلها ذات جدوى لحظية.ق

وضعت المجالس الجماعية مجموعة من المشاريع المهيكلة نهجت أسلوب الشراكة  ،في ظل ذلك

إلى جانب بعض المشاريع الاجتماعية  ،والتعاون وتطلبت خبرة تقنية وتعبئة مالية لبناء مشاريع ضخمة

                                                           
2 DU/2167/DUA 
3 DAG/288/DGA9666 بتاريخ 90 أكتوبر 
4 DGAI/26L/9660 بتاريخ 02 يناير 

 9660 يناير 0 بتاريخ 67 عدد 5
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لكن ميزانيتها المحدودة، ومستلزمات المساطر  ،مواكبة قصد التقليل من المخاطر وتحديد خسائرهاال

الإدارية، وإرغامات الوسط الطبيعي الجبلي يجعل هذه المقاربات الجماعاتية لا ترقى إلى مستوى 

 التحديات التي يطرحها خطر الفيضانات بحوض الزات.

 نسيفت وغلبة البعد التقني استراتيجية وكالة الحوض المائي لتا .1.1

نظرا للفيضانات المتكررة التي شهدها حوض الزات، والتي سبق وأن تم وصفها وتفسيرها، 

فالخسائر المرتبطة بالتدفقات الوحلية والتي تهم الأراضي الفلاحية على طول مجرى واد الزات، وبفعل 

مادية؛ قامت وكالة الحوض المائي م وغيرها، المتمثلة في خسائر بشرية و0220مخلفات فيضانات غشت 

بتانسيفت، بعد تأسيسها، بدراسة لمشكل الفيضانات. وحددت قياسات للتخفيف من الخسائر المباشرة لها، 

ركزت في خطوطها العريضة على اتخاذ تدابير لمحاربة التدفقات الوحلية في المناطق التي تتميز بسفوح 

يضانات في الأراضي الفلاحية، بإقامة منشآت لحماية شديدة الانحدار، ووضع قياسات لمحاربة الف

تم وضع مخطط لتنفيذ هذه الاستراتيجية والتي كانت  ،المسيلات والشعاب في السفوح العالية. من أجل ذلك

 معطياته على النحو الآتي:

 : مخطط تنفيذ استراتيجية وكالة الحوض المائي لتانسيفت بالحوض النهري للزات4الجدول 

طبيعة 

 مشروعال
 الوظيفة الرئيسية مكونات هيكلية الموضع

قياسات 

مكافحة 

التدفقات 

 الوحلية

 المسيلات العالية 

 ذات حملة صلبة

 رافد تغدوين

 عتبة تثبيت كبيرة

وعتبات صغرى لتثبيت السفوح 

العارية وسرير المسيلات 

 والشعاب.

أعمال إنشاء قنوات نحو المجرى 

 الرئيس

 كبح التدفقات الوحلية

ت واستقرار تثبي

 السفوح

كبح الرواسب 

والتوضعات والحمولة 

 الصلبة

قياسات 

مكافحة 

 الفيضانات

 الأراضي الفلاحية

 المحاذية لواد الزات 

 تعريض واد الزات لتحمل

 منسوب المياه المرتفع 

 حواجز قوية عالية

 الوقاية ضد الامتطاح

مكافحة 

 التعرية

 مجموع الحوض النهري

 خاصة في العالية 
 جير وحماية السفوحالتش

مراقبة المواد الوحلية 

 والتوضعات
 المصدر: وكالة الحوض المائي لتانسيفت، قسم تنمية الموارد المائية

حظ من خلال استقراء مضامين استراتيجية وكالة الحوض المائي لتانسيفت، طغيان الطابع يلا

نهري، في الوقت الذي تكتسي فيه التقني الهندسي المرتبط بشكل تبعي للخصائص الفيزيائية الحوض ال

الفيضانات أبعادا أعمق وأشمل، تتصل كثيرا بالثقافة المحلية، وهو ما يستلزم تغيير الاستراتيجية المعتمدة 

والتي خلفت خسائر ذات وقع  ،م9602بدليل ما آلت إليه وضعية حوض الزات بعد كارثة فيضانات نونبر 

 . وخيم على الإنسان والوسط الطبيعي سواء
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 اتمةخ

تأكد من خلال ما سبق أن الفيضانات ظاهرة طبيعية لكن حدتها ورهاناتها السوسيواقتصادية 

استقرار الساكنة بالمناطق المحاذية للمجاري المائية مما يجعلها عرضة لمخاطر بح سمبحوض الزات ت

عرفة جيدة ودقيقة ا غياب التخطيط التشاركي الترابي الاستباقي، المعتمد على أساس مذالفيضانات، وك

بالتراب وعلى رؤية استراتيجية متقاسمة من طرف مجموعة من المتدخلين وغير خارجة عن إطار عام 

، إن توسع التجمعات السكانية كمدينة ايت أورير في حدودها 6لرؤية كاملة للتدبير المندمج للحوض النهري

نات، ويجعل خسائرها أكثر هولا على الغربية على الضفة اليمنى لواد الزات يزيد من مخاطر الفيضا

مستويات عدة: بشرية ومادية واقتصادية ومالية، كما أن ممارسات السكان السيئة تساعد على تزايد حدة 

الفيضانات وإن كان ذلك بشكل مضمر وبمثابة تحصيل حاصل. لقد خلصت الدراسة إلى غياب دائم وكلي 

إلى ذلك درجة الهشاشة المرتفعة في جل أبعادها في لأي تدخل فعال من طرف السلطات المحلية، أضف 

 .7حوض هامشي

اتفقت مخرجات كل التقارير والأبحاث والدراسات التي عالجت موضوع الفيضانات في 

الأحواض النهرية على أولوية التخطيط والتنفيذ والتتبع والتقويم، ثم أهمية التنسيق الجماعاتي لكون 

ية تتقاسمها عدة وحدات ترابية، دون نسيان دور الدولة المتمثل في الأحواض النهرية هي أوساط طبيع

تشييد البنيات الضخمة المهيكلة، والمجتمع المدني الذي يتحدد دوره في الإسهام المتواصل في عقلنة العمل 

التطوعي ثم في التحسيس والتشخيص. علاوة على ذلك يمكن للقطاع الخاص والأفراد أن يسهما بشكل 

إعداد تصاميم ودراسات من أجل وضع وبلورة نظام للإنذار وترسيخ ثقافة المخاطر لدى  تشاركي في

الساكنة المحلية خاصة الجبلية. وكل ذلك لن يتأتى إلا باستحضار الخصوصيات الجغرافية للمنطقة، 

م بمراجعة ومعرفة علمية محينة بمكونات وعناصر البيئة الزّاتية، كما يستلزم دراسة ترابية تشاركية والقيا

-قانونية ذات مشروعية ومصداقية قاعدية متينة تتجاوز بذلك العمل بالدوريات والمذكرات الوزارية والبي

 وزارية إلى مستوى منطوق الحكامة الترابية وروح التدبير المندمج.
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 ضري في مواجهة خطر الفيضان، حالة مدينة تاوريرتهشاشة المجال الح
 عبد اللطيف اعميرو

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول وجدة
abdelatif.amirou@ump.ac.ma 

 

للأراضي الجماعية، والهجرة الريفية، إضافة : ساهمت عدة عوامل وعلى رأسها الانتشار الواسع ملخص

إلى الموقع المتميز الذي يتوسط أهم المحاور الطرقية، في توسع سريع وعشوائي لأغلب أحياء مدينة 

تاوريرت مما نتج عنه هشاشة واضحة المعالم في كل القطاعات، خاصة البنيات المرتبطة بتصريف مياه 

يؤدي ضعف هذه الأخيرة إلى التأثير على باقي البنيات الأخرى،  .الأمطار وحماية المدينة من الفيضانات

ويصبح المشكل أكثر خطورة إذا ما علمنا بالهشاشة التي تطبع المجال المبني حيث الانتشار الواسع للسكن 

( 9602شتنبر  0غير المرخص والهش على حساب المساكن المرخص لها، ولعل الفيضانات الأخيرة )

ينة وخلفت خسائر كبيرة في البنى التحتية، وأظهرت ضعفها في مقابل الأخطار المناخية التي شهدتها المد

الكبيرة التي يمكن أن تتعرض لها المدينة نظرا للطابع المناخي المميز لها، خير دليل على هشاشة المجال 

 الحضري للمدينة.

مظاهر الهشاشة التي تطبع المجال اعتمدنا على المقاربة المجالية لاستنطاق  ،لدراسة المشكلة المطروحة

الحضري لمدينة تاوريرت، إضافة إلى المقاربة التاريخية التي تتبعنا من خلالها النمو الحضري للمدينة، 

 . نظم المعلومات الجغرافيةوأدوات 

 . ، تاوريرتأخطار مناخية –فيضانات  –المجال الحضري  –: الهشاشة الكلمات المفاتيح

 

La vulnérabilité de l’espace urbain face aux inondations, le cas de la ville de 

Taourirt 
Résumé: Plusieurs facteurs, auxquels s'ajoutent la diffusion généralisée des terres collectives, 

la migration rurale, en plus de la situation privilégiée entre les axes routiers les plus 

importants, ont contribué à l'expansion rapide et anarchique de la plupart des quartiers de la 

ville de Taourirt, qui s'est traduite par la vulnérabilité clairement marquée dans tous les 

secteurs, surtout les structures liées au drainage des eaux pluviales et à la protection de la ville 

contre les inondations. La faiblesse de ces dernières conduit à un impact sur le reste des autres 

structures, et le problème devient plus sérieux si l'on connaît la fragilité qui caractérise la zone 

bâtie, où l'habitat non autorisé, répandu et fragile, se fait au détriment du logement 

réglementaire. Les récentes inondations (7 septembre 2019) dont la ville a été témoin et qui 

ont causé de grandes pertes d'infrastructure, et sa faiblesse face aux grands dangers 

climatiques auxquels elle peut être exposée en raison de son caractère climatique particulier 

est la meilleure preuve de la fragilité de l’espace urbain. 

Pour étudier la problématique, nous nous sommes appuyés sur l'approche spatiale pour 

enquêter sur les aspects de fragilité qui caractérisent l’espace urbain de la ville, en plus de 

l'approche historique à travers laquelle nous avons suivi sa croissance urbaine, et les outils des 

systèmes d'information géographique. 

Mots-clés : Ville – Taourirt - vulnérabilité - zone urbaine – inondations - Risques climatiques  

mailto:abdelatif.amirou@ump.ac.ma
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 مقدمة

تعاني جل المجالات الحضرية بالمغرب بسبب التوسع العشوائي وسرعته، من هشاشة واضحة 

زمة التي تعاني منها المدينة المعالم في العديد من المجالات. لعل مدينة تاوريرت تشكل مثالا بارزا للأ

السريع لهذه المدينة منذ فجر الاستقلال بمساهمة العديد من العوامل  المغربية حيث أدى التوسع الحضري

أبرزها الهجرة الريفية من المناطق المجاورة وطبيعة الأنظمة العقارية المتسمة بهيمنة أراضي الجموع، 

إلى أزمة هيكلية في المجال المبني، إضافة إلى ضعف بنيات الاستقبال خاصة تلك المنوط بها حماية 

  ة من المخاطر المناخية.المدين

I- عوامل إنتاج المجال الحضري بمدينة تاوريرت 

 أنظمة عقارية تغلب عليها أراضي الجموع .1

إنتاج المجال الحضري مرتبط بشكل مباشر بالزيادة السكانية السريعة، مما يخلق أزمة في 

ب ساهمت الأراضي الأرض التي تصبح سلعة وقيمة مادية لمالكها، وعبر تاريخ التعمير الحديث للمغر

فإن البنية العقارية بتاوريرت  ،وعموما ة.بمختلف أنماطها في سيرورة التعمير ولكن بدرجات متفاوت

 تعميرية متباينة تمتد من القانوني إلى العشوائي. متنوعة، وخلقت أشكالا

 

 : الأنظمة العقارية للأراضي بتاوريرت والمجالات المحيطة بها1شكل 

الدور الحاسم في سيرورة التعمير بمدينة تاوريرت  تالعقارية لعب أن الأنظمةمما لا شك فيه 

هكتار المنطلق الأول إذ أقيمت فوقها  77,4انطلاقا من نشأتها، وقد شكلت أراضي الدولة بمساحتها البالغة 

ترجعة من أولى الأحياء )الحي القديم والحي الجديد(، إلا أن مساهمتها بدأت تتراجع لصالح الأراضي المس

هكتار(، حصلت عليها من طرف الدولة أو استرجعتها من قبيلة لكرارمة  966طرف البلدية )حوالي 

المالك التاريخي لهذه الأراضي، وقد شكلت أراضي الجيش مصدرا آخر للأراضي الحضرية بعد أن تم 

، وقد أقيمت 0220ر نونب 97فتحها في وجه العمليات التعميرية بموجب دورية لوزارة الداخلية بتاريخ 
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هكتار، ومساكن عسكرية شرق الثكنة العسكرية، تبلغ  99فوقها كل من الثكنة العسكرية البالغ مساحتها 

 هكتارات. 7مساحتها 

 

 : ملكية الأرض داخل المدار الحضري لمدينة تاوريرت2شكل 

فوقها المدينة هي  تعتبر الأراضي الجماعية البنية الأكثر انتشارا باعتبار المناطق التي أقيمت

أراضي سلالية في الأصل تخضع للنظام القبلي، وقد تم في البداية تملك جزء منها من طرف المعمر حيث 

شكلت نتيجة عدم وضوح حدودها محط أطماع الأعيان الذين أخذوا أجزاء مهمة من هذه الأراضي 

ن طرف الدولة أو البلدية في وملكوها فشكلت منطلق التوسع العمراني؛ وأجزاء أخرى تم استرجاعها م

 الفترة التي تلت الحماية الفرنسية على المدينة.

 

 الهجرة الريفية .2

لقد كان المغرب قبل دخول المعمر مجتمعا قرويا تتوزع فيه الساكنة في المجال فلا يظهر لها 

ن الإنسان التركز الكبير كما هو مشهود حاليا في المدن، فالتزايد الطبيعي كان يحافظ على توازن بي

والموارد المتاحة. بعد التحولات التي عرفها المجتمع إبان الفترة الاستعمارية وما تلاها، انحلت الروابط 

القبلية وأصبح المجتمع يميل إلى العيش الحضري، فبدأ يظهر الدور المهم للهجرة في الزيادة السكانية 

 للمجالات الحضرية.

الجزائر،  يها في البداية عدد من الأوربيين واليهود ومسلمبعد إنشاء مدينة تاوريرت الحديثة عمر

بدأت الساكنة المغربية تتوافد على المدينة وخاصة من  -أي بعد خروج المعمر –وخلال السبعينات 

  .المناطق الريفية المجاورة، بلغت أوجها خلال فترة الثمانينات والتسعينات

 00000ن : بلغ عدد المهاجري0272فترة النشأة إلى حدود  -

 0639: بلغ عدد المهاجرين 0272-0270فترة  -

 2702: بلغ عدد المهاجرين 0222-0226فترة  -

 09000: بلغ عدد المهاجرين 0222-0220فترة  -

 00073: بلغ عدد المهاجرين 9662-9666فترة  -



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

84 
 

 عوامل أخرى  .3

ع لمدينة إلى جانب النظام العقاري والهجرة الريفية ساهمت عوامل أخرى في النمو الحضري السري

تاوريرت من أبرزها الموقع والموضع، والنمو الطبيعي للسكان، إضافة إلى وسائل المواصلات والعوامل 

الاقتصادية والطبوغرافيا. دون أن ننسى الأدوار التي لعبتها الدولة بمختلف أجهزتها على المستوى 

  .المركزي والمحلي

II-  مراحل التوسع الحضري لمدينة تاوريرت 

التعمير بمدينة تاوريرت إلى قررون قبرل الاحرتلال الفرنسري، كمرا أشرار إلرى ذلرك حسرن  تاريخيعود 

الوزان، وابن حوقل. إلا أن سنوات الحماية وما بعدها تميزت بظهور المدينة الجديردة لتراوريرت وبسررعة 

 380,6، إلررى 0200هكتررار سررنة  89,11انتشررار المجررال المبنرري، فقررد انتقررل اسررتهلاك المدينررة للمجررال مررن 

  هكتار. 1042,3إلى  9600، ليصل استهلاكها سنة 0220هكتار خلال سنة 

 

 2119: التوسع الحضري بمدينة تاوريرت من النشأة إلى حدود سنة 3شكل 

 

III- مظاهر الهشاشة الناتجة عن التوسع الحضري لمدينة تاوريرت 

تخطيط ورؤية إن تنظيم المجالات الحضرية وضبط نموها، يتطلب تدخلا استباقيا أساسه ال

 .جية، تقوم على دراسة متعددة التخصصات لتفادي اللبس في جوانبها المتداخلة والمعقدةياستشرافية إسترات

وما صاحبها من جنوح الساكنة المغربية نحو العيش  0209فمنذ فرض الحماية على المغرب سنة 

لية، عمل على احتواء الظاهرة الحضري نتيجة السياسة التي نهجها المعمر وقضائه على الترابطات القب

محكمة التنظيم، والحي القديم  ا، فأقام مدن0202الحضرية بمجموعة من النصوص القانونية، أهمها ظهير 
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بمدينة تاوريرت مثال حي على ذلك، وهو الأمر الذي لم يتأتى لحكومات ما بعد الاستقلال، نتيجة ثقل 

مية وثائق وقوانين التعمير من جهة، وتزايد الهجرة الريفية المشاكل التي خلفتها فترة الحماية، وعدم إلزا

إلى المدن من جهة أخرى، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إنتاج مجالات حضرية عليلة، تعاني من مختلف 

 مظاهر الهشاشة.

 ضعف شبكة تصريف مياه الأمطار تهديد مستمر بخطر الفيضان -1

موسمية، الأول من  وديان ةخترقها ثلاثييضانات، حيث تقع مدينة تاوريرت في مكان يجعلها مهددة بالف

وهو يمر على حي المجد )دوار لاحونة(، وآخر يخترق حي المختار  ،جهة الجنوب في أقصى المدينة

السوسي وصولا إلى تجزئة النسيم، ثم ثالث يخترق حي الحرية ويصل إلى تجزئة الوحدة والرياض في 

طرا كبيرا في حالة سقوط أمطار غزيرة، ويزيد قرب المساكن منها الشمال الغربي. تشكل هذه الأودية خ

من خطورة الأمر إذ حصل أن غمرت المياه المنازل وتسربت إلى داخلها في حالات الفيض الذي شهدتها 

في فترات سابقة، وخاصة بحي المختار السوسي حيث توجد المنازل في النطاق الفيضي للواد الذي 

 يخترقها.

 

  ع مدينة تاوريرت بالنسبة للمجاري المائية المحلية: موق4شكل 

تتوفر مدينة تاوريرت على شبكة ضعيفة جدا لتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي يزيد من حدة 

الأمر وخطورته، وهو يستدعي بذلك التدخل بطريقتين، الأولى عن طريق إجلاء السكان من المناطق 

العديد من الصعوبات متعلقة بطريقة وتكلفة إجلائهم، والثانية من  المحاذية لهذه الأودية، وهو أمر تكتنفه

خلال إنشاء قنوات قادرة على استيعاب مياه الأمطار، إذ أن الواد سيتردد لا محالة غير أن مدة تردده قد 

تطول أو تقصر حسب المعطيات المناخية التي تتميز بها المنطقة. ضعف أو غياب قنوات الصرف يبرز 
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ولعل أبرزها الحي  ،شكل آخر متمثل في انتشار القنوات السطحية في عدد من الأحياءمن خلال م

ن المعامل النشيطة في مجال تصبير الزيتون تلقي بمياهها العادمة في قنوات سطحية إالصناعي حيث 

سرعان ما تتحول إلى برك تشكل مرتعا للحشرات الضارة، فتؤثر على الصحة العامة، وبالخصوص على 

وقد تكون الخطورة أكبر بالنسبة للأطفال، وما  .كنة القاطنة بالأحياء القريبة من المنطقة الصناعيةالسا

الأمر الذي قد يؤدي إلى تكون جرثومات داخل هذه  ،يزيد الأمر سوءا ركوض هذه المياه لفترات طويلة

نفاس ومؤدية إلى انتشار المجاري والمستنقعات، إضافة إلى الرائحة الكريهة التي تنبعث منها حابسة الأ

 إضافة إلى تهييج الجلد والشعور بالحكة. ،أمراض مثل الحساسية وضيق التنفس
 

 

 2114: التأثيرات الناتجة عن المياه العادمة للنشاط الصناعي، أبريل 1صورتان 

هذا الوضع على مجموعة من الأحياء داخل المدينة تبعا لعدد المصانع الموجودة داخلها يؤثر 

مكن القول إن حي المجد )دوار لاحونة سابقا( يعتبر الأكثر تضررا نظرا لتواجده بالقرب من المنطقة وي

الصناعية الرئيسية، وحي لمحاريج لكونه يضم أكبر عدد من المصانع بعد المنطقة الصناعية. إن الأمر لا 

حياء، إلى وادي زا عند المدخل يتوقف عند هذا الحد، فالمياه العادمة توجه مباشرة عند اختراقها لهذه الأ

تهدد جدا الغربي للمدينة انطلاقا من وادي "أميه الطيور" و "واد حمو"، فتؤدي إلى حالة تلوث خطيرة 

فيؤدي ذلك إلى  ،الحياة داخل حوض زا. يمتد التأثير إلى الأراضي الفلاحية التي تسقى من مياه الواد

بالإضافة إلى النتائج  جدا. نة تاوريرت قد تكون معقدةتضرر التربة. إن سلسلة التلوث الصناعي بمدي

إذا علمنا بأن واد زا يعتبر أحد روافد واد  .فإن لهذا الأمر نتائج أخرى أبعد من الأولى ،السابقة الذكر

ملوية، يحيلنا مباشرة على حجم الضرر الذي يمكن أن يسببه بالنسبة لجزء مهم من هذا الحوض، وذلك 

والأخطر من كل هذا هو إمكانية تسرب المياه الملوثة إلى الفرشة  .قد لا تكون بالبعيدة تبعا لفترات زمنية

 مما سيؤدي إلى تلوثها وبالتالي تلوث بعض نقط الماء الحيوية. ،المائية

 

 تأثير الكوارث المناخية على البنيات التحتية -2

إلى تعرية  9602بر سنة من شتن 0لقد أدت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة تاوريرت في 

واقع الحال، وإظهار الهشاشة التي توجد عليها البنيات التحتية المختلفة أمام الكوارث المناخية التي يمكن 
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أن تتعرض لها المدينة نتيجة المعطيات المناخية المميزة للمنطقة، والتي غالبا ما تنتج أمطار فجائية، 

ة جوية مستقرة. الفجائية والسرعة في التهاطل ينتج عنهما تحدث في أوقات مفاجئة، تسبقها غالبا حال

زخامة في كمية المياه، تحتاج إلى قنوات ضخمة لتصريفها، ولما كانت قنوات التصريف التي تتوفر عليها 

المدينة تكفي بالكاد لتصريف المياه العادمة الناتجة عن الاستعمالات المنزلية، فقد أدت الكمية المهمة من 

ت إلى تدمير جزء كبير من البنيات التحتية، حيث أدت السيول إلى حفر الأزقة غير المبلطة التساقطا

وإظهار الأنابيب التي تزود المنازل بالماء الصالح للشرب، وبرزت أساسات المنازل مما عرضها 

مياه عدد غمرت الوللانهيار، كما أدت في مناطق أخرى من المدينة إلى اقتلاع أجزاء من الأزقة المبلطة، 

 من المنازل وتسببت في خسائر اقتصادية مهمة.

 

 2116: تأثر التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية بالفيضان، شتنبر 2صورتان 

تظافرت عوامل أخرى لتساهم في هذه الخسائر، من  ،إلى جانب ضعف قنوات صرف مياه الأمطار

تام للغطاء النباتي، والشوارع الإلى جانب الغياب شبه  قبيل طبيعة التربة غير النفيذة )تربة طينية صفراء(،

المبلطة داخل المجال الحضري، كلها عوامل تقلل من تسرب المياه إلى باطن الأرض، وتزيد من قوة 

 الجريان السطحي، الذي ينتج عنه الفيضان.

 

 هشاشة المساكن في مواجهة خطر الفيضان -3

ة متميزة في المشهد الحضري لمدينة تاوريرت حجما أصبحت أحياء السكن غير القانوني تحتل مكان

حيا، حسب  19(. فقد بلغ عدد هذه الأحياء 52,1وموقعا، إذ تتجاوز مساحتها نصف مساحة المدينة )

هكتار، بها مساكن تأوي  380على امتداد  2002الإحصاء الذي قامت به الوكالة الحضرية لوجدة سنة 

نجد حي المختار  ،وع ساكنة المدينة. من أهم هذه الأحياءمن مجم % 79مما يشكل  ،نسمة 700 49

السوسي، وحي لمحاريج، وحي حمام اللويسي، وحي موجنيبة، وحي الرحمة، وحي الهندية )النهضة(، 

 إضافة إلى دوار لاحونة )حي المجد(. 
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 : هشاشة المساكن3صورتان 

 

الاجتماعية، وتعاني الأسر في إطاره يعتبر السكن الهش أخطر من الأول إذ يعتبر بؤرة للمشاكل 

خصوصا من مختلف تجليات الفقر والهشاشة، وغياب تام لأي من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية 

يتوطن هذا النوع من السكن في المناطق المحاذية للحي  المنوط بها حماية هذه الأحياء من الفيضانات.

هكتار وبنسبة  5,51ي موجنيبة، إذا تصل مساحته إلى الصناعي، وفي الجزء الجنوبي الشرقي من ح

، إلا أن مساحته تراجعت خلال السنوات الماضية حيث نسجل ملاحظة في مقال لعبد % 0,5تصل إلى 

من المجال الحضري لتاوريرت، وينتشر  % 10الرحمان السرغيني أن هذا النمط من البناء كان يشكل 

غالبا نجده منفردا بحيث لا يرقى لأن يكون تجمع من هذا النوع،  ولكن ،في مناطق متفرقة داخل المدينة

 ونوالات.  امن هذا النمط إذ يعتبر بناء قصديري اخر جزءويعتبر السوق البلدي هو الآ

 

استنتاج: طبيعة المنازل غير الصلبة تجعلها أكثر عرضة للانهيار إذا ما حدث فيضان مفاجئ، وخاصة 

 الفيضي للأودية، أو في المناطق المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار. المنازل الموجودة في المجال

 خاتمة

لقد أدى التوسع العمراني السريع والعشوائي بمدينة تاوريرت إلى إنتاج مجال مبني هش يعاني من 

ضعف التجهيزات والبنيات التحتية، ولاسيما تلك التي تفرض وجودها من خلال دورها في حماية المدينة 

من الأخطار الطبيعية المختلفة؛ فالانتشار الواسع للبنايات العشوائية والهشة منها على وجه الخصوص، قد 

في انهيار  اينتج عنها أضرار إنسانية واقتصادية كبيرة، نتيجة حدوث زلزال أو أمطار طوفانية تكون سبب

لناتجة عن معامل تصبير الزيتون هذه البنايات. كما أن غياب قنوات تصريف المياه العادمة وخاصة تلك ا

من  .تؤدي إلى كوارث بيئية، تظهر نتائجها في تلوث الأحياء وما يصاحبه من أمراض تصيب الساكنة

أوجه الهشاشة الأخرى التي تطبع المجال الحضري لمدينة تاوريرت اختراقها من قبل عدد من الأودية 

اح والممتلكات بالمساكن القريبة منها في حالات جسيمة في الأرو االموسمية التي يمكن أن تحدث أضرار

 الفيض.



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

89 
 

إن مظاهر الهشاشة هاته ناتجة عن توسع حضري سريع ساهمت فيه عدة عوامل، لعل أبرزها الهجرة 

الريفية والانتشار الواسع للأراضي الجماعية التي شكلت بفعل سهولة احتلالها تارة وبرخص ثمنها تارة 

النازحة من المناطق القروية المجاورة بفعل الأزمة التي عرفتها هذه الأخيرة أخرى مرتعا للأسر الريفية 

وخصوصا خلال سنوات الثمانين والتسعين، من العوامل الأخرى موقعها في عقدة مواصلات تربط 

الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وموضعها داخل الممر الذي اعتبر استراتيجيا منذ القدم، إضافة إلى 

 عوامل الاقتصادية وغيرها في زيادة جاذبية المدينة.مساهمة ال
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 تقييم خطر الزلازل بالمنطقة الشمالية الغربية لشرق المغرب

 طالب باحث( 9أستاذ باحث،  0بنحامد عبد الرحيم ) ²خلاف الغالبي،  ¹

 ، وجدة، المغرب06666جامعة محمد الأول، شعبة الجغرافيا، 

ة جعل موقع المنطقة الشمالية للمغرب في نطاق تصادم بين الصفيحة الإفريقية والصفيحملخص: 

الأوراسية، منها منطقة مهددة بخطر الزلازل، لذلك اهتمت الدراسة بالأحداث الزلزالية بكل من إقليمي 

م؛ بينما امتدت الفترة 0266الناظور والدريوش خلال فترتين: تمثلت الفترة الأولى في أحداث ما قبل سنة 

المناطق المتجانسة زلزاليا  م من خلال دراسة خصائصها وتحديد9600م وسنة 0266الثانية ما بين سنة 

وتقييم هذه الأحداث الزلزالية من خلال المقاربة الاحتمالية لمعاودة حدوث زلزال بدرجة محددة وتوزيع 

هذه الأحداث على امتداد مجال الدراسة. ثم عملنا على دراسة عطوبة الوسط من خلال دراسة الخصائص 

طات والصخارة( وعلاقتها بالحركات الأرضية )الانزلاقات الطبيعية )الانحدارات، الغطاء النباتي، التساق

والانهيارات...( وكذا دراسة الخصائص البشرية )توزيع السكن، الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية(، في 

ارتباطها بالخصائص الطبيعية، بالاعتماد على مجموعة من الأدوات والتقنيات، تمثلت بالأساس في نظم 

افية وخاصة تقنيات الاستشعار عن بعد، لإنجاز مجموعة من الخرائط، ساعدت على المعلومات الجغر

 .تحديد المناطق المهددة بخطر الزلازل ودرجة عطوبة الوسط

درجات على سلم  0تشير النتائج المتوصل إليها، أن المنطقة تعرف زلازل، تجاوزت في بعض الفترات 

كلم إلا نادرا. كما تعرف درجة عطوبة مرتفعة،  06وز ريختر وتميزت بضعف عمق بؤرها، الذي لا يتجا

 .خاصة المناطق الشمالية والشمالية الغربية

 .شرق المغرب، عن بعد الزلازل، نظم المعلومات الجغرافية، استشعار خطر كلمات مفاتيح:

Évaluation des risques de tremblement de terre dans la région nord-ouest du Maroc oriental  

Résumé: La situation de la région nord du Maroc, dans une zone de collision entre la plaque 

africaine et la plaque eurasienne, a fait d’elle une zone menacée par des tremblements de terre. 

Cette étude s'est donc concentrée sur les événements sismiques au niveau des provinces de Nador 

et de Driwash, enregistrés avant 1900 d’une part; et perpétrés pendant la période 1900-2017 

d’autre part. L’étude porte donc, sur la caractérisation de ces événements, en identifiant les zones 

sismiquement homogènes et en les évaluant via une approche probabiliste des tremblements de 

terre récurrents avec un degré spécifique et la répartition de ces événements dans la zone d'étude. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'étude de la vulnérabilité du milieu à travers ces 

caractéristiques naturelles (pentes, végétation, précipitations et roches) et leurs relations avec les 

mouvements du sol (glissements et effondrements ...), ainsi que l'étude des caractéristiques 

humaines (répartition des logements, activités économiques et infrastructures), en relation avec les 

caractéristiques naturelles, en utilisant un ensemble d'outils et de techniques, dont principalement 

les systèmes d'information géographique, en particulier les techniques de télédétection, à fin de 

réaliser un ensemble de cartes, qui ont permis d'identifier les zones menacées par les 

tremblements de terre et par la vulnérabilité du milieu. Les résultats obtenus indiquent que les 

tremblements de terre enregistrés dans la région, ont dépassé, pour certaines périodes, les 5 degrés 

sur l'échelle de Richter et que leurs foyers sont peu profonds: ils dépassent rarement 10km de 

profondeur. Le degré de vulnérabilité est élevé, surtout dans les régions nord et nord-ouest. 

Mots clés: Risque sismique, systèmes d'information géographique, télédétection, est du Maroc. 
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 تقديم

عرفت البشرية على مر العصور مجموعة من الكوارث الطبيعية: فيضانات، حرائق، وحركات 

أرضية... إلا أن الزلازل تمثل الخطر الأكثر تدميرا للإنسان وممتلكاته في وقت وجيز، حيث تهدد أزيد 

ب أقل تهديدا مليون شخص خلال القرن الأخير في العالم ، ورغم أن المغر 0.0دولة مخلفة موت  76من 

بخطر الزلازل من الدول الأخرى مثل إيطاليا واليونان ... إلا أن موقعه بمنطقة تصادم الصفيحة الافريقية 

بالصفيحة الأوراسية جعلته يعرف زلازلا ضعيفة إلى متوسطة، وفي بعض الأحيان عنيفة خلفت العديد 

وازاة مع ارتفاع عدد الأحداث المدمرة تشير من الخسائر المادية والبشرية، خاصة بالأقاليم الشمالية، وم

أو شركات التأمين إلى  CREDالمعطيات على المستوى العالمي، سواء لمركز أبحاث الأوبئة والكوارث 

 الارتفاع الملحوظ في درجة العطوبية.

 مجال الدراسة .1

 3 ͦ 06و' 9 ͦ 96يقع المجال المدروس بالشمال الغربي للجهة الشرقية للمغرب، بين خطي الطول '

(، فيما يخص 0شمال خط الاستواء )الشكل  30 ͦ 36و' 32 ͦ 96غرب خط غرينيتش، وبين خطي العرض'

طبوغرافية المنطقة فهي تتميز بتنوع تضاريسي يوحي بأهمية الحركات التكتونية التي خلفت فسيفساء من 

سلة من الأعراف التي الأشكال والمشاهد المرفلوجية، من تلال صغيرة إلى منخفضات معزولة ثم سل

 .تشكل سلاسل جبلية حقيقية

 

 : الحدود الطبيعية والإدارية لمجال الدراسة1الشكل 

تطبع المنطقة بنية جيولوجية معقدة، فهناك سيادة مواد لينة، خاصة الطفل الذي يعود للزمن الثاني 

ي الحث والرصيص هي أقل ونهاية الزمن الثالث، في حين أن الصخور الأكثر مقاومة، والتي تتمثل ف

تمثيلية، وتحتل خاصة قمم الجبال، كما أن هناك انتشار مجموعة من الانكسارات في الركيزة الصلبة 

 .المقاومة نتيجة لتقارب الصفيحة الأوراسية والصفيحة الافريقية
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ويمكن اعتبار مناخ المنطقة مناخا شبه قاري، رغم قربها من البحر الأبيض المتوسط نظرا 

جبال كبدانة وبني سعيد وبني توزين(، التي تمنع توغل المؤثرات ) قعها خلف الحواجز الجبليةلمو

الأطلسية والمتوسطية الرطبة، يتميز بفصلين: فصل صيف جاف وحار وفصل شتاء معتدل ومتقلب 

 .التساقطات

، إلا أنه كما تتميز المنطقة بغطاء نباتي رغم تنوع تشكيلاته وسياسة الدولة في إعادة التشجير

بالإضافة إلى  .يعرف تدهورا كبيرا ناتجا عن ضغط بشري وظروف مناخية قاسية لا تسمح له بالتجديد

بإقليم الدريوش سنة  ²نسمة في كلم 03.02بإقليم الناظور و ²نسمة في كلم 009كثافة سكانية عالية بلغت 

كانية جد عالية مقارنة بباقي أقاليم ، إلا أن الجدير بالذكر هو أن المناطق الحضرية سجلت كثافات س9602

بزغنغان،  ²نسمة في كلم 3009بالناظور،  ²نسمة في كلم 2920بمليلية،  ²نسمة في كلم 0066الجهة )

 بالدريوش( الشيء الذي يزيد من درجة خطر الزلازل. ²نسمة في كلم 9233

 المنهجية والأدوات المستعملة .2

نباطي )أو يطلق عليه المنهج الرياضي(، بالانطلاق من لقد عالجنا الموضوع من خلال المنهج الاست

قضايا مسلم بها )اعتبار المنطقة ذات نشاط زلزالي: انطلاقا من حركية التقارب بين الصفيحتين الأوراسية 

والافريقية وكذا أرشيف الزلازل( للوصول إلى نتائج افتراضية )الاحتمالية السنوية لتجاوز زلزال شدة 

 xمناطق حسب درجة خطورة الزلازل(. وترتكز طريقة العمل على المعادلة )الحدث معينة وتصنيف ال

(، حيث تمت دراسة الأحداث الزلزالية انطلاقا من أرشيف الزلازل، 0العطوبية = الخطر( )الخطاطة

وتوزيع هذه الأحداث، في حين فإن دراسة عطوبية الوسط فقد اقتصرت  بوضع خرائط تمثل خصائص

امل طبيعية، تمثلت في الصخارة، والانحدار، والتساقطات، والغطاء النباتي، وذلك عو 2على أربع 

متر لحساب الانحدارات،  28.75 بدقة تمييزيةMNT 2011باستغلال النموذج الرقمي للارتفاعات

متر في تحديد توزيع متوسط التساقطات السنوية،  733.33والنموذج الرقمي للتساقطات بدقة تمييزية 

 SENTINELمتر للقمر الاصطناعي  06بدقة تمييزية  99/62/9600ت الفضائية بتاريخ والمرئيا

لحساب مؤشر النبات المنضبط، في ارتباط هذه العوامل بالأنشطة البشرية المتمثلة أساسا في السكن 

والتي تم تمثيلها خرائطيا باستغلال قاعدة معطيات  وشبكة المواصلات والأنشطة الزراعية والصناعية،

QGIS  وGoogle earth( وتم معالجة هذه المعطيات عن طريق برمجية ،Arcgis9.1.) 
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: 1الخطاطة 

 طريقة الاشتغال على المعادلة.

 

 نتائج ومناقشة .3

 

 ( المعطيات التكتونية0.3

اعتمادا على نتائج الدراسات السابقة لمعطيات متعددة المصادر أمكن تمثيل مجموعة من الفوالق 

 :طقة خلال الرباعي، وتتمثل أهم الانكسارات فيما يليالنشطة في المن

 .فالق النكور الذي يعتبر فالقا رئيسيا •

 .فالق مليلية يقوم بدور أساسي في زلزالية المنطقة •

 :وحول هذين الفالقين، نجد ثلاث مجموعات من الفوالق حسب النوع والاتجاه

 لق مليلية، بني بويفرور، كبدانة؛منها فالق النكور، فا 20Nج غ -فوالق انخلاع ش شـ  

 ميدار واالفوالق الواقعة شمال المنطقة؛-غ منها فوالق تيزطوطين-فوالق غير محددة شـ  

 ج نجد النكور السفلى، حوض كرت؛-فوالق عادية ذات مركبات انخلاع ش  

 ج غ. -أما بالنسبة لبحر ألبوران فتسود الفوالق العكسية والطيات ذات اتجاه عام ش شـ  •
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 ( المعطيات الزلزالية9.3

انطلاقا من قاعدة المعطيات الزلزالية المأخوذة من مجموعة من المصادر بالنسبة للزلازل 

م، وأرشيف الزلازل الآلية لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية من سنة 0266التاريخية إلى حدود سنة 

 (.9زل المنطقة خرائطيا )الشكل م، تم تمثيل توزيع وخصائص زلا9600م إلى غاية سنة 0266

 

 : توزيع وخصائص )القوة والعمق البؤري( زلازل إقليمي الناظور والدريوش2الشكل 

 ( المناطق المتجانسة زلزاليا3.3

سمح دمج المعطيات الزلزالية مع المعطيات التكتونية من وضع خريطة تمثل التوزيع المجالي 

مناطق متجانسة زلزاليا،  2ناصر البنيوية، حيث يمكن الحصول على للمراكز الزلزالية في علاقتها بالع

عبر ربط المراكز الزلزالية بالفوالق الرئيسية حسب القرب منها، ورغم كون بعض مراكز الزلازل لا تقع 

 (،3فوق الفالق إلا أنه يمكن اعتبار أن للفالق شبكة من الانكسارات الثانوية التي تحيط به )الشكل 

لمتجانسة لبحر ألبوران )المنطقة الأولى(: حيث أنه من المحتمل أن النشاط المنطقة ا •

 ج غ. -الزلزالي بهذه المنطقة مرتبط بالفوالق العكسية ذات الاتجاه العام ش شـ 
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 : المناطق المتجانسة زلزاليا3الشكل 

زالية على شكل المنطقة المتجانسة لحوض النكور )المنطقة الثانية(: تتميز بانتشار للمراكز الزل •

طولي، في اتجاه عام من الشمال نحو الجنوب انطلاقا من رأس الطرف إلى غاية حوض بودينار 

ج غ بمحاذاة الفالق الرئيسي  -وكذلك بحوض النكور السفلي، كما تنتشر أيضا في اتجاه ش شـ 

لفالق للنكور حيث تتركز المراكز الزلزالية على الانكسارات الثانوية وغيابها على طول ا

  .الرئيسي

)المنطقة الثالثة(: تتميز بانتشار خطي للمراكز  المنطقة المتجانسة جنوب شرق فالق النكور •

 .غ ج غ -الزلزالية على طول الفوالق ذات الاتجاه شـ ش شـ 

مليلية )المنطقة الرابعة(: تتوزع فيها المراكز الزلزالية بشكل طولي -المنطقة المتجانسة للناضور •

حو الجنوب مما يرجح أن فوالق الانخلاع ذات نفس اتجاه فالق النكور لكل من من الشمال ن

ج هي المسؤولة عن زلزالية  -مليلية، بني بويفرور وبعض الفوالق العادية ذات اتجاه ش 

 المنطقة.

 ( تقييم الحدث الزلزالي بالمقاربة الاحتمالية2.3

ير ممكن، فإن هناك مجموعة من النماذج إذا كان التنبؤ بزمان أو مكان حدوث هزة أرضية بدقة غ

الاحتمالية التي تعتبر أن الأحداث الزلزالية مستقلة وتنتج داخل المنطقة المتجانسة زلزاليا، ولنفترض أن 
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كل النقط الموجودة داخل المنطقة المتجانسة لها نفس الاحتمالية بأن تكون مركزا لهزة أرضية مستقبلية، 

 النشاط الزلزالي بشكل إجمالي وتمثيل خصائصه.هذه الفرضيات تسمح بتكميم 

زلزال بقوى مختلفة، انطلاقا من عدد الزلازل  N Aبالنسبة لكل منطقة متجانسة تم تسجيل 

( يمثل فيه courbe de récurrence) ‘‘المسجلة بالنسبة لكل قوة نرسم منحنى يسمى '' منحنى تكرار 

 ريختر. –حقق المنحنى المحصل عليه قانون جوتنبرغ عدد الزلازل المتراكمة بدلالة القوة، بحيث ي

log N = a + bM 

 لوغاريتم عدد الزلازل ذات قوة aقوة الزلزال،  M  ،Mالعدد المتراكم للزلازل ذات قوة N :حيث أن

Mₒ ،bالقيمة المطلقة لميلان المنحنى : 

 

 : العدد المتراكم للزلازل بدلالة القوة4الشكل 

 ريختر نستخلص النتائج التالية –لتكرار لجوتنبرغ من خلال منحنيات ا

 : خصائص الأحداث الزلزالية5الشكل 

ß Mmin Mmax b a N

0.209 2.5 5.7 0.067 2.49 110 المنطقة الأولى

0.211 2.5 5.6 0.055 2.18 81 المنطقة الثانية

0.343 2.8 5 0.059 1.89 40 المنطقة الثالثة

0.146 2.5 5.2 0.081 2.9 305  المنطقة الرابعة
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] لدينا المعادلة m2,m1احتمالية المعاودة بالنسبة لزلزال محصور ضمن مجال القوة ]ولحساب 

 التالية:

 

 حيث تمثل :

- ß =ln10 b معامل الزلزالية؛ : 

 : القوة الدنيا؛Mminو -

 ى؛: القوة القصوMmaxو -

- m1 , m2.القوة القصوى والدنيا لمجال القوة حيث نريد احتساب احتمالية المعاودة : 

 

 : احتمالية معاودة حدوث زلزال بدلالة القوة حسب المناطق المتجانسة9الشكل 

 :( نلاحظ أن0من خلال منحنيات )الشكل 

 .متناسب مع القوة : احتمالية معاودة حدوث زلزال تقل بشكل المنطقة المتجانسة الأولى -

  .0.0: تقل بشكل كبير احتمالية معاودة حدوث زلزال من فئة  المنطقة المتجانسة الثانية -
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لمعاودة حدوث زلزال بقوة  (P=0.23) : نلاحظ أن هناك احتمالية أكبر المنطقة المتجانسة الثالثة -

ة معاودة حدوث زلزال بزيادة [، أي تزيد احتمالي3،  9.7في فئة ] (P=0.12) [ منه3.0،  3من فئة ]

 .القوة

، في حين أن 2.0المنطقة الرابعة: تقل احتمالية معاودة حدوث زلزال في الفئات التي تتجاوز  -

 للفئات الصغرى احتمالية متقاربة.

 ( عطوبية منطقة الدراسة0.3

يعية كل تعتمد طريقة التمثيل الكرطوغرافي لمختلف مظاهر العطوبية، على تمثيل العوامل الطب

 عامل على حدة، وتقسيمها إلى فئات حسب درجة هشاشتها.

ترتكز هذه الطريقة الحسابية على جمع مختلف المؤشرات الممثلة في كل الخرائط في خريطة تمثل أقصى 

وأدنى درجات العطوبية الطبيعية، ودمجها مع خريطة تمثل التوزيع المجالي لمختلف الأنشطة البشرية 

 التجهيزية والأنشطة الاقتصادية...(.)السكن والبنيات 

 ( الخصائص الطبيعية0.0.3

تتداخل الخصائص الطبيعية )نوعية الصخور والانحدارات والتساقطات والغطاء النباتي، ...( فيما 

بينها لتجعل من الوسط وسطا عطوبا أمام الحدث الزلزالي، حيث إنه من الصعب الفصل بينها، وتحديد 

 بالنسبة لباقي العوامل.درجة أهمية إحداها 
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 : بعض الخصائص الطبيعية لإقليمي الناظور والدريوش:1الشكل

 (؛ الانحدارات )بالدرجة(.NDVIالتساقطات )ملم/سنة(؛ الغطاء النباتي )مؤشر 

 

لكل  2إلى  0( فئات حسب درجة العطوبية، سنعطي قيمة من 2بعد تقسيم كل عامل إلى أربع )

لكل عامل نفس درجة الأهمية في حساب عطوبية الوسط، وبذلك نتمكن من دمج كل فئة، على اعتبار أن 

 (.0)الجدول  V = (F + Pr + v + P) / 4العوامل حسب المعادلة التالية: 

 : الانحدارP: الغطاء النباتي؛ v: التساقطات؛ Pr: عطوبية الصخارة؛ F: عطوبية الوسط؛ Vحيث 

 

 المعايير

 درجة العطوبية

 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة  ضعيفة 

 4 3 2 1 درجات 2التقسيم: سلم من 

 ... ... ... ... الصخارة

 90.0-03.0 00.0-90 0.0-00 6-0 الانحدار )بالدرجة(

 066.0-000 266.0-066 366.0-266 932-366 التساقطات )ملم/السنة(

 6.00ـ  -6.09-697 6.90-6.07 6.00-6.09 6.92 (NDVIالغطاء النباتي )

 : فئات درجة العطوبية حسب المعايير1 الجدول

 ( الخصائص البشرية9.0.3

يعتبر توزيع الأنشطة البشرية عامل مضخم لخطر الزلازل إذا ما تم توطينها في مناطق ذات 

عطوبية مرتفعة، وسنقتصر في تمثيل الخصائص البشرية على كل من توزيع السكن، وشبكات 

 الأنشطة الزراعية والصناعية.المواصلات والكهرباء، وتوزيع 

في غياب معطيات عامل عطوبية 
، حيث إن 4سنعطيه القيمة  الصخارة

الوسط يعرف سيادة المواد اللينة، في 
ن أن الصخور الأكثر مقاومة هي أقل حي

 تمثيلية وتحتل خاصة قمم الجبال.
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وقد سمح إنجاز خريطة تتراكب فيها مختلف الطبقات )الخصائص الطبيعية، والبشرية( )الشكل 

( بهدف تحديد التقاطع فيما بينها، من توطين مختلف الأنشطة البشرية حسب درجة عطوبيتها في 7

 علاقتها مع الخصائص الطبيعية.

 

 

مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة ضعيفة

0.4 11.8 61.9 25.9

0 2.4 49.9 47.64

0 6 91 3

0.33 9.82 68.4 21.5 وطنية

0.41 15.5 66.4 17.7 جهوية

0.16 19.7 71.6 8.4 اقليمية

0.03 11.5 88.1 0.7 سكة حديدية

0.01 11.1 73.3 15.5 شبكة الكهرباء

الأنشطة
درجة العطوبية

المواصلات

السكن

الأراضي الزراعية

الأنشطة الصناعية

 

 نشطة البشرية حسب درجة العطوبية بالنسبة المائويةللأالتوزيع المجالي : 1الشكل 

 تقييم خطر الزلازل( 3.0.3

باعتبار الخطر ناتج ضرب الحدث الزلزالي في عطوبية الوسط، وبعد حساب نتائج معادلة 

عطوبية الوسط الطبيعية ودمج النتيجة مع خريطة الخصائص البشرية وخريطة توزيع الأحداث الزلزالية، 

( ليتم تحويلها من الشكل الشبكي إلى 2على خريطة توزيع درجات خطر الزلازل )الشكل تم الحصول 

أن المناطق الشمالية  2الشكل الخطي لحساب مساحة كل فئة من فئات درجات الخطر. ويتضح من الشكل 

والشمالية الغربية وأقصى الشرق هي المجالات التي تعرف أكبر خطر للزلازل وأن المناطق الوسطى 

 ميز بخطر زلزالي متوسط في حين يمكن اعتبار المنطقة الجنوبية منطقة ضعيفة الخطر الزلزالي.تت
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 توزيع المناطق حسب درجة خطر الزلازل بالشمال الغربي لشرق المغرب: 6الشكل 

 خلاصة

من خلال تحليل المعطيات الزلزالية )التاريخية والآلية والجيولوجية( يمكن القول: إن المنطقة  

ميز عموما بزلزالية متوسطة، مقارنة بدول أخرى في حوض المتوسط كإيطاليا وتركيا؛ لكن نمط البناء تت

 وثقافة الساكنة المحلية، يمكن أن تجعل منها زلزالية مرتفعة.

وقد مكنت محاولتنا لتقييم خطر الزلازل بالمنطقة، من تقسيمها إلى أربعة مجالات بحسب درجة  

تميز بخطر زلزالي مرتفع جدا، لا يغطي سوى مساحة ضيقة جدا )حوالي الخطر المحتمل: مجال ي

(؛ مجال متوسط الخطر %90(؛ مجال مرتفع الخطر الزلزالي، في حدود ربع مساحة المنطقة )6.02%

(؛ ومجال ضعيف الخطر الزلزالي، يهم حوالي %29.7الزلزالي، يغطي أقل من نصف مساحة المنطقة )

 (.%30.3ثلث مساحة المنطقة )

إذا كانت خرائط توزيع الخطر الزلزالي، تمثل واحدة من أهم الوثائق المرجعية المعتمدة في  

التهيئة المجالية والوقاية من الزلازل المحتملة، فلابد من التنويه إلى ضرورة إنجاز هذه الخرائط بطريقة 

 وذات جدوى. أكثر تفصيل وأكثر دقة )مساحة محدودة(، حتى تكون مثل هذه التوقعات مفيدة

 المراجع

الزلازل الكبرى بالمنطقة المغاربية ومخلفاتها على الانسان ومحيطه". " –( 9660لمرابط أزروال ثريا )

 ص. 206بحث لنيل دكتوراه الدولة، جامعة أكدال الرباط. 

CARLIER C et OLGA Z (2007) – «Analyse Probabiliste de la séismologie». SCM SA - 

CEA/DEN, paris, Rapport 2. 33 p.  



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

103 
 

CHERKAOUI T (1988) – «Fichier des séismes du Maroc et des régions limitrophes 1901-

1984». Travaux de l’Institut Scientifique, série géologie et géographie physique N°17 

Rabat. 165 p 

CHERKAOUI T (1991) – «Contribution à l’étude de l’aléa sismique au Maroc». Thèse pour 

obtenir le grade de Docteur spécialité géophysique de l’Université Joseph-Fourier - 

Grenoble I. 247 p. 

José A. Peláez,1 Chourak M,2 Tadili B,3 Aït Brahim L,4 Hamdache M,5 López C,6 and 

Martínez Solares J (2005) – «A Catalog of Main Moroccan Earthquakes from 1045 to 

2005». Seismological Research Letters Volume 78, Number 6 November/December 

2007, pp 614 – 621 

 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

104 
 

 

 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

105 
 

 (.PAP/CARخطر التعرية المائية بحوض واد أمقران، مقاربة خرائطية باستعمال نموذج )

 عادل بوشال** - * عزوزي عبد العزيز -أشلحي هشام* 

 *طالبان باحثان، مختبر بيئة مجتمعات وتراب. كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل القنيطرة

** طالب باحث، مختبر دينامية الأوساط الجافة، الإعداد والتنمية الجهوية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد 

 الأول وجدة 

 

أمقران وسطا بيئيا هشا ذا حساسية شديدة لعمليات التدهور، يشهد تساقطات يعتبر حوض واد  ملخص:

وابلية يترتب عنها سيلان مائي عنيف وفيضانات. وبفعل هذه التساقطات ونظرا لطبيعة السطح ضعيف 

التغطية النباتية وشديد الانحدارات...، يعرف حوض واد أمقران دينامية وسيرورة من التدهور )تعرية 

)تدهور لا يمكن تداركه( وهو ما يشكل واحدا من أخطر  ية(، أدت إلى إفراز مشاهد من التصحرمائية قو

 أنواع التدهور البيئي الذي يمكن أن تتعرض له الأتربة.

يهدف هذا العمل إلى تصنيف مختلف نطاقات الحوض حسب درجة الحساسية لخطر التعرية وإنجاز 

وباستعمال نظم  PAP/CAR أمقران حسب نموذجخريطة لأشكال التعرية السائدة بحوض واد 

 المعلومات الجغرافية.

، نظم PAP/CARتساقطات وابلية، هشاشة الوسط، سيرورة التدهور، نموذج الكلمات المفاتيح:

 حوض واد أمقران.، المعلومات الجغرافية

 

Le risque d'érosion hydrique dans le bassin de l’oued Amaqrane, une 

approche cartographique utilisant le modèle (PAP / CAR). 

Résumé: Le bassin de l’Oued Amkrane est considéré comme un espace fragile et très sensible 

aux processus de dégradation. En effet il est caractérisé par de fortes précipitations entraînant 

de graves écoulements d'eaux et des inondations. Par conséquent, en raison de la nature de ces 

précipitations et de la topographie (fortes pentes) ainsi que de la faible couverture végétale, le 

bassin de l’Oued Amkrane connaît une dynamique et un processus de dégradation provoqués 

par l'érosion hydrique. Ce processus est à l’origine du développement de paysages de 

désertification (dégradation irréversible), qui constituent des dégradations de l’environnement 

des plus dangereux pouvant affecter les sols. 

L'objectif de ce travail est de classer les différentes parties du bassin, en fonction du degré de 

sensibilité au risque d'érosion, afin de réaliser une carte des formes d'érosion les plus 

répandues dans le bassin de l’Oued Amkrane, selon le modèle PAP/CAR et en utilisant des 

systèmes d’information géographique. 

Mots clés: Fortes précipitations - Espace fragile - Processus de dégradation - Modèle 

PAP/CAR - Systèmes d’information géographique - Bassin de l’Oued Amkrane. 
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 تقديم

د للأنظمرة البيئيرة المتوسرطية، ويسرجل تشكل التعرية المائية واحدة من أهم وأخطر المشراكل المهرد

المجررال الريفرري بحكررم بنيترره الصررخارية الهشررة وضررعف تغطيترره النباتيررة وطبيعررة تسرراقطاته الوابليررة وشرردة 

الضغط البشري، معدلات تعرية هامة. في هذا الإطرار يعررف حروض واد أمقرران ديناميرة تعرويرة نشريطة 

شردة وخطرورة هرذه الظراهرة، حيرث بردأنا نسرجل مشراهد مرن أدت إلى إنتاج مشاهد مورفوتشكالية تنبه إلرى 

 التدهور الشديد التي تهدد البيئة الطبيعية وتؤثر سلبا على النشاط الزراعي السائد في هذا المجال.

)برنرامج الأعمرال ذات الأولويرة / مركرز الأنشرطة الجهويرة(  PAP/CARبالاعتماد على منهجية

تأخرذ هرذه المقاربرة ية المائية فري المنراطق السراحلية المتوسرطية، التي وضعت من أجل السيطرة على التعر

الكرطوغرافية لتصنيف الأوسراط داخرل حروض واد أمقرران حسرب درجرة الحساسرية لخطرر التعريرة بعرين 

والمتمثلررة فرري الصررخارة والانحرردارات والتغطيررة النباتيررة الاعتبررار العوامررل المسررؤولة عررن هررذه التعريررة، 

 لات التربة داخل الحوض النهري. بالإضافة إلى استعما

 (:1 _ الإطار الجغرافي لحوض واد أمقران )الشكل1

يقع حوض واد أمقران شمال شرق المغرب ويشكل واحدا من الأحرواض النهريرة المنفتحرة علرى 

البحر الأبيض المتوسط. ويشاركه خط تقسريم الميراه حوضران نهررين مهمران همرا: حروض كررت مرن جهرة 

 من جهة الغرب. الشرق وحوض النكور

داخرل إقلريم الردريوش المحردث بموجرب التقسريم  ²كلرم 322يمتد حوض واد أمقران علرى مسراحة 

 .جماعات قروية 11والذي ينتمي بدوره إلى جهة الشرق، ويغطي الحوض  9662الإداري لسنة 

 

 : توطين مجال الدراسة1الشكل 

 المنهجية والأدوات _2

لتي تعرالج بواسرطة نظرم المعلومرات الجغرافيرة، مرن أجرل تقيريم عددا من النماذج ا طور الباحثون

وتكميم فقدان الأتربة جراء التعرية المائية. وتختلف هذه النماذج من حيث العوامل المعتمدة لتقدير التعريرة 

( والمعادلة العالمية EPMالمعروف اختصارا بـ ) GAVRILOVICالمائية. ولعل من أشهرها نموذج 

التي تعتمد، رغم انتشارها الواسع، على عدد من المؤشرات يصعب توفرها  R.U.S.L.E)لفقدان الأتربة 
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. فحرروض واد أمقررران مررثلا لا يترروفر علررى محطررة لقيرراس شرردة 1فرري جميررع الأحررواض النهريررة بررالمغرب

التساقطات والتي تمثل مؤشرا مهما في المعادلة. ونظرا لكل هذا ترم اللجروء إلرى نمروذج أخرر أكثرر بسراطة 

 . PAP/CARونة وهو نموذج ومر

( والإدارة العامرة للمحافظرة علرى الطبيعرة مدريرد FAOقامت كل من منظمة التغذية والزراعة )

(DGCONA( ومخطررط أنشررطة المجررال المتوسررطي ))(PAM  بتطرروير منهجيررةPAP/CAR  لدراسررة

  .2ت النطاق المتوسطي، وقد عرفت هذه المنهجية تكييفا لتتوافق مع بيئا96التعرية خلال تسعينيات القرن 

تجُمررع قاعرردة معطيررات فرري المرحلررة التنبؤيررة قصررد الاشررتغال عليهررا فرري برنررامج لررنظم المعلومررات 

(. وتتمثرل فري نمروذج الارتفاعرات الرقميرة وخررائط التربرة والجيولوجيرا وصرور 9الجغرافية )الشكل رقرم 

المعاينررة الميدانيررة. ثررم تفرريء الأقمررار الاصررطناعية والصررور الجويررة للحرروض المرردروس، بالإضررافة إلررى 

. وفرري مرحلررة مواليررة تنُضررد هررذه الخرررائط PAP/CARالخرررائط الأوليررة بعررد إعرردادها حسررب نمرروذج 

(. بعرد ذلرك ينُتقرل 0للحصول على خرائط المستوى الثراني واسرتخراج خريطرة التعريرة المحتملرة )الخطروة 

ليل الصور الجوية قصد استخراج خريطة لتوزيرع إلى المقاربة الوصفية المبنية على المعاينة الميدانية وتح

( والتري سريتم تجميعهرا مرع نترائج المحصرل عليهرا فري 7أشكال التعرية داخل الحروض المردروس )الخطروة 

 (.2المقاربة الأولى للوصول إلى إنتاج الخريطة الموحدة للتعرية حسب المنهجية المعتمدة )الخطوة 

 
 PAP/CAR (Ousmana H et al 2017.) : خطاطة عامة لنموذج2الشكل 

 

 تقديم ومناقشة النتائج 3

وخريطة توزيع أشكال التعرية (. 3)الشكل رقم تبعا للنموذج، استخرجنا خريطة التعرية المحتملة 

التي تبين المجالات المعرضة  (0)الشكل رقم ، للوصول في النهاية إلى الخريطة التركيبية (2)الشكل رقم 

 الذي يؤدي إلى تدهور هذه المجالات. للخطر ونوع التعرية

 

 . استخراج خريطة التعرية المحتملة1.3

توزيعرا لمجرالات الحروض حسرب درجرة خطرورة  (3خريطة التعريرة المحتملرة )الشركل رقرم تمثل 

التعرية، حيث يلاحظ طغيران المجرالات ذات التهديرد المرتفرع للتعريرة والنراتج عرن الهشاشرة المسرجلة علرى 

النباتية والصخارة. تنبئ النتائج المبينة في الخريطة بخطورة التعرية بهذا المجال، وهو ما  مستوى التغطية
                                                           

: توظيف الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التقييم الكمي للتعرية المائية 9603، وآخرونعوان جمال ش -1

 .00، الصفحة 9-0بحوض واد أمزاز )الربف الأوسط( من خلال نموذج جافريلوفيك، مجلة جغرافية المغرب، العدد 
2 Ben Rhoma A, Hermassi T, Bouajila K (2018) Modélisation de l’érosion hydrique par la méthode 

qualitative PAP/CAR: Cas du bassin versant de Sbaihia, Zaghouan, Journal of new sciences (51) : 

p3220 

 مقاربة تنبؤية

 وصفيةمقاربة 

 تكامليةمقاربة 
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يقتضي ضرورة الإسراع بتهيئته وحمايته من التدهور، عبر عمليات إعادة التشجير وغيرهرا مرن عمليرات 

ي ومررن شررأن حمايررة الأتربررة مررن الانجررراف. خاصررة أن السررلوك المطررري يتميررز بالوابليررة وبررالتركز الزمنرر

السيول أن تعمل على تعميق الأخاديد وجرف المسكات الخصبة من الأتربة؛ لنصبح بعرد ذلرك أمرام مشراهد 

متدهورة مهددة للنظام البيئي وللنشاط البشري. وتجدر الإشارة إلى أن أشكال التعرية التي قمنا بتشخيصرها 

 تكتسي خطورة أكبر

 

 : درجة التعرية المحتملة3الشكل رقم  

 

 . إعداد خريطة توزيع أشكال التعرية3.2

( أشرركال التعريررة السررائدة بحرروض واد أمقررران، والترري أنجزناهررا 2توضررح الخريطررة )الشرركل رقررم 

بهرردف ترروطين وتحديررد الامتررداد  Earth Googleانطلاقررا مررن الخرجررات الميدانيررة مررع الاسررتعانة بصررور 

 المجالي لهذه الأشكال على مستوى الخريطة.

و سيادة التعرية الغشائية بأغلبية الحوض، والتي تؤدي إلى إزالة المسكات العليرا مرن ما لاحظناه ه

الأتربة، خاصة في مجالات الزراعة الجافرة حيرث يرؤدي اختفراء الغطراء النبراتي بعرد عمليرات الحصرد إلرى 

مما يؤدي إلرى تفكيك الأتربة وإضعاف تماسكها. ثم تأتي الأمطار الخريفية فتقوم بغسل ونقل المواد المفتتة 

إفقررار التربررة. غيررر أن المقلررق فرري هررذا التشررخيص الميررداني هررو تسررجيل مجررالات مررن الترردهور الشررديد علررى 

مساحات هامة في سافلة الحوض: حيث تشكلت، مع تقدم عمليات التخديرد وإزالرة كرل الأتربرة، مشراهد مرن 

 (. bad landsالأساحل )
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 خريطة توزيع أشكال التعرية 4الشكل رقم 
 

 PAP/CAR. استنتاج الخريطة الموحدة للتعرية حسب منهجية 3.3

بعد تشخيص أشكال التعرية المتواجدة بحوض واد أمقران، قمنا بتركيبها على خريطة درجة 

ويستنتج من هذا التركيب أهمية التطابق بين المجالات المهددة بالتعرية  خطورة التعرية المحتملة،

تشهد تعرية فعلية في الميدان. ويلاحظ أيضا أن سافلة الحوض تعاني  والمجالات التي شخصت على أنها

من غلبة تعرية من نوع الأخاديد مع انتشار مشاهد الأساحل، في حين تنشط التعرية الغشائية في باقي 

أجزاء الحوض. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الأشكال من التعرية تنتشر فوق المجالات المصنفة في فئة 

ت الأكثر تهديدا بسبب التآكل والانجراف. أما المجالات المستقرة فتغطي مساحات ضئيلة جدا المساحا

 (.0توافق مناطق الغطاء النباتي الكثيف )الشكل رقم 

 

 PAP/CAR: الخريطة الموحدة للتعرية حسب منهجية 5الشكل 
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 صةخلا

ترردخل فرري بلورتهررا عرردة يشررهد حرروض واد أمقررران ديناميررة قويررة ونشرريطة جررراء التعريررة المائيررة، ت

عوامل منها مرا هرو مررتبط بهشاشرة الوسرط الطبيعري ومنهرا مرا هرو مررتبط بالنشراط البشرري؛ فالتسراقطات 

المطرية تأتي على شكل زخات وابليرة وعنيفرة ومتركرزة فري الرزمن. نتيجرة لهرذا المعطرى وبسربب هشاشرة 

برة، يكرون أثرر التعريرة المائيرة بالغرا فري الوسط الطبيعي المتمثلة في ضعف التغطية النباتيرة وهشاشرة الأتر

الأمر الذي يهردد البيئرة الطبيعيرة  الشديد،تدهور هذه الأوساط ويتسبب أحيانا في ظهور مشاهد من التدهور 

 والأنشطة البشرية معا.

غالبية مساحة حروض واد أمقرران تحرت تهديرد قروي للتعريرة، نتيجرة  لقد بينت نتائج الدراسة وقوع

هررو مررا يسررتدعي الترردخل العاجررل عبررر عمليررات إعررادة التشررجير وتثبيررت الأتربررة وتهيئررة ضررعف الحمايررة، و

 المجاري المائية وإقامة الحواجز في الشعاب للتقليل من سرعة السيلان.
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: توظيف الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فري التقيريم الكمري 9603، وآخرونجمال شعوان 

للتعرية المائية بحوض واد أمزاز )الربف الأوسرط( مرن خرلال نمروذج جافريلوفيرك، مجلرة جغرافيرة 

  9-0المغرب، العدد 
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   التساقطات المطرية الإستثنائية والفيضانات بحوض إيناون
 محمد حنشان***الرحمان الحرادجي،  عبد**عبد الحميد جناتي ادريسي، *اري صديق، الياد*

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس ، مختبر الدراسات الجيوبيئية والتنمية المستدامة*

 الجهوية كلية الآداب والعلوم الإنسانية محمد الأول وجدة، مختبردينامية الأوساط الجافة، الاعداد والتنمية **

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازفاس، مختبر الدراسات الحضرية***

seddikelyadari@gmail.com 

 

هذه التساقطات  ستثنائية، تنتج عنها فيضانات خطيرة،ايتميز حوض إيناون بتسجيل تساقطات مطرية  :ملخص

يها التركز الشديد في عدد محدود من الساعات والأيام، وللمساهمة في توضيح أحد أهم أسباب يطغى عل

في ستة محطات رصدية بحوض الفيضانات، نقترح دراسة أعلى الكميات المطرية اليومية المسجلة، 

في  الذي بين أن هناك ميلا(Man Kendall)  ختباراتجاه مان كندالوذلك من خلال تطبيق اإيناون 

رتفاع قيم التساقطات المطرية اليومية القصوى مع الزمن في جميع المحطات المدروسة، كما مكنت ا

قيم  ، من تقدير((Loi de Gumbel عتمدت على قانون كامبل الاحصائيالتكرارية التي ا الدراسة

وهي  مختلفة فترات رجوع تشهدها المحطات المدروسة، خلال أن المحتمل التساقطات المطرية القصوى

  حتمال حدوث فيضانات بحوض إيناون .ا، مما ينذربفي غالبيتها قيم مرتفعة

، Mann Kendall التساقطات المطرية القصوى، الفيضانات، فترات الرجوع، اختبارالكلمات المفاتيح: 

 حوض إيناون.

 

Les précipitations exceptionnelles et les inondations au bassin versant 

d’Inaouène 
 

Résumé: Le bassin d’Inaouène se distingue par ses précipitations exceptionnelles, qui 

entraînent de graves inondations, ces précipitations sont souvent concentrées dans un nombre 

d’heures et de jours très limité. Ainsi pour clarifier l’une des causes majeures de ces 

inondations, on propose d’étudier les précipitations maximales journalières enregistrées par 

six stations d’observation dans le bassin d’Inaouène, à travers l’application du test de Mann-

Kendall qui a montré qu'il y a une tendance vers l’augmentation des valeurs maximales de 

précipitations quotidiennes avec le temps. D’autre part l'étude fréquentielle basée sur la loi 

statistique de Gumbel a permis d'estimer les valeurs maximales de précipitations susceptibles 

d'être enregistrées par les stations étudiées sur différentes périodes de retours à valeurs de 

référence supérieures ,ce qui permet la prévision des futures inondations au bassin versant 

d’Inaouène . 

Mots-clés: Précipitations exceptionnelles, inondations, temps de retour, test de Mann kandell, 

bassin versant d’Inaouène.  

 

  تقديم

يرية المناخية الميزة الأساسية لمناخ المغرب؛ فالبلاد تعتبر على الدوام عرضرة لتنراوب اتشكل ظاهرة التغ 

أصربحت هرذه التغيررات أكثرر  ،أنه منذ نهاية سبعينيات القررن الماضري . إلافترات الجفاف وفترات الفيض المطري

ى ذلك في تردد أحداث مناخية متطرفة جدا، مثل الجفاف العنيف والطويرل الرذي عاشرته الربلاد مرا حدة وعنفا، وتجل

ستثنائيا بكل المقاييس، بالإضافة إلى بعض السنوات الممطرة جدا والتي تسببت اوالذي يعتبر ،  9660و 0276بين 

، ثرم 9662، و9669، و9660، و0220، و0220في حدوث فيضانات مهولة في بعض المناطق، مثل فيضرانات 

قوي بين هذه الأحداث المناخية وما يشرهده منراخ العرالم حاليرا  رتباط ا، وتؤكد مختلف الدراسات على وجود 9606

 من تقلبات مناخية تحت تأثير ظاهرة الإحتباس الحراري.

mailto:seddikelyadari@gmail.com
mailto:seddikelyadari@gmail.com
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لهذا  تمرةمجال دراستنا تتعرض بكيفية مس نجد أن مجموعة من المناطق التي تنتمي إلى ،وفي واقع الأمر 

تنشأ الفيضانات  ،)مدينة تازة، بلدية واد أمليل، جماعة بني فتاح...(. في غالب الأحيان النوع من المخاطر

نحدارات القوية والطبوغرافية المعقدة والبنية عن مجموعة من الإكراهات خصوصا الطبيعية كالا

دوث وتشكل خطر الفيضانات التي لى حإكل هذه العوامل تؤدي  .الصخارية الهشة وندرة الغطاء النباتي

وهو عامل التساقطات المطرية، فالمناخ  ،خرأكثرأهميةآتمتد إلى مناطق مأهولة بالسكان، لكن هناك عامل 

والحار صيفا، ويتميز هذا المناخ بتكرار وتعدد  هو المناخ المتوسطي البارد شتاء الذي يطبع حوض إيناون

عنها حالات من نا أخرى تكون التساقطات المطرية غزيرة تنتج الفترات الجافة في بعض الأحيان، وأحيا

 .الفيضانات الخطيرة

 تحديد مجال الدراسة1.

والنطاق الريفري، ينتشرر المجرال الجغرافري لحروض إينراون  عند الحدود الشمالية للأطلس المتوسط 

 احة حوض سبو.من مس % 09.29كلم، أي ما يناهز  907وبمحيط يقدر ب  ،9كلم 9006بمساحة تقدر ب 

'و  07°.32ي عررض وخطر ' غربرا07°.3' و 20°.2ن نحردد الحروض برين خطري طرول أيمكن  ،خرائطيا

، وبالشرمال سربو الأوسرطغربرا وينراون شررقا بحروض ملويرة، يحراط الحروض المرائي لإ ' شمالا. °72. 33

  مكناس. –س لبن، وجنوبا بسبو الأعلى، وينتمي الحوض إلى جهة فالالغربي بورغة الأعلى وواد ا

 يناون: الموقع الجغرافي لحوض إ 1خريطة  

 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

113 
 

 

فراس وصرفرو، حيرث تتروزع وتاونرات، ويضم حوض إيناون في مجموعه أربعة أقاليم هري ترازة،  

جماعة قروية وجماعة حضرية(، تتركب    47دوار متفاوتة الأحجام ) 769ساكنة الحوض على أزيد من 

لررى قبيلرة بنري سررادن إيررت سغروشرن، بالإضرافة آقبليررة أهمهرا، التسرول، غياثررة، بنري ورايرن،  مرن تشركيلات

والمجرى الرئيسي في هذا الحوض هو واد إينراون الرذي ينبرع مرن جبرل أمسريف وينتهري  .بالجنوب الغربي

 عند سد إدريس الأول، حيث يصرب فري واد سربو. يعتبرر واد إينراون ثراني أهرم روافرد حروض سربو بعرد واد

حيث يتغرذى علرى روافرد مهمرة  ،9كلم 9006وتقدر مساحة حوضه ب  ،كلم 000ويمتد على طول  ،ورغة

 .0 في الخريطة مبين، كما هو تية من المنطقة الريفية وأخرى من الأطلس المتوسطآ

 المنهجية المتبعةالمعطيات و .2

ت المدروسرة )جردول ستخراج قيم التسراقطات المطريرة اليوميرة القصروى التري عرفتهرا المحطرابعد ا 

الررذي يطبررق علررى قرريم  Mann Kendall تجاههررا وذلررك بالاعتمرراد علررى اختبررارا(، سررنقوم بتحديررد 0رقررم 

 test) التسراقطات القصروى اليوميرة... دون الأخرذ بعرين الاعتبرار السرنواتوالتسراقطات المطريرة السرنوية، 

non (paramétrique نخفراض فري هرذه القريم حسرب الرزمنلاتجراه ثابرت بالزيرادة أو اأكد من وجرود ا، للت. 

بحيث يخرج Sneyer,1990) كدرجة الثقة ) % 20عتمدنا على اتجاه التساقطات المطرية، اولتقييم معنوية 

 .: (Kendall, 1975; Mann, 1945) ختبار بفرضيتينهذا الا

  ،تجاه ثابت ورتيب للمتغير مع الزمنايوجد  فرضية العدم : لا -

  .تجاه ثابت للمتغير مع الزمنا: يوجد الفرضية البديلة  -

 : المعطيات اليومية المعتمدة في الدراسة 1جدول 

 الإحداثيات الجغرافية
 مدة الرصد

المحطة 

 الطول العرض الارتفاع )م( الرصدية

 باب مرزوقة 1970/71 2012/11 615850 400850 368

 تازة  1971/70 2012/11 625711 403721 458

 تايناست 1980/81 2012/13 616247 439310 1200

 باب الشهوب 1993/94 2012/11 51735 41250 508

200 396200 559700 1998/97 1974/75 
سد إدريس 

 الأول

 الكوشات  1976/77 2000/01 583750 394650 230

 

ت نطلاق من معرفة قيم التساقطايتم الا ،ولتقييم خطر الفيضانات المحتمل وقوعه في المستقبل 

من تهيئة  ، إذ سيكمن ذلك(périodes de retours)المطرية المحتمل حدوثها في فترات زمنية محددة 

حترازية لما يمكن أن تتسبب فيه هذه ، بكيفية اطرق، قناطر، بنية تحتية...(المجال ووضع المنشآت )
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قانون كامبل عتمدنا في دراسة إحتمالية عودة التساقطات المطرية على االفيضانات من خسائر. 

سبق  . هذا القانون Hydracessبالاعتماد على البرنامج الإحصائي ،( (Loi de Gumelحصائيالإ

 . (Janati, 2011; Naoura, 2012)عتماده في مجموعة من الدراسات المناخية والهيدرولوجية ا

 الخلاصات. النتائج و3

  يناونإ ات المطرية القصوى اليومية بحوضتجاه قيم التساقطاإختبار  -

مكننا تطبيق هذه الإختبارات على التساقطات المطرية اليومية القصوى، بالمحطات المدروسة خاصة  

، 0والشكل رقم  9التي تتوفر على سنوات قياس طويلة، الحصول على النتائج المدرجة في الجدول رقم 

 .الإرتفاع اها نحوتجات المطرية اليومية القصوى عرفت احيث يتأكد من خلالها أن قيم التساقط

 : نتائج إختبار مان كندال المطبق على المحطات المدروسة2جدول رقم 

 المحطة المدروسة الفترة  (%65)عتبة الثقة  Mann kandellاختبار

 تازة  70/71-11/12  0,058(+) ارتفاع ملحوظ

 باب الشهوب 93/94-12/13  0,50(+) ارتفاع ملحوظ

 تايناست 80/81-12/13  0,082(+) لحوظارتفاع م

 باب مرزوقة 70/71-12/13  0,016(+) ارتفاع ملحوظ

 سد إدريس الأول 75/74-97/98  0,088(+) ارتفاع ملحوظ

 الكوشات  77/78-20/01  0,071(+) ارتفاع ملحوظ

 

 ،بمحطرة ترازة %36ليرة حروض إينراون لى أخررى، حيرث بلغرت بعاإختلفت نسبته من محطة هذا الإرتفاع ا

بمحطررة  93و ،بمحطررة الكوشررات %96بمحطررة برراب مرزوقررة، بينمررا فرري السررافلة تراجعررت إلررى  % 90و

يلاحظ أن المناطق  ،بمحطة تايناست. من خلال هذه النتائج % 26بلغت هذه النسبة  اوأخير ،إدريس الأول

تعررف تزايردا فري مقراييس التسراقطات اليوميرة التي تسرتقبل كميرات مهمرة مرن التسراقطات )مقدمرة الريرف( 

 على عكس تلك التي تستقبل كميات متوسطة. ،القصوى
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 تجاه التساقطات المطرية اليومية القصوىا: نموذج ميل مستقيم 1شكل رقم 

 

ملرم سررنة  07فرري ترردد القريم القصرروى حيرث بلغررت  اهكرذا نسرجل أن فترررة السربعينات عرفررت تزايرد 

بمحطة باب مرزوقة. كمرا ترتفرع أيضرا فري محطرة إدريرس الأول  03/0209سنة  ملم 936، و 00/0206

 ملم بالثانية. 02ملم بالمحطة الأولى و  29،  02/76والكوشات، حيث تسجل خلال سنة 

 وبالمقابل نسجل إنخفاض التساقطات اليومية القصوى خرلال فتررة الثمانينرات باسرتثناء أعلرى قيمرة قصروى

ملرم بمحطرة  72ملرم بمحطرة براب مرزوقرة و 72ملم بمحطة ترازة و 70درت ب ق 70/70التي سجلت سنة 

فرري تررردد  اوالملاحررظ أن خررلال هررذه الفترررة عرفررت أيضررا تراجعرر .ملررم بمحطررة الكوشررات 26تايناسررت، 

إبتررداء مررن هررذه السررنة و ،20/20سررتمرهذا التراجررع إلررى حرردود سررنة االتسرراقطات اليوميررة القصرروى، حيررث 

 026ب  20/27صوى في معظرم المحطرات المدروسرة لتسرجل أقصرى مقاييسرها سرنة سيزداد تردد القيم الق

 ،ملرم بمحطرة إدريرس الأول و09ملرم بتايناسرت،  00و ملم بمحطرة ترازة ، 07و  ،ملم بمحطة باب مرزوقة

لتعرراود  ،60/60نخفرراض خاصررة خررلال سررنة ملررم بمحطررة الكوشررات، ثررم بعررد ذلررك سررتعرف بعررض الا 02و

ملرم بمحطرة ترازة و  060لرى إ 62/06لتي تلت ذلك حيرث ستصرل أعلرى قيمهرا سرنة في السنوات ا رتفاعالا

 ملم بمحطة باب بودير.  093ملم محطة تايناست،  026ملم بمحطة باب مرزوقة ، 906

 Gumbelتسوية التساقطات المطرية اليومية القصوى حسب قانون  -

المحتمل حصولها خرلال فتررات  مكنت تسوية التساقطات المطرية اليومية القصوى من تحديد القيم 

نلاحرظ أن هرذه القريم ترتفرع بشركل و ،3جردول رقرم الو 9رجوع مختلفرة حيرث ترم إدراجهرا فري الشركل رقرم 

  .ي علاقة مع فترات الرجوع المحددةتدريج
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 Gumbel: نموذج تسوية التساقطات المطرية القصوى حسب قانون 2شكل رقم 

 

 إلى مجموعتين:هكذا يكمن تقسيم المحطات المدروسة 

تشمل محطة تازة، باب مرزوقة، تايناست إذ تتميز بإحتمال تساقطات مطرية يومية  المجموعة الأولى -

، وهي قيم 3كما هو مبين في الجدول رقم  قصوى ذات قيم مرتفع خلال جميع فترات الرجوع المحددة

على أنها مهددة بخطر الفيضانات سبق وأن عرفتها هذه المحطات إذا ما قارنها بالفترة المدروسة مما يدل 

  بشكل مستمر.

 : التساقطات المطرية القصوى المحتملة حسب فترات الرجوع3جدول رقم 

 فترات الرجوع بالسنة 2 5 10 20 50 100

 احتمالية عدم التجاوز 0,50 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99

 محطة تازة 48.2 67.4 80.1 92.3 108 120

 محطة باب مرزوقة 60.3 108 140 171 210 240

 دريس الأولمحطة إ 34.6 44.4 50.8 57.0 65.0 71.0

 محطة الكوشات 25.2 30.34 40.1 50.4 61.2 69.1

 محطة تايناست 58.3 78.7 92.3 105 122 135

 

حتمال قيم متوسطة وتتميز با ،تتكون من محطتي الكوشات وإدريس الأولالمجموعة الثانية  -

ورغم ذلك فهي مهددة  ،يومية القصوى خاصة خلال فترات الرجوع القصيرةللتساقطات المطرية ال

  خر.بخطر الفيضانات من حين لآ

 خاتمة

يعتبر مجال حوض إيناون من المجالات المهددة مستقبلا بخطر الفيضانات خاصة وأن  ،عموما 

هذا ما  ،الأخيرة رتفاع قيمها، خاصة في السنواتية القصوى أصبحت تتميز بنزعة نحواالتساقطات المطر
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 اومحكم ارشيد امما سينعكس على بيئة هذا المجال، لذلك تستلزم هذه المخاطر تدبير ،أكدته هذه الدراسة

في و .وذلك لمواجهة الرهانات وتحديات التنمية المستدامة ،ينخرط فيه كل الفاعلين العموميين والخواص

جال في الوقت الراهن ضرورة ملحة أكثر من أصبحت دراسة المخاطر البيئية وهشاشة الم ،هذا الإطار

كراهات البيئية وتحديات التنمية التي تواجه المجالات الهشة، بحكم أي وقت مضى نظرا لحجم الإ

يكولوجي عرضتها لمخاطر طبيعية وبشرية مختلفة تؤدي في كثير من الأحيان إلى النيل من التوازن الإ

جل دراسة المناطق الهشة وتفحصها من أالمجالات، لذا لابد من وتهدد حياة وسلامة الإنسان المستقر بهذه 

التفكير في سبل ناجعة للتدبير والوقاية من المخاطر والمحافظة على البيئة قصد الوصول إلى تنمية 

 مستدامة تجعل هذه المناطق الهشة فضاءات للاستقرار والعيش الكريم .
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 الجفاف المناخي وخطر تراجع الموارد المائية بالحوض المائي لملوية 

 حالة ممر العيون تاوريرت )شمال شرق المغرب(

 بد الله المخوخي، محمد غزالع

 abdellahmakhoukhi@gmail.com وجدة، المغرب 06666جامعة محمد الأول، مختبر الجيوماتية وتدبير التراب، 

 

تعرف الموارد المائية بممر العيون تاوريرت شمال شرق المغرب، العديد من المخاطر المرتبطة ملخص: 

لذي أصبحت آثاره واضحة على مستوى كمية التساقطات بالتغيرات المناخية كخطر الجفاف المناخي ا

وتدهور الغطاء النباتي وتراجع الموارد المائية... فبالرغم مما يتوفر عليه الممر من موارد مائية سطحية 

)فرشة  )واد ملوية، واد زا( وأخرى معبأة ) سد محمد الخامس، مشرع حمادي ولغراس( ومن فرش مائية

فرطة...(، إلا أن تزويد المنطقة بالماء ناقص نتيجة لخطر الجفاف المناخي ممر العيون تاوريرت، تا

المرتبط بهذا المجال شبه القاحل وكذا نتيجة للضغط البشري المكثف الذي أصبح حاليا يفوق وبكثير 

  الإمكانات المائية التي يسمح بها الوسط الطبيعي، مما يجعل آفاق التزود بالماء بالمنطقة غير آمنة.

محور إشكالية استدامة الموارد المائية بممر العيون تاوريرت، حول مدى تلاؤم أشكال وأنماط الاستغلال تت

تاوريرت، مع حجم الموارد المائية التي يتوفر عليها في أفق -الحديثة التي بات يعرفها مجال ممر العيون

الحاجة إليها، في الوقت الذي أصبح  تحقيق تنمية مستدامة يقف أمامها إكراه تراجع الموارد المائية وتزايد

فيه خطر الجفاف خلال العقود الأخيرة يتعاقب بشكل مسترسل بهذا المجال مما صعب على الفلاح المحلي 

 التأقلم مع المعطى الحالي. 

لدراسة خطر الجفاف المناخي وانعكاساته على الحصيلة المائية بممر العيون تاوريرت، تم إعتماد نظم 

( في إنجاز العديد من الخرائط قصد تحليل وتفسير أهم الظواهر ذات العلاقة SIGلجغرافية )ا المعلومات

بالموارد المائية، كما تم أيضا تحديد النظام المناخي للمنطقة من خلال التعامل مع المعطيات الإحصائية 

مؤشر المطر المسجلة بالمحطات الارصادية، بالإضافة إلى التعامل مع بعض العلاقات الرياضية، ك

( لتحديد النظام المطري بالمنطقة في علاقته بالموارد المائية وتكميم العجز المطري على SPIالقياسي )

 مختلف النطاقات الزمنية. 

 ممر العيون تاوريرت، خطر الجفاف، النظام المطري، تراجع الموارد المائية.كلمات مفاتيح: 

LA SÉCHERESSE CLIMATIQUE ET LE RISQUE DE DIMINUTION DES 

RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE LA MOULOUYA. CAS DU 

COULOIR D’EL-AIOUN - TAOURIRT (NORD-EST DU MAROC) 

Résumé: Les ressources en eau au niveau du couloir El Aioun-Taourirt connaissent 

actuellement un certain nombre de menaces liées essentiellement aux changements 

climatiques, tels que le risque de sécheresse climatique, dont les effets sont devenus évidents 

au niveau de la quantité des précipitations, la dégradation de la végétation et la diminution des 

ressources en eau… Malgré la disponibilité des ressources en eau de surface (Oued Za) et 

d’autres dans les barrages (Med V, Machraa Hammadi et Laghras) et dans les nappes 

phréatiques (nappe de Tafrata, couloir…), l'approvisionnement en eau est faible, à cause des 
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risques climatiques et la pression anthropique, qui dépassent actuellement le potentiel en eau 

du milieu naturel. 

Le problème de la durabilité des ressources en eau dans le couloir d’El-Aioun-Taourirt tourne 

autour de l’adéquation des formes et des modes d'exploitation modernes connus dans la zone 

d’étude, avec le volume des ressources en eau disponibles à l’horizon du développement 

durable face à la contrainte du déclin des ressources en eau et à leur besoin croissant à un 

moment où le risque de sécheresse au cours des dernières décennies est devenu une 

succession continue dans cette zone, ce qui rend difficile pour l'agriculteur locale de faire face 

à la situation actuelle. 

Pour étudier le risque de sécheresse climatique et ses effets sur le bilan hydrique dans le 

couloir, nous avons adopté les systèmes d’information géographique (SIG) dans la réalisation 

de nombreuses cartes afin d’analyser et d’expliquer les phénomènes les plus importants liés 

aux ressources en eau. Nous avons également identifié le caractère climatique de la région en 

traitant les données statistiques enregistrées dans les stations météorologiques, ainsi que 

certaines relations mathématiques, telles que l’indice de précipitation standardisé (SPI) pour 

déterminer le caractère des précipitations de la région en relation avec les ressources en eau et 

quantifier le déficit en précipitations à différentes échelles de temps.  

Mots-clés : Couloir Elaioun-Taourirt, Risque sécheresse, diminution des ressources en eau. 

 

 مقدمة

ية في الحياة البشرية وتطورها الاقتصادي يعتبر الماء، موردا طبيعيا أساسيا للحياة، ومادة ضرور

والاجتماعي وفي التوازن الإيكولوجي للمجال الطبيعي، كما أنه مورد نادر يتميز توفره بعدم الانتظام في 

الزمان والمكان. وهو شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية والمخاطر المناخية خاصة خطر 

العيون تاوريرت في الشمال  يهدد العديد من المناطق بالمغرب ومنها ممر الجفاف المناخي، الذي أصبح

 الشرقي. 

 مجال الدراسة .0

يقع مجال الدراسة بالشمال الشرقي للمغرب، كما يعتبر جزءا من الحوض المائي لملوية ويمتد 

محيو جرسيف، تحده من الناحية الشمالية جبال بني -غرب( ويتوسط ممر وجدة-كلم )شرق 066على نحو 

(. وهو مجال سهوبي قاحل 0وجبال الهورست جنوبا وسهل أنكاد شرقا وسهل جرسيف غربا )الشكل 

 يتميز بموارد طبيعية ذات خصوصية، وكثافة سكانية ضعيفة بالمقارنة مع المعدل الوطني.



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

121 
 

 
 : مجال ممر العيون تاوريرت1الشكل  

 تاوريرت-بنية النظام المائي بممر العيون .9

الطبيعية تتحكم في إمكانيات الموارد المائية )جريانها على السطح أو التخزين  إن جل العوامل

الجوفي(، ولتحديد بنية النظام المائي بمجال الدراسة ومعرفة مدى عطوبيته، سنقف عند مختلف مكونات 

يم الإطار الطبيعي المحددة للنظام المائي بمنطقة الممر، من خلال تحديد طبيعة التضاريس وطبيعة تنظ

السطح، وكذا البنية الجيولوجية للممر، إلى تحديد خصائص الغطاء الترابي والنباتي وقدرتهما في الحفاظ 

 على الموارد المائية.

ينقسم ممر العيون تاوريرت من الناحية المرفلوجية إلى وحدتين تضاريسيتين كبيرتين، يتعلق 

ية )جبال بني محيو( والجنوبية )جبال بني بوزكو الأمر بالوحدات الجبلية التي تحده من الناحيتين الشمال

بها  م ويقل مستوى الارتفاع0206الزكارة(، حيث تصل أعلى الارتفاعات بجبال بني محيو إلى أزيد منو

م، بينما بسلسلة جبال زكارة وبني بوزكو التي تأخذ شكلا طوليا 066كلما اتجهنا غربا لتصل إلى حوالي

 0066ها ممر العيون تاوريرت، تصل الارتفاعات العالية إلى أكثر من موازيا لجبال بني محيو، يفصل

متر)كتلة بوخوالي(، كما تتميز هذه السلسلة بالتقطع بفعل التعرية المائية التي تختلف من منطقة لأخرى 

تبعا للصخارة وطبيعة التشكيلات السطحية عدوانية التساقطات. أما بالنسبة للوحدة الثانية فتتمثل في 

متر، منها ما هو غرب العيون  066و 366هول والمنخفضات والتي تتراوح ارتفاعاتها ما بين الس

)لمهريز، الشرايع، الجفيرة...( وهي موزعة على شكل وحدات سهلية صغيرة تخترقها شبكة مائية كثيفة 

ل طبوغرافية في اتجاه واد ملوية، ومنها من يمتد في اتجاه الشمال الشرقي إلى غاية النعيمة، حيث تتخل

هذا السهل مرتفعات تنتمي إلى الزمن الثاني. كما يغلب على ممر العيون تاوريرت السفوح الموجهة نحو 
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، حيث تصل الانحدارات في بعض السفوح الجبلية 9كلم  0399302الشمال والتي تتوزع على مساحة 

إلى استجابة هيدرولوجية  درجة وهذا له تأثير على طبيعة الجريان ويؤدي 76والأجراف إلى أزيد من 

سريعة جدا، كما له تأثير على استقرار الغطاء النباتي والترابي. بينما في السهول، فإن الانحدار ينخفض 

درجة وهو ما جعل هذه المجالات صالحة للاستغلال الزراعي  96في بعض المناطق إلى أقل من 

مكيليخة، مستكمار، أنكاد...(. كما تقتصر والاستقرار البشري )لمهريز، العيون، تافرطة، الشرايع، ل

 متر. 066و 366الزراعة على المنخفضات والسهول ما بين 

تنتشر بممر العيون تاوريرت التربات الضعيفة التطور والسمك والهشة إزاء التعرية المائية 

ركز هذه التربات خاصة بالسفوح العارية من الغطاء النباتي، كما لها قدرة ضعيفة على الاحتفاظ بالماء، تت

فوق الطبقات الجيولوجية المتهدلة أو فوق مناطق جرف التربات الموجودة فوق القمم الجبلية، وتنقسم إلى 

تربات حجرية مثل الكلس والحث، وتربات خشنة فوق الصخور الامتدادية مثل الطفل والكلس الطفيلي. 

جوراسية ومنخفضات متهدلة وحوا دير كما يتكون المشهد الطبيعي لممر العيون تاوريرت من نتوءات 

أما بالسهول والمنخفضات الوسطى، فبالرغم من  (.9660متقطعة ومصاطب رباعية )اسباعي، غزال 

جفافها وقحولتها، فإنها تتوفر على تكوينات سطحية متنوعة إلى حد ما، تعود أساسا إلى الزمن الرابع. 

ودية والمنخفضات ما أكسبها نوعا من الانبساط حيث تحتل تركات الرباعي القديم والأوسط بطون الأ

 (.9)الشكل 

يتوفر ممر العيون تاوريرت على غطاء نباتي ضعيف، يتميز بنوع من التباين والاختلاف وذلك  

تبعا لاختلاف خصائص المناخ والتضاريس، حيث يتم الانتقال من غطاء نباتي غابوي يرتكز بالمرتفعات 

ل بني زناسن، إلى غطاء نباتي سهوبي يتمثل أساسا في الأعشاب والنباتات الجبلية، كما هو الحال بجبا

الشوكية )الحلفاء، الشيح، الرتم...( كما هو الحال بالسهول والمنخفضات وأقدام الجبال )حوض الجْفِيرة، 

كْنة...(. لعبت التشكيلات النباتية في الماضي أدوارا حاسمة في الاستقرا ر البيئي منطقة إرسان، منطقة الرَّ

بالمنطقة، بالرغم من ضعف كثافتها، فهي تحد من التعرية المائية والريحية، وتوفر المادة العضوية للتربة، 

حاليا تم اجتثاثها بشكل مفرط لصالح الزراعة الموسمية، وأصبح السطح في اغلب جهاته عاريا، بل زاد 

 فيرة(.تركز الضغط البشري إلى حد التدهور اللّارجعي )حالة حوض الج

تختلف البنية الجيولوجية بالممر حسب تركات الأزمنة الجيولوجية، فتكوينات الزمن الأول تظهر 

بالمرتفعات الجبلية لبني زناسن والهورست، على شكل بروزات قديمة تتمثل في الشيست والكرانيت 

ى صخور الكلس، أما والدوليريت. بينما تظهر مكونات الترياس في الطين الأحمر والدولومي بالإضافة إل

الرواسب البارزة فترجع إلى الدوميري مع وجود أجراف صخرية دولوميتية في جبال بني زناسن 

(. ترجع أغلبية البروزات الصخرية بسلسلة جبال 9( )الشكل 9660والزكارة وكتلة بخوالي )م.غزال، 

زي الأسفل، الشيء الذي سمح جرادة "الهورست" إلى أزمنة جيولوجية مختلفة أقدمها يعود إلى عهد الفي
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(. في حين تعود تكوينات الزمن 9( )الشكل 0227بوجود تنوع في الصخور والتضاريس )م. شاكر، 

الرابع إلى تعاقب فترات الجفاف والرطوبة، فالفترات الجافة أعطت قشرات كلسية، بينما الفترات الرطبة 

تدهورة حاليا مناطق مغطاة بغطاء نباتي وكانت المناطق الم ،عرفت فترات استقرار تميزت بالتترب

غابوي، وخلال نفس الزمن )الرباعي( تشكلت صخور من نوع آخر تتمثل في تكوينات ما يعرف 

وعموما تغطي الصخور  بالرصراصة بالمجاري المائية والعيون، التي تميز الفترات الرطبة من الرباعي.

كسبها الكلس الدولوميتي الجوراسي، ما أ (، خاصة9 الكاربوناتية المناطق الجبلية من بني محيو )الشكل

قدرة عالية على اختزان الماء وتزويد بنوع من الانتظام المناطق المجاورة لها شبه القاحلة )السهول 

  والمنخفضات(.

 
 066666/0مقياس  0200مصدر المعطيات: الخريطة الجيولوجية لوجدة 

 اوريرت: البنية الجيولوجية بممر العيون ت2الشكل 

 

  الجفاف المناخي وانعكاساته السلبية على الحصيلة المائية .3

تعد الدراسة المناخية ذات أهمية لموضوعنا، نظرا لكون دراسة عناصر المناخ تدخل في فهم 

آليات إمداد حركة المياه السطحية والجوفية، وكذا فهم معادلة الحصيلة الهيدرولوجية. كما تعتبر من 

ي الدينامية الحالية للمجال والمنشطة لتدهور موارده المحلية، ويعتبر بذلك من أهم العوامل المتحكمة ف

 (. 0227مواطن الضعف لاستقرارها وتوازنها )شاكر الميلود 
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 9666إلى  0206مصدر المعطيات: النموذج الرقمي للمناخات للفترة الممتدة ما بين 

 : متوسط الحرارة السنوية بممر العيون تاوريرت4الشكل         تاوريرت: متوسط التساقطات السنوية بممر العيون 3الشكل  

 

بحكم موقعه بين سلسلة جبال بني زناسن شمالا، التي تعتبر حاجزا طبيعيا أمام وصول المؤثرات 

المتوسطية )البحرية(، وجبال جرادة "الهورست" جنوبا، فإن ممر العيون تاوريرت ينفتح على المؤثرات 

لقادمة من الجنوب عبر ملوية الوسطى، ولهذه الاعتبارات، يمكن تصنيف مناخ ممر العيون الصحراوية ا

تاوريرت ضمن المناخ شبه القاحل، حيث تتناقص التساقطات المطرية كلما اتجهنا من الشرق والجنوب 

، ملم بملقى الويدان غربا 073(، فتتراوح المتوسطات السنوية ما بين 3الشرقي نحو الغرب )الشكل 

(، وهي كميات مطرية ضعيفة جدا إذا ما تمت مقارنتها بحجم الموارد 3ملم بالعيون شرقا )الشكل  977و

وبعيدة جدا عن المعدل المناسب لإقامة الزراعة والمحدد  المائية المطلوبة للاستقرار والاستغلال بالممر،

ي التساقطات المطرية (. هذا إضافة إلى عدم التجانس الحاصل فINRA 2006ملم/السنة ) 266في 

الشهرية والفصلية، حيث إنها في غالب الحالات تتركز خلال شهر معين أو حتى بأيام داخله، فعلى سبيل 

من  % 06ملم، وهو يمثل  007بمحطة العيون كمية  0270-0270المثال عرف شهر نونبر موسم 

 (. 0ملم )الشكل  003مجموع التساقطات بالسنة ككل والذي وصل إلى 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

125 
 

 
 وجدة، مركز الاستشارة الفلاحية بالعيون. DPAمصدر المعطيات: وكالة الحوض المائي لملوية، 

  2113و 1619: المتوسط الشهري للتساقطات بالمحطات المدروسة ما بين 5الشكل 

 

هذا الأمر له تأثير كبير على الحصيلة المائية السنوية بالممر، التي بدورها تختلف من سنة لأخرى 

ام المطري المتسم أساسا بالضعف وعدم الانتظام في الزمان والمكان، الشيء الذي ينعكس حسب النظ

( والموارد المعبئة )سد محمد 2الموارد المائية السطحية الدائمة الجريان )واد زا( )الشكل سلبا على

ا له (، كم06(، وكذلك على الفرش المائية الجوفية )الشكل 7الخامس، مشرع حمادي ولغراس( )الشكل

تأثير سلبي على استمرارية الزراعات، ويصُعب على الساكنة المحلية ومنها الفلاح المحلي التأقلم مع هذا 

المعطى المناخي الحالي، فيعمد بذلك إلى تعبئة موارد مائية جديدة من خلال الزيادة في عمق الآبار بل 

لى الاستثمار في المجال الفلاحي، يتعدى الأمر ذلك في الكثير من الحالات، خاصة عند المتهافتين ع

متر وذلك بغرض توفير كميات كبيرة من الماء  006و 066فيقومون بحفر أثقاب عميقة تتراوح ما بين 

هذا التصرف له خطر كبير على تراجع الفرش المائية الجوفية  الفلاحي والاستعداد للفترات الجافة، إلا أن

لية الدوائر السقوية، مما يرفع من وتيرة عطوبيتها ويزيد بالممر، وعلى تخفيض رطوبة التربات في عا

 من درجة تدهورها، خاصة في ظل الظرفية المناخية الحالية والتي تتجه نحو فترات جفاف مناخي طويلة،

الذي يعبر عن تغير في النظام المناخي بممر  SPIلنا بجلاء من خلال حساب مؤشر المطر القياسي  تتضح

نظام يغلب عليه تردد الفترات الجافة بشكل مسترسل و بوتيرة سريعة جدا )الشكل  العيون تاوريرت نحو

( خاصة في فصل 2(، أمام هذا الوضع فإن الأمر يزداد سوءا بالنظر لارتفاع درجة الحرارة )الشكل 0

الصيف، حيث تتردد الرياح الجافة والحارة )الشركي أو السيروكو( على المنطقة، بينما تتردد الرياح 

متر/ ثانية، و يصاحب هذه الوضعية الارتفاع  00العنيفة ما بين شهر دجنبر وأبريل وتتعدى سرعتها 

 (.0ملم/السنة كمتوسط )الشكل 0066الشديد في عملية التبخر التي تصل إلى 
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 وجدة. DPA، 9600مصدر المعطيات: المركز الجهوي للبحث الزراعي وجدة

 : متوسط الحصيلة المائية بتاوريرت1الشكل       2113و1611ريرت مابين : دليل المطر القياسي بتاو9الشكل 

 

في ظل النظام المناخي الحالي بالممر وما يصاحبه من مخاطر على الموارد المائية، فإن الموازنة 

ل بشكل خاص خلال أشهر الصيف خاصة يوليوز وغشت  المائية بالعيون تاوريرت تتميز بعجز مُطوَّ

(. هذا الأمر يقلص من فترة النمو الزراعي 0ر الشتاء خاصة دجنبر ويناير )الشكل وينخفض خلال أشه

 (.0فبراير( )الشكل -يوما )نونبر 06إلى أقل من 

 
 مصدر المعطيات: وكالة الحوض المائي لملوية

 ( 2111-1632زا بمحطة تاوريرت ) : متوسط الصبيب السنوي لواد6الشكل      (2115-1612: الواردات المائية بسد محمد الخامس )1الشكل 
 

 
 مصدر المعطيات: وكالة الحوض المائي لملوية

 2111إلى  1665: تراجع فرشة ممر العيون تاوريرت ما بين سنة 11الشكل 
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 خلاصة

تبين انطلاقا من هذه الدراسة، أن الموارد المائية بممر العيون تاوريرت في تراجع مستمر، حيث 

نظام المناخي بالممر عامل غير مساعد على تنظيم الموارد المائية بفعل تركز تم التوصل على أن ال

التساقطات في الزمان والمكان وسرعة إشباع الطبقات الترابية العليـا وعدم قدرتها على استيعاب كميات 

 مائية كبيرة وضعف سمكها.

حجـم التيـار المائي  وقد نتج عن هذه الوضعية سيادة الجريان السطحي، كما تم استنتاج أهميـة

العائد إلى الغلاف الجوي، وذلك بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة التشـميس وارتفـاع نسبة التبخر 

  وسيادة الرياح.

تتضافر هذه المعطيات لجعل الممر يعرف موازنة مائية سلبية. هذا ما تم التأكد منـه من خلال 

ـم ملاحظـة أن الصـبيب يرتفـع بشكل كبير أثناء فترة تتبع مستويات الصبيب المائي بواد زا، بحيث ت

التساقطات التي تكون قصيرة ومركزة، ويـنخفض مباشرة بعد توقف التساقطات، كما يتأثر بشكل كبير 

 بفترات الجفاف المناخي الذي يتردد على المنطقة بشكل مسترسل.

يرت، مجال عطوب وهش لقد اتضح بجلاء من خلا ل هذه الدراسة أن مجال ممر العيون تاور

بفعل النظام المناخي المتسم بتردد الجفاف المناخي والارتفاع الشديد للتبخر، وحساس لأي تدخل بشري لا 

يراعي هذه الهشاشة المجالية، لكن بالرغم من ذلك فهناك عدة إمكانات لاستغلال الموارد المائية السطحية 

بية حاجيات الساكنة المحلية من الماء خاصة الفلاحي بمنطقـة الدراسة، من خلال إنجاز سدود أخرى لتل

منه، وللتخفيف من الاستغلال المكثف للموارد المائية، خاصة الجوفية منها، والتقليل من توحل 

 السدود...هذا إضافة إلى تغيير الطرق التقليدية المتبعة حاليا في عملية السقي بالدوائر السقوية. 

ات المائية بمجال الممر ضعيفة جدا وغير منتظمة في الزمن، وكخلاصة، يمكن اعتبار الوارد

وذلك بفعل المخاطر المرتبطة أساسا بالتقلبات المناخية، والضغط البشري الذي لا يراعي هذه 

 الخصوصية المجالية.

 

 البيبليوغرافيا

ة للسطح بين ( "كتلة بولخوالي وسهل العيون، )المغرب الشرقي(: الدينامية الحالي0227شاكر الميلود )

الهشاشة الطبيعية والضغط البشري، أي آفاق وأي استراتيجيات". دكتوراه الدولة. جامعة محمد 

 ص. 900الخامس، شعبة الجغرافيا. 

(،"الموارد المائية في شمال شرق المغرب: التدبير، الاستغلال والاستعمال"، 9660غزال محمد )

  ص. 581دكتوراه الدولة، كلية العلوم وجدة.
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(، "الموارد المائية بممر العيون تاوريرت بين القلة والاستغلال المفرط"، بحث 9607لمخوخي عبد الله )ا

 ص.  070لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة. 

الوطنية  (، تدهور المراعي بممر العيون تاوريرت، أشغال الندوة9660) اسباعي عبد القادر، غزال محمد

 واد زا / القصبة.-ماي. تاوريرت 2-7أيام 
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  ابة كريفلةحالة غ. شبه الجافة من الأخطار الهيدرومناخية دور التشكيلات الغابوية في حماية الأوساط
 بن عمارة فاطمة الزهراء*، تزاريني فاطمة* مشـــوري نـادية** الطيلسان محمد***

 fatima.zohra.benamara@gmail.com ،fatimatazarin@gmail.comطالبة باحثة ـ كلية الآداب الرباط ـ *

 nadiamachouri@gmail.com لآداب الرباط ـأستاذة باحثة ـ كلية ا**
 tailmed2005@gmail.com ***أستاذ باحث ـ كلية الآداب الرباط ـ

Résumé: Cet article a pour objectif de présenter l'importance des formations forestières dans 

la protection des milieux semi-arides contre les risques hydro-climatiques à la forêt de oued 

Korifla, Elle est marquée par une vulnérabilités climatiques, caractérisées par des irrégularités 

des précipitations intra et inter-annuelle, une saison sèche très longue, et des amplitudes 

thermiques assez importantes, aussi d’une pression anthropique surtout la surpâturage. La 

végétation dense et à feuilles persistantes (thuya de berbère et chêne liège) est l’une des 

espèces les plus protégées de la surface contre l’érosion et les inondations. Dans ce contexte, 

la gestion du conseil d’administration du secteur a renforcé la forêt de Korifla avec une série 

de stratégies de réhabilitation environnementale pour assurer la durabilité. 

Mots clés: Vulnérabilité, formation forestière, risques hydro-climatiques, adaptation, forêt 

Korifla. 

يهدف هذا المقال إلى التعريف بأهمية التشكيلات الغابوية الطبيعية في حماية الأوساط شبه الجافة : ملخص

من الأخطار الهيدرومناخية بغابة كريفلة، هذه الغابة التي تتميز بعدم انتظام التساقطات حسب الفصول 

لفترة الجافة، وارتفاع معدلات الحرارة القصوى بالإضافة إلى ضغوط أخرى بشرية والسنوات وطول ا

ويعد الغطاء النباتي الكثيف والدائم  يتمثل أهمها في الرعي الجائر ودوره السلبي في تحفيز نشاط التعرية.

السيل، وفي الخضرة )العرعار المغاربي والبلوط الفليني( من الأنواع الأكثر حماية للسطح من التعرية و

هذا السياق عززت الإدارة الوصية على القطاع غابة كريفلة بمجموع من استراتيجيات التأهيل البيئي 

 الضمان للاستدامة.

 الهشاشة، التشكيلات الغابوية، الأخطار الهيدرومناخية، التأقلم، غابة كريفلة. تيح:االكلمات المف

 

 

 تقديم عام

دورا أساسيا في حماية التربة من الأخطار الهيدرومناخية، فهي  تلعب التشكيلات النباتية الغابوية

تعمل على تكسير حدة العنف المطري، بفعل الأوراق والأغصان التي تقلل من قوة اصطدام القطرات 

المائية بالتربة من جهة، في حين تساعد جذور النباتات على خلق شقوق ومسام تسهل عملية تسرب المياه، 

السيل من جهة ثانية، كما تعمل بفعل الأوراق المتساقطة منها على تشكيل طبقة من وتحد من إمكانية 

أنفوضة تحفز عملية تسرب المياه وتقوي بنية التربة من جهة ثالثة. وسنخص بالدراسة التشكيلات الغابوية 

عي الجائر، الطبيعية والمشجرة بغابة كريفلة، هذه الغابة شبه الجافة التي تعرف ضغطا متعددة، منها الر

الاحتطاب، طول الفترة الجافة، وارتفاع القيم الذروية للحرارة المتطرفة...، كل هذا يساهم في انفتاح 

mailto:fatima.zohra.benamara@gmail.com
mailto:nadiamachouri@gmail.com
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الغطاء النباتي وتراجعه، وبالتالي نزع درع الوقاية الوحيد لهذه الغابة، مما يسمح بتزايد نشاط التعرية 

 والأخطار الهيدرومناخية.

لإشكالية على مقاربة جغرافية غابوية تتمثل أولا في البحث ومعالجة هذه ا اعتمدنا لدراسة

البيبليوغرافي، وثانيا في العمل الميداني؛ من خلال القيام بقياسات ميدانية همت الغطاء النباتي وحالة 

السطح، وأخرى مخبرية همت العناصر الفيزيائية والكيمائية للتربة، مع القيام باستمارات ومقابلات مع 

 معالجة النقط التالية: وتهدف مساهمتنا في هذا الموضوع بالأساس إلى دة.أطراف متعد

 التعريف بهشاشة الأوساط الغابوية الطبيعية شبه الجافة، من خلال دراسة حالة غابة كريفلة؛ أولا،

 دراسة الأخطار الهيدرومناخية ومؤشراتها بمجال الدراسة؛ ،ثانيا

 الحماية من الأخطار الهيدرومناخية؛ثالثا، إبراز أهمية الغطاء النباتي في 

 استراتجيات التأقلم البيئي بغابة كريفلة. رابعا، دراسة أهم

 

 ـ تشخيص مجال الدراسة 1

 

 ـ توطين مجال الدراسة1ـ  1

 

والطريق الوطنية سيدي بطاش  تقع غابة كريفلة بين حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله شمالا

القنيطرة، -سلا -هكتار. ينتمي مجالها إداريا إلى جهة الرباط  00026على مساحة تناهز  الرماني جنوبا،

حيث تحتضن عند طرفها الجنوبي الغربي، أربع جماعات قروية هي: براشوة ـ أم عزة ـ مرشوش ـ سيدي 

غابويا إلى قطاع عين العودة، عين سفرجلة، لالة رقراقة، حد البراشوة. كما تنتمي  يحي زعير. تنتمي

للهوامش الشمالية الغربية للهضبة الوسطى أي النهاية الشمالية الغربية للدرج الأسفل منها، مرفوبنيويا 

وذلك من خلال سفوح حوض وادي كريفلة الأسفل الفليشية ورافده وادي مشرع، لينتهي بهما المطاف في 

غابة ضمن (، وحيث يمتد مجال هذه ال0أقصى الشمال في حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله )الخريطة 

 مناخ متوسطي شبه جاف.تعتبر غابة كريفلة من الغابة المغربية التي لا تتوفر على تصميم تهيئة.
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 : خريطة توطين مجال الدراسة 0الخريطة رقم

 

 : الأصناف النباتية بغابة كريفلة9الخريطة رقم 
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ريفلة من أصناف متعددة؛ منها تتكون تشكيلات غابة وادي ك: وزيع المجالي للتشكيلات النباتيةـ الت2ـ  1

والبلوط  %07بنسبة  Tetraclinis articulataما هو طبيعي في حالته الذروية، مثل العرعار المغاربي 

 %00ومنها ما هو شجر ودخيل عن المنطقة تبلغ نسبته  %0بنسبة لا تزيد عن  Quercus suber الفليني

لة، مثل أشجار الأوكاليبتوس، الصنوبر الحلبي والمتعايش مع ظروف الوسط الطبيعي بسفوح وادي كريف

Pinus halpensis الصفصاف ،Populus alba سرو الأطلس ،Cuperssus atlantica.  

 

 ـ الأخطار الهيدرومناخية بمجال الدراسة  2

 

، للعديد من 9600ـ0202خلال الفترة الممتدة ما بين  ـ تردد ظاهرة الجفاف على مجال الدراسة: 1ـ 2

لجفاف. ويتعلق الأمر بسنوات ذات جفاف قوي جدا واستثنائي، إن على مستوى قوة العجز حالات ا

المطري، أو على مستوى الانحراف النسبي المطري. وقد ترددت هذه الحالات الجافة في المحطات 

، 0220ـ20، 0223-29، 0270-70، 0273-79، 0270-76سنوات المناخية التالية: المدروسة خلال ال

. كما يتضح أن تردد السنوات الجافة يفوق تردد السنوات الرطبة بجميع 9660ـ66ثم  ،0220ـ20

المحطات، بالإضافة إلى التباين المجالي بين المحطات؛ محطة الرباط الساحلية التي عرفت أقل تردد 

سنة  00سنة جافة و 99) سنة رطبة(، مقارنة مع محطة الرماني 02سنة جافة، 02) لسنوات الجافة

 .9602ـ0200في الفترة الممتدة من  رطبة(

 
 العجز المطري السنوي بالمحطات المدروسة :9المبيان رقم 

 

تتركز الأمطار خلال فصل الشتاء في محطة الرماني  التغايرية الفصلية للتساقطات بغابة كريفلة: ـ2ـ  2

ريفية؛ حيث التساقطات الخريفية ومحطة الرباط، وهي الفترة المناسبة للنمو الغطاء النباتي. تليها الفترة الخ

تتميز الأمطار الخريفية بقوتها  إذ مهمة على مستوى الدينامية البيئية عموما، والترابية والنباتية خصوصا؛

وتركزها من حيث الزمن، إذ تهطل على شكل زخات مركزة مما يؤدي إلى تسريع وتنشيط عوامل 

لغطاء النباتي ونموه. ثم الأمطار الربيعية، والتي هي التعرية، الشيء الذي غالبا ما ينعكس سلبا على ا
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كذلك مهمة جدا لنمو الغطاء الغطاء النباتي، خاصة العشبي الذي يعتمد عليه سكان المنطقة في الرعي. 

 وتكاد تنعدم التساقطات المطرية في شهر يوليوز وغشت.

 

 
 ةالتغايرية الفصلية للتساقطات بالمحطات المدروس :3المبيان رقم 

 

 الخصائص الحرارية بغابة كريفلة ـ3ـ  2

ً لا  32سنة و 39تغطي السلاسل الإحصائية ما بين  سنة، وقد أعطت متوسطات سنوية فارقا

وهو فارق بسيط، لكنه معبر °( 0233، ومحطة الرماني )°(17,4يتعدى بينها درجتين؛ محطة الرباط )

سجلت أدنى حرارة بالرماني  اتي وتشكل حلقات النمو.عن الفوارق الدقيقة، ذات تأثير مهم على الغطاء النب

 9609وفي الرباط أدنى متوسط شهري سجل في شهر فبراير سنة °(. 632وهي بحدود ) 9660في يناير 

أما عن الحرارة القصوى، فهي غالبا ما تسجل بشهر  تبقى هذه الحالة، والحالات النادرة.°(. 930هو )

، بينما يرتفع في °(90320الحرارة القصوى في شهر غشت هو )غشت ويوليوز؛ ففي الرباط متوسط 

في شهر يوليوز. وهناك الحالات °( 30300في شهر غشت، ويصل إلى )°( 30300محطة الرماني إلى )

في محطة °( 2039سجلت ) 9663في شهر يوليوز  إذ ترتفع درجة الحرارة عن هذا، مثلا؛ الخاصة؛

 الرماني.

 

   للحرارة بمحطة الرباط التوزيع الفصلي :5المبيان رقم    للحرارة بمحطة الرماني الفصلي التوزيع :4المبيان رقم 

  

أعطتنا هذه المعطيات المناخية فكرة تقريبية عن الحرارة بغابة كريفلة، التي تكون منخفضة في 

ن فصل الشتاء، ومرتفعة في فصل الصيف، مع نوع من التطرف؛ ذلك أن غابة كريفلة تتميز بنوع م

القارية، ونوع من الانعزال الطبوغرافي ـ غابة سفحيةـ، والذي يؤكد ذلك هو المدى الحراري الهام في 
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وهذه العملية لها تأثير بالغ على °((. 07332المحطات الداخلية القريبة من الغابة )مثلا الرماني، يوليوز )

 مستوى نمو الغطاء النباتي وتشكل حلقات النمو.

 

 فزا لنشوء الأخطار الهيدرومناخيةالجائر عاملا مح يشكل الرعي 4ـ  2

وحدة حيوانية  92993يقدر عدد الوحدات الحيوانية الصغرى المترددة على غابة كريفلة بحوالي 

وحدة علفية. وهذا يعني أن  960 266 7صغرى، والذي يعني أن حجم حاجياته من الموارد العلفية يعادل 

وحدة علفية. بينما الإنتاجية العلفية لمنظومة  0000003حوالي  نسبة الطلب على غابة كريفلة يبلغ

وحدة علفية، الشيء الذي يجعل هذه الغابة تسجل عجزا غذائيا  2962084العرعار المغاربي لا تتجاوز 

 7096309. وإذا قارنا الطلب على الموارد العلفية بغابة وادي كريفلة، والمقدر ب %26يقدر بحوالي 

وحدة علفية في السنة، فإننا سنجد نسبة  2962084 ــلسنة، مع إنتاجية طبيعية تقدر بوحدة علفية في ا

، هذا الأخير الذي %00، أي بمعدل رعي جائر يقدر ب%00خصاص أو نقص غذائي يقدر بحوالي 

، يؤدي إلى زيادة الضغط على التربة بحوافر القطيع، من خلال تراجع نسبة الكتلة الأحيائية النباتية الدائمة

وانخفاض مخزون البذور في التربة عن طريق سحق البذور، ثم بانخفاض نسبة النفاذية عن طريق اندكاك 

  .سطح التربة

 

 ـ دور الغطاء النباتي في الحماية من الأخطار الهيدرومناخية3

يتمثل دور الغطاء النباتي في حماية السطح من التعرية في إطار ما يسمى بعملية الاعتراض 

l’interception قوة وكمية التساقطات الواصلة إلى التربة، ويؤثر ، حيث أن الغطاء النباتي يؤثر على 

لعنف  يخفف من التأثير السلبي بدور الحاجز الذي كما يقوم على عنفها وسرعة وصولها إلى السطح.

المتحكمة في التساقطات على السطح وبالتالي عدم تشتيت بنية التربة وانغلاق مسامها. أما عن العوامل 

 عملية الاعتراض فنجد:

 

يعتبر عامل الكثافة النباتية من أهم العوامل المتحكمة في حماية السطح  كثافة التشكيلات النباتية: ـ1ـ 3

بغابة كريفلة، ومؤشرا جد مهما للحد من تفاقم الأخطار الهيدرومناخية. فمن خلال الدراسة الميدانية 

ار العرعار المغاربي مرتفع الكثافة، هي مجالات محمية بامتياز والخرائطية اتضح أن مجالات انتش

وتغيب فيها مظاهر التعرية. بينما في مجالات انتشار العرعار المغاربي ضعيف ومتوسط الكثافة تنشط 

مختلف أشكال التعرية. في حين تسود الخدوش والخدات بشكل كبير في مجال انتشار العرعار المغاربي 

 ما يظهر من خلال المبيان أسفله.منفتح الكثافة، ك
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 حسب كثافة العرعار المغاربيتوزيع أشكال التعرية الحالية  :9المبيان رقم 

نقصد بها شكل النباتات المتواجد داخل الغابة، فحسب دراسة قام بها  مورفولوجية النبات: ـ2ـ 3

(Aussenac et Boulangeat, 1980تعترض ما ب )بينما % 36و 00ين (، فإن الموريقات )البلوط ،

أي أن المخروطيات هي التي تعترض أكبر  .%20و 90المخروطيات )الصنوبر( فهي تعترض ما بين 

كمية من الماء بسب كثافة أوراقها عكس الموريقات التي تقل كفاءة اعتراضها. ففي غابة كريفلة تنتشر 

بر، أما الموريقات فلا تتجاوز ( الذي ينتمي إليها العرعار والسرو، الصنو%76المخروطيات بنسبة )

والتي ينتمي إليها البلوط والصفصاف والأوكالبتوس، وبما أن نسبة المخروطيات أهم،  (%0نسبتها )

 فعامل المورفولوجية إذن ايجابي بالنسبة لحماية السطح من التعرية في غابتنا.

 

-Aussenac,1968-1972-1975حسب عدة دراسات قام بها ) كثافة وحجم الأغصان والسيقان: ـ3ـ 3

ساق/هـ،  066في فرنسا، تبين أن الأشجارالمتوسطة الكثافة  Douglas( على غابة 1979-1980

. إذن كلما كان %06ساق/هـ، تعترض حوالي  9992، بينما الأشجار الكثيفة جدا %20تعترض حوالي 

ة كريفلة ونتيجة لانفتاح الغطاء كثافة السيقان وحجم الأغصان كبيرا، كلما كانت الحماية أهم. بينما في غاب

النباتي في نصف الثاني من العقد الأخير، أصبح حجم الأغصان أقل، والغطاء النباتي أكثر انفتاحا الشيء 

 الذي حفز تفاقم الأخطار الهيدرومناخية بالمنطقة.

 

خضرار طيلة نقصد به سلوك الأوراق ونموها السنوي، فالنوع الأول يكون دائم الا نوع الأوراق: ـ4ـ 3

السنة، والثاني يكون نفضي تسقط أوراقه خلال فصل الخريف، وفي غابة كريفلة يتواجد النوعان معا. 

، بينما تختلف هذه النسبة في الطبقة %066تعتبر الطبقة الشجرية بغابة كريفلة دائمة الإخضرار بنسبة 

لبري والضرو اللذان يتساكنان مع أنواعا دائمة الاخضرار، مثل الزيتون ا الشجيرية، حيث نجد من جهة

بعضهما، ويحميان السطح طيلة أيام السنة، ومن جهة أخرى أنواعا نفضية مثل تيزغا التي تفقد أوراقها 

خلال فصل الخريف، ولا يكتسبها مجددا إلا في شهري يناير وفبراير، بمعنى أن التساقطات الخريفية 
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نف تنزل فوق غطاء نباتي عاري وسطح شبه عاري وتحفز الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر، وهي أهم والأع

 الخطر الهيدرومناخي.

 

يكون دورها ضعيف في الاعتراض لأن اعتراضها فصلي ودورتها الإنباتية قصيرة  ـ نوع الأعشاب:5ـ 3

(C.Cosandey et M.Robinson 2000.)  ولدينا نوعين من الأعشاب بغابة كريفلة؛ الموسمية التي

، مرتبطة بفصل الربيع أساسا، وحمايتها للسطح رهينة بهذا الفصل، في حين أن غيابها %99تشكل نسبتها 

في فصل الخريف الذي يتزامن مع الأمطار القوية يشكل عاملا مساعدا ومحفزا للتدهور السطح. وفي 

 Asphodelus ، تتواجد طيلة السنة مثل البرواك%00التي تشكل نسبتها  حين أن الأعشاب الدائمة

aestivus والعنصلة ،Urginea maritima  الكرنينة ،Scolymus hispanicus  لكنها أيضا تكون ،

 في مرحلة الجفاف وحمايتها للسطح جد نسبية.

 

 ـ بعض أساليب التهيئة للحد من الأخطار الهيدرومناخية4

غابة كريفلة، وزيادة إثر التراجع الملحوظ الذي عرفته التشكيلات النباتية الطبيعية في العقود الأخيرة ب

أشكال الاستغلال غير القانونية المفاقمة للهشاشة البيئية، جاءت مجموعة من برامج والاستراتجيات 

أهمها  الحمائية، التي تهدف إلى خلق التوازن البيئي، وإعادة المنظومات الطبيعية إلى حالتها شبه الذروية؛

فقر أزم وضعيتها، لأنه أالطبيعية وتجددها، بل بالعكس الذي لم يساعد على استدامة المنظومات  التشجير،

التربة من مائها وجعلها غير متماسكة ونافذة، كما أن هذه المشاريع والبرامج لم تهتم بتحسين جودة التربة، 

ي مشروع يهدف إلى توسيع غابة كريفلة أفغياب الطبقة العشبية كغطاء للسطح سيؤدي حتما إلى فشل 

أجزائها. هذه النتائج جعلت المهيئون يعيدون التفكير في طرق إعادة تأهيل المجالات وإعادة إحياء بعض 

. ثم أدخل 9660بالصنف الطبيعي المتمثل في العرعار سنة  الغابوية، فجاءت أول محاولة للتخليف المدعم

هيئة، مجموعة من التقنيات الأخرى مثل استصلاح الأراضي، تعزيز البنيات التحتية، انجاز مخطط الت

 تشجيع السياحة البيئية، ومنتوجات الرستاق وغيرها.

 خاتمة

تتحكم في هشاشة المجالات الغابوية شبه الجافة في المجال المتوسطي مجموعة من العوامل، لكن 

فاستمرار فترات  يبقى المناخ والعنصر البشري هما العنصرين الأكثر تحكما في هذه الدينامية الغابوية؛

لاستثنائي وترددها بشكل كبير، مثل ما حدث في بداية ثماننيات القرن الماضي، غالبا ما الجفاف القوي وا

يكون انعكاسها مباشر على الغطاء النباتي، كما أن سلوك الساكنة المحلية أصبح بدوره عنيفا اتجاه الغابة 

لة من الأخطار في هذه الفترات الجافة، الشيء الذي يطرح تحديات عديدة على مستوى حماية غابة كريف

 الهيدرومناخية ويضمن استدامتها وتجددها.
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 ، المغرب الشرقي(تدبير مياه السقي بالدوائر السقوية لحوض واد الحي.  )شمال الهضاب العلياشكالية إ

 -دراسة حالات -

 محمد غزال ،عبد العزيز كربوب

، وجدة، المغرب. 06666فريق البحث: الجيوماتية وتدبير التراب، ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول

karboub.abdelaziz@gmail.com 

نه يفرض في حالة ندرته أنشطة شكل الماء عنصرا لجذب السكان واستقرارهم منذ القدم، كما أ: ملخص

ونمط عيش تلائم هذه الندرة، وهو ما ينطبق على الدوائر السقوية بجماعتي بني مطهر وڭفايت بحوض 

واد الحي بالمغرب الشرقي، حيث يستقر السكان بالقرب من العيون وعلى ضفاف الوادي قصد مزاولة 

سنتطرق إلى التدبير التقليدي لمياه السقي  أنشطة زراعية اعتمادا على السقي. ومن خلال هذه الورقة،

 الذي لا زال سائدا والمشاكل التي أصبحت مطروحة.

الدراسة من مجموعة من العوامل أبرزها الخصائص المناخية التي تتميز بقلة  بمجال المائية الموارد تتأثر

الية، والمشاكل التساقطات وطول الفصل الجاف من جهة، والتدخل البشري وما رافقه من تحولات مج

والتقاليد لا زالت سائدة  وتدبيره من جهة ثانية، إذ أن الأعراف الماء استعمال في مطروحة أصبحت التي

يرقى  لا تقليديا تدبيرا يبقى مياه، النوبة وخلق جمعيات مستعملي مياه السقي، فاعتماد استغلال في تدبير

قنيات وأساليب سقي مهدرة للماء )السقي بالربطة(، للمياه، هذا بالإضافة إلى اعتماد ت محكم تدبير إلى

الماء، وهو ما يعكس التبذير الذي تتعرض له  من كبيرة كميات وانتشار زراعات علفية سقوية تتطلب

 المياه بهذا المجال.

 التدبير التقليدي، مياه السقي، الزراعات السقوية، حوض واد الحي.الكلمات المفاتيح: 

La problèmatique de gestion de l'eau d'irrigation dans les périmètres irrigués du bassin 

de l’oued El-Haï. (Nord des Hauts plateaux, Est du Maroc) - Études de cas - 

Résumé: L'eau est un élément d'attraction et de stabilisation de la population depuis 

l'Antiquité, et en cas de pénurie elle impose des activités et un mode de vie adaptés à cette 

rareté, et cela s'applique aux périmètres irrigués des communes de Ain Beni Mathar et Gafait 

dans le bassin de l’oued El Haï au Maroc oriental, où les habitants s'installent près des sources 

et sur les bords de la vallée afin de pratiquer des activités agricoles dépendant de l'irrigation. 

A travers cet article, nous aborderons la gestion traditionnelle de l'eau d'irrigation qui prévaut 

encore et les problèmes qui se posent actuellement. 

Les ressources en eau sont affectées par un ensemble de facteurs, dont les plus importants 

sont les aspects climatiques qui se caractérisent par le manque de précipitations et la durée de 

la saison sèche d'une part, l'intervention humaine et les mutations qui l'accompagnent, et les 

problèmes qui se posent au niveau de l’utilisation et de la gestion de l'eau d'autre part, car les 

coutumes et les traditions prévalent encore dans la gestion de l'exploitation de l'eau 

d'irrigation. L'adoption de la « Nuba » et la création d'associations d'usagers de l'eau restent 

une mesure traditionnelle qui ne se résume pas à une gestion rigoureuse de l'eau. Ceci s'ajoute 

à l'adoption de techniques de gaspillage d'eau et de méthodes d'irrigation (irrigation par la 

« rebta »), et à la diffusion de cultures fourragères irriguées qui nécessitent de grandes 

quantités d'eau. Cela reflète le gaspillage auxquel l'eau est exposée dans cet espace. 

Mots clés: Gestion traditionnelle, eau d'irrigation, agriculture irriguée, bassin d’Oued El-Haï. 
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 تقديم

أصبح المغرب مندرجا ضمن الدول المهددة بندرة الماء، إذ أن موارده المائية تتحكم فيها كل من 

المعطيات المناخية السائدة وأشكال استغلال هذه الموارد، وهو ما يجعلها سريعة التأثر بالتغايرية المناخية 

المناطق القاحلة، كما هو الحال بالنسبة الحالية والوتيرة السريعة في تزايد الطلب على الماء خاصة ب

للمغرب الشرقي الذي يعتبر مجالا يتميز بشدة القحولة نتيجة تردد فترات الجفاف بوتيرة أكثر حدة خلال 

السنوات الأخيرة وقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، وهو ما كان له انعكاس واضح على الحصيلة 

ف المياه المتاحة بحدة حسب المناطق، ولعل شمال الهضاب العليا الذي المائية، ونتج عنه تراجع واستنزا

هو مجال دراستنا يجسد بشكل واضح القلة والنقص الحاصل في المياه مقابل تظافر العوامل الطبيعية 

 والبشرية في استنزافها.

 خصائص حوض واد الحي .1

مساحة  3/0ا، إذ يشكل حوضه يعتبر واد الحي أهم مجرى مائي دائم الجريان بشمال الهضاب العلي

من مساحة حوض واد زا( وطول يبلغ  % 9230) ²كلم 06622الهضاب العليا بمساحة تقدر بحوالي 

كلم، وهو يتوفر على فرشة مائية مهمة، وهي فرشة عين بني مطهر التي تقدر مساحتها بحوالي  0930

  .²كلم 0066

 

 : مجال الدراسة1خريطة 
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 لهوامش الشمالية للهضاب العليا بمناخ شبه قاحل، وبقلة التساقطات المطرية وعدم انتظامهاتتميز ا

في الزمان والمكان وارتفاع درجات الحرارة وشدة التبخر، كما يلعب الموقع الجغرافي لمجال الدراسة 

التي تمتاز دورا أساسيا في خصائص المناخ السائد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الموارد المائية 

 بعدم الانتظام وضعف الجريان. 

هكتار  9370تقع ضمن حوض واد الحي دائرتين سقويتين، دائرة بني مطهر بمساحة تقدر بحوالي 

هكتار بعدد استغلاليات يقدر ب  296ودائرة ڭفايت، وهي نطاق سقوي قديم الاستغلال تصل مساحته إلى 

حول العيون التي تستغل مياهها وتعتبر عاملا رئيسيا في استغلالية. هذه المدارات المسقية تتوزع  376

استقرار القبائل خاصة بالمجال المسقي لگفايت الذي يتميز بقدم الاستغلال الزراعي، ثم مجال بني مطهر 

الذي يعتبر مجالا رعويا إلى جانب الزراعات المسقية التي ظهرت كمظهر تحول في أنظمة الاستغلال، 

زراعي في نطاق محدود مرتبط بمصادر المياه، مما يجعل منه مجالا  -وج رعيليتحول إلى نظام مزد

 شبيها بالمجال الواحي، وهو ما يفسر تجمع السكان حول العيون لاستغلالها.

 أدوات ومنهجية العمل .2

تتطلب دراسة تدبير مياه السقي دراسة ميدانية من خلال استمارات ومقابلات مع الفلاحين بالدوائر 

 Sphinxولذلك فقد تم الاعتماد على نتائج الاستمارة الميدانية بعد تفريغها باستعمال برنامج السقوية، 

 وتحليلها قصد استخلاص النتائج، وذلك وفق خطة العمل التالية:

 

 نتائج ومناقشة .3

 . شبكة توزيع مياه السقي ووضعية السواقي1.3

 إلى الحقول، رهين بكمية المياه التي تستطيعإن أهمية الساقية كقناة للجريان تعمل على إيصال المياه 

 أن تزود بها تلك الحقول وبالتالي بأهمية المساحات المسقية، وقد اهتدى السكان إلى علاقة أبعاد الساقية

  .بمقدراتها السقوية، فعملوا على تمديدها على مسافات تصل أحيانا إلى بضع كيلومترات
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 حيث نجد سواقي مرفوعة بمجال بني مطهر بينما بڭفايتتختلف أشكال السواقي من جماعة لأخرى، 

فالسواقي أرضية، إلا أن السواقي بالجماعتين تبقى مكشوفة مما يسرع من عملية التبخر خاصة في الفصل 

 .الحار، وسنتطرق إلى كل مجال على حدة

 ن المجهزة،تسقى الأراضي الزراعية داخل المدار المسقي بمجال جماعة بني مطهر انطلاقا من العيو

 منها عين رأس العين الموجودة في العالية، ويربطها بالأراضي الزراعية سواقي لإيصال الماء ليتوزع

على الدواوير حسب دورة ماء تؤطر من طرف جمعيات مستعملي مياه السقي بالإضافة إلى الاعتماد على 

ة مراقبة توزيع حصص الماء الأعراف التي كانت سائدة بما فيها "قايد الساقية" الذي يضطلع بمهم

  .والسهر على التسيير مع الجمعيات

 يختلف طول كل ساقية وصبيبها كما يختلف حجمها من رئيسية ذات أحجام كبرى تنطلق من مصدر

 المياه إلى فرعية تحمل المياه لتتوزع على الدواوير، وهو ما يفسر باختلاف المساحة المسقية لكل ساقية،

 مسقي لدوار أولاد قدور والذي يستغل مياه عين رأس العين وتؤطر من طرف جمعيةفمثلا عند المجال ال

فرع، كل فرع يسقي 13الوفاق لمستعملي مياه السقي، تمتد من الساقية الرئيسية عدة فروع يبلغ عددها 

 هكتار، بينما تتشارك 84يسقي مساحة تقدر ب  12ساحة معينة تختلف عن الأخرى، ونجد أن الفرع رقم 

 هكتار، وهو ما 36لسقي مساحة صغيرة نوعا ما عن سابقتها التي تقدر ب  6و  5و  4ض الفروع مثل بع

 .0يفسر بقوة الصبيب التي تختلف بين الفروع الثانوية للساقية الرئيسية، وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

 : المساحة المسقية حسب فروع السواقي المسيرة من طرف جمعية الوفاق 1جدول 

 13 12 11 11 6 1 1 9 5 4 3 2 1 فرع الساقيةرقم 

 50 84 40 65 36 36 22 40 06 المساحة المسقية بالهكتار

 (.9600: نتائج البحث الميداني )شتنبرالمصدر

أما على مستوى حالة السواقي، فقد كانت السواقي سابقا أرضية بعضها مبني بالطين والبعض الآخر 

تغناء عن هذه السواقي وتعويضها بسواقي مرفوعة بعد المشروع الذي أنجز بالخرسانة، ليتم بعد ذلك الاس

م، والذي تم خلاله تجهيز المدار المسقي بالجماعة 0203من طرف المديرية الإقليمية للفلاحة سنة 

 السواقي. بتجهيزات للسقي حيث أعيد بناء وإصلاح

  
 

-06-92) ساقية أرضية مبينة بالإسمنت بڭفايت :2صورة   (9600-06-00) : سواقي مرفوعة ببني مطهر1صورة 

9600) 
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 . تعدد أشكال تدبير مياه السقي2.3

 الأعراف والتقاليد: تدبير تقليدي لا زال سائدا 

يتم توزيع مياه السقي على المستفيدين حسب حصة كل دوار منذ القدم حيث الأعراف التقليدية التي 

طلع بمهمة توزيع النوبة على الدواوير ومراقبة دورة الماء وضعتها القبائل المستقرة بهذا المجال، واض

بين الفلاحين قايد الساقية أو عامل الساقية كما يسمى محليا، والذي كان يحرص على تنظيم هذه العملية 

 بالإضافة إلى مهمة حراسة السواقي وتنقيتها مقابل أجر.

رأت مع تزايد عدد المستفيدين من الماء هذه الأعراف في التدبير تقلص دورها نظرا للتحولات التي ط

وتزايد حدة الخلافات والنزاعات بالإضافة إلى التجهيزات التي أدخلت بمجال جماعة بني مطهر من خلال 

برامج لتطوير هذا القطاع بإضافة أثقاب جوفية مجهزة بمضخات كهربائية، مما ألزم الفلاحين على إنشاء 

 مي لتأطير عملية السقي بشكل محكم.جمعيات نقابية كإطار قانوني وتنظي

 جمعيات مستعملي المياه لأغراض السقي شكل جديد من أشكال التدبير 

تم إحداث جمعيات مستعملي المياه لأغراض السقي بالدوائر السقوية ببني مطهر، بعد عملية التجهيز 

 0066ة بمساحة تقدر ب الهيدروفلاحي التي أنجزت، حيث تم تجهيز الدائرة التي تعتبر أكبر دائرة سقوي

م بمضخات 0200أثقاب جوفية، والتي جهزت سنة  0إنجاز  0206و 0233هـ،، حيث تم خلال فترة 

كهربائية للرفع من كمية المياه الجوفية المستخرجة، وإسناد مهمة تسيير هذه التجهيزات إلى كل من جمعية 

ل مياه السقي إضافة الى التدبير التقليدي الذي الوفاق وجمعية المسيرة، ليقوما بدورهما بمهمة تدبير استغلا

 لا زال قائما، وصيانة هذه التجهيزات واستخلاص فاتورة الكهرباء، لتظهر بعد ذلك عدة جمعيات أخرى .

 : جمعيات مستعملي المياه لأغراض السقي بجماعة بني مطهر2جدول 

 المدار المسقي عدد المنخرطين تاريخ التأسيس اسم الجمعية

 رأس العين 096 07/67/22 يرة الخضراءالمس

 رأس العين 900 00/67/22 الوفاق

 (.9600معطيات ميدانية )شتنبر و 9600رافية جماعة بني مطهر سنة : مونوغالمصدر

 طرق توزيع مياه السقي على الفلاحين .3.3

  :تقنية تقليدية ويقصد بها كمية الماء المتدفقة لدى دوار معين خلال فترة زمنية محدودة، وهي النوبة

معتمدة منذ القدم، حيث يتم توزيع المياه انطاقا من الساقية الرئيسية إلى السواقي الثانوية بالتتابع، هذه 

السواقي كل منها تعمل على إيصال المياه إلى الدواوير التي تمر بأراضيها، وبذلك فهي تقنية لتنظيم توزيع مياه 

 السقي على الدواوير كل حسب دوره.

  وتتمثل في المدة الزمنية المنتظرة للاستفادة من حصة مياه الساقية، وتختلف هذه الماء: دورة

المدة من مدار مسقي إلى آخر بمجال جماعة بني مطهر، وتطول هذه المدة أو تقصر حسب فصول السنة، 

نباتية إذ أن هذه المدة قد تطول في فصل الصيف بفعل ارتفاع نسبة التبخر فضلا عن اكتمال الدورة ال
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للزراعات وتزايد حاجاتها من الماء. وتختلف دورة مياه السقي من جماعة إلى أخرى وذلك حسب وفرة 

المياه أو عدمها وقلة أو كثرة عدد المستغلين، ويرتبط هذا الاختلاف كذلك بكل جماعة بتزايد الطلب على 

 وتقل في الفصل البارد. الماء خاصة خلال الفصل الحار حيث تزيد احتياجات المزروعات من الماء

 
 

 (.9600: نتائج الاستمارة الميدانية )شتنبر المصدر

 : دورة الماء بالمجال المسقي ببني مطهر 2شكل     : دورة الماء بالمجال المسقي بڭفايت1شكل 

توزيع دورة مياه السقي بجماعة ڭفايت، ويتميز هذا التوزيع باختلاف يرتبط بتزايد  0يبين الشكل رقم 

حاجات النباتات من الماء في الفصل الحار فتتزايد كمية مياه السقي لتطول بذلك المدة المنتظرة للاستفادة 

من الفلاحين على  %2و  %00يوما بنسبة  00أيام( و 0بين الفلاحين، هذه المدة تتراوح بين أسبوع )

أيام على  06د وقد تصل إلى من الفلاحين بمدة تتراوح بين يوم واح %20التوالي، بينما يستفيد حوالي 

 الأكثر.

، بمدة 9أما بمجال جماعة بني مطهر، فتتوزع دورة مياه السقي على الفلاحين كما يوضحه الشكل رقم 

من الفلاحين، وهي  %29يوما )شهر( بنسبة  36مختلفة للاستفادة من حصة مياه السقي، والتي تصل إلى 

، ويرجع ذلك إلى تزايد عدد المستفيدين المرتبط بتفتت مدة طويلة مقارنة مع مدة دورة الماء بڭفايت

من الفلاحين، وذلك  % 33الاستغلاليات الزراعية، بينما تزيد هده المدة إلى أكثر من شهر بالنسبة لحوالي 

خلال الفصل الحار خاصة بالدائرة السقوية رأس العين التي يتجمع حولها عدد كبير من الاستغلاليات 

 لاستغلال مكثف يؤثر على صبيبها. الزراعية، وتتعرض

تمثل دورة الماء استغلالا دوريا لمياه السقي مما يشكل ضغطا مستمرا على هذا المورد في مجال شبه 

قاحل يتميز بندرة موارده المائية، كما أن طول مدة الاستفادة يبقى عائقا أمام تطوير الاستغلال الزراعي 

اعات تتطلب الماء بشكل يومي، لكن بالرغم من ذلك فهذه المجالات بهذه المجالات إذ أن ذلك لا يسمح بزر

عرفت انتشار زراعة الفصة خاصة بمجال بني مطهر، وهي زراعات مستهلكة للماء بشكل كبير، وهذا ما 

يزيد من حدة الضغط على هذه الموارد خاصة وأن حصص الماء تطول دون مراعاة لحاجات 

 المزروعات.
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،  3رقم  ساعة للهكتار الواحد كما يبين الجدول 00و  09اء لكل فلاح ما بين يتراوح متوسط حصة الم

حسب مساحة كل استغلالية، إلا أن هذه الحصص لا تراعي حاجات المزروعات  الساعاتلتتوزع عدد 

من الماء حسب الفصول، كما أن الفلاحين لا يتنازلون عن جزء من حصصهم حتى لو اكتفى من السقي 

اه للضياع في غياب حس لدى الفلاح بضرورة الحفاظ على هذه المياه والاقتصاد في مما يعرض المي

 استغلاها بالرغم من ندرتها.

 : توزيع حصص ودورة الماء على الفلاحين بجماعة بني مطهر3جدول 

 دورة الماء )الأيام( مدة الحصة المخصصة للسقي الدائرة المسقية الجمعية

 36و  96ما بين  ساعة /هكتار 00 رأس العين المسيرة الخضراء

 36و  96ما بين  ساعة /هكتار 09 رأس العين الوفاق

 ساعة /هكتار 09 أولاد قدور الانطلاقة

 ساعة /هكتار 92

 )حسب الفصول(

 )صيفا( 09الى  00من

 )شتاء( 92

 (9600المصدر : معطيات ميدانية )شتنبر 

 . أنماط السقي السطحي التقليدي السائد4.3

هو السائد، ويغطي مساحة مهمة من الأراضي السقوية بمجال جماعة بني مطهر،  لسقي التقليدييعتبر ا

 ويتم ذلك باعتماد السقي " بالربطة ".

وهي طريقة تقليدية عريقة في القدم، تستخدم من طرف الفلاحين لسقي أراضيهم، ويعنى  :السقي بالربطة

ية، حيث تفصل بين هاته المجموعات السواقي بالربطة مجموعة من الأحواض ذات الأحجام المتساو

المرفوعة التي تخترق أراضي الدواوير ليتم تحويل المياه إلى كل مجموعة أحواض عند وصول دورهم 

في السقي، إلا أن ما يعاب على هذه الطريقة وهو ضياع كمية كبيرة من مياه السقي وتدهور التربة نتيجة 

بها مما يفقدها خصوبتها، هذا بالإضافة إلى غياب مراعاة حاجات  تعرضها للغسل وارتفاع نسبة الأملاح

 النباتات من الماء، وذلك راجع إلى ضعف الإرشاد الفلاحي وغياب الوعي بين صفوف المزارعين.

 
 

 :السقي بالربطة بدائرة رأس العين ببني مطهر4صورة           (92/06/9600) السقي بالربطة بكفايت :3صورة 

    (00/06/9600) 
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 خلاصة

إن إشكالية تدبير مياه السقي بالدوائر السقوية بشمال الهضاب العليا، تتجلى أساسا في التدبير التقليدي  

الذي لا زال سائدا من خلال التقاليد والأعراف التي كانت تعتبر نظاما محكما للتدبير السابق، إلا أن 

فتت الملكيات أو دخول زراعات جديدة مستهلكة التحولات التي عرفها هذا المجال، سواء على مستوى ت

للماء، جعلت هذا التدبير لا يرقى إلى مستوى تدبير محكم بالرغم من ظهور تكتلات جديدة في التدبير 

 كجمعيات مستعملي مياه السقي.
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 بإقليمي الناضور والدريوش وقع الفيضانات على الطرق المعبدة في الريف الشرقي

 2111أكتوبر  23حالة فيضانات 
 بسلام محمد و- كندوزي عبد الحفيظ

 وجدة -كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 

تعتبر الفيضانات من أكثر المخاطر الطبيعية تأثيرا في الطرق المعبدة بالريف الشرقي، لترددها  :ملخص

عنف المستمر، ولما تخلفه من أضرار، ناتجة عن تداخل عوامل طبيعية تتحكم في شدة الظاهرة المحتملة )

أو شدة التساقطات المرتبطة بطبيعة مناخها المتوسطي ومرفولوجية مجالها....(، وأخرى بشرية تساهم في 

تحديد درجة الخطر )معايير تصميم الطرق ومواقع المنشآت الفنية...(. فالطرق المعبدة بالريف الشرقي 

همة التي تعرفها المنطقة تهدد مهددة بشكل كبير بمخاطر الفيضانات، حتى أن الأحداث الهيدرولوجية الم

عددا من النقط والمقاطع الطرقية، مما يجعل العديد منها مصنفة ضمن مستوى خطر كبير أو ضمن "نقط 

 .9667أكتوبر  93ومقاطع سوداء"، ولتوضيح ذلك سنعتمد في هذه المساهمة على حالة فيضانات 

  ق المعبدة.الطر مخاطر، : الريف الشرقي، الفيضانات،الكلمات المحورية

 

Impact des inondations sur les routes goudronnées du Rif oriental dans les 

provinces de Nador et Driouch. Le cas des inondations du 23 octobre 2008 
 

Résumé: Les inondations sont parmi les risques les plus naturels affectant les routes 

goudronnées dans le Rif oriental. Certes, la fréquence de ses dernières décennies est très 

limitée dans le temps, mais, leur impact est bien visible sur le terrain. Toutefois, les dégâts 

répertoriés ici résultent d’une part, des facteurs naturels (intensité pluviométrique 

méditerranéenne et la morphologie du terrain), et humains d’autre part (le non- respect des 

normes de conception techniques des routes et de leurs installations...). Les routes 

goudronnées du Rif orientale marocain sont donc fortement menacées par les risques 

d'inondations au point qu’un certain nombre de tronçons routiers sont classés au niveau risque 

élevé. Pour montrer cela, nous utiliserons l’exemple des inondations du 23 octobre 2008. 

Mots-clés : inondation, Rif oriental, routes, dégâts. 

 

 ةمقدم

حيث تؤدي االشرقي من أهم المنشآت المعرضة لخطر الفيضانات،  تعتبر الطرق المعبدة بالريف

إلى تآكل جوانب الطريق  المنبسطة، أو على الأقل في المناطق امتطاحات الأودية إلى غمر مقاطع طرقية

جال الريف الشرقي حالة تهم م بفعل التعرية الجانبية. ولتوضيح أو إبراز هذا التأثير، سنعتمد هنا على

التي عرفت تساقطات هامة ومركزة، وسنقوم في البداية بتوطين  9667أكتوبر  93خلال فترة مطيرة 

 النقط والمقاطع الطرقية الأكثر عرضة للخطر، وبعد ذلك نوضح وقع هذا الحدث الهيدرولوجي.

 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

148 
 

 :والمقاطع الطرقية المعرضة أكثر لخطر الفيضان النقط .1

لمقاطع الطرقية الأكثر هشاشة، أي الأكثر عرضة لتأثير حدث الفيضانات، وهي يقصد بها النقط وا

 تعاني بشكل كبير من هذا الخطر. والشكل التالي يوضح المواقع المهددة بخطر الفيضانات. التي

 
Source de données: DPETL de Nador, Préparation de la saison hivernale 2015/2016. 

 قاطع طرقية ذات مستوى خطر مرتفع: نقط وم1الوثيقة 

 

 أن الفيضانات المهددة للطرق المعبدة بالمنطقة تنقسم إلى نوعين: 0يلاحظ من خلال الوثيقة 

  امتطاحات الأودية التي تهدد نقط التقاء الطرق مع المجاري المائية، والناتجة عن ارتفاع صبيب

وقد  منشآت العبور أو المنشآت الفنية،يتجاوز المجرى الاعتيادي، فيشكل تهديدا ل حيث المجاري

 .تم رصد ست نقط

  غمر مياه التساقطات للمقاطع الطرقية: ونسجل ثلاثة مقاطع وهي الأكثر تهديدا بهذا النوع من

 الخطر في، ويعود سبب هذا الغمر إلى مرور الطرق بمناطق منبسطة تعاني من صعوبة

في منخفض تحيط به منحدرات تتجه مياه  ، وتزداد درجة الخطر عندما يوجد المقطعالتصريف

  لات:ابعض الح 9مجاريها نحو الطريق، وتبين الوثيقة 
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 : المقاطع الطرقية الأكثر عرضة لخطر الغمر2الوثيقة 

 

قاسيطا )أ(، ومقطع ميضار تفرسيت )ب(، يمران بقدم جبال كتلة آيت  -الانقطاع أزلاف مقطع

قوية )خاصة بالنسبة للمقطع الأول(، وبوصول مياه الجريان نحو توزين )بني توزين( ذات الانحدارات ال

 -قدم الجبل، تنتشر وتغمر الطريق بفعل عامل الانبساط الذي يعيق التصريف، أما بالنسبة لمقطع الدريوش

بوفرقوش )ج( الذي يقع في سافلة كتلة "آيت وريشك" بالقرب من واد كرت، فإنه يتميز بوقوعه في 

 انبساط أكثر امتدادا، مما يجعله غير مهدد بشكل مباشر بجريان السفوح، فالتهديد هنامنطقة سهلية ذات 

ناتج عن تجمع المياه، بعد فترة تشبع التربة. ونتيجة لضعف التصريف مقارنة بالمناطق ذات الانحدارات 

شأن بالنسبة القوية تكون الاستجابة سريعة ومباشرة، خاصة عندما يكون الغطاء النباتي ضعيفا كما هو ال

 للحالتين "أ" و "ب".

 على الطرق المعبدة: 2111وقع فيضانات أكتوبر  .2

تساقطات مطرية هامة ومركزة، حيث بلغ معدل التساقطات بمحطات  9667شهد شهر أكتوبر 

ملم خلال هذا الشهر، أما التساقطات المسجلة في محطات الرصد بالمنطقة هي  309منطقة الدراسة 

بابن  300بميضار،  900بتفرسيت،  360ملم بتمسمان،  379ملم بتروكوت،  323، كالتالي: بالدريوش

 ملم بإجرماوس.  372طيب، و 

أيام، هذه التساقطات الاستثنائية المركزة في مدة  3ملم خلال  022بلغت كمية التساقطات بالمنطقة 

 سائر في الأرواح.، خلفت أضرارا كبيرة وخ9667أكتوبر  92ساعات من مساء الجمعة إلى السبت  7

أدت هذه التساقطات التي عرفتها منطقة الدراسة إلى انهيار مجموعة من المنشآت الفنية، وتدمير 

التوزيع المجالي للنقط والمقاطع الطرقية المتضررة من هذه  3عدد من المحاور الطرقية، وتوضح الوثيقة 

 الفيضانات.
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 والنقل واللوجستيك بالناضور مصدر المعطيات: المديرية الإقليمية للتجهيز  

 2111أكتوبر  23: النقط والمقاطع المتضررة بفيضانات 3الوثيقة 

 

يلاحظ أن أغلب النقط المتأثرة بالفيضان تقع ضمن حوض كرت، وذلك لعوامل متعددة أهمها قوة 

لكون هذا  (، وذلك0ضمن قائمة النقط الأكثر عرضة للخطر )الوثيقة  الانحدارات والتي صنف العديد منها

 الحدث )فيضانات أكتوبر( يعتبر من أخطر الأحداث الهيدرولوجية التي عرفتها المنطقة.

 

يلاحظ أيضا أن نقط الانقطاع الواردة في الوثيقة تنقسم إلى خمسة مقاطع تعرضت للغمر بفعل 

منها بالطريق  بينما تقع نقطتان فقط عامل الانبساط، وثمان نقط انقطاع بسبب امتطاحات المجاري المائية

الوطنية، على اعتبار أن تصميم منشآت العبور تراعى فيها أهمية الطريق، في حين تقع بعض نقط 

الانقطاع على مجاري مائية صغيرة، حيث لا تؤخذ الأحداث الاستثنائية في مثل هذه المجاري بعين 

نقطاع بالمنشأتين الفنيتين الاعتبار، وذلك للتخفيف من تكاليف الإنجاز، وأحسن مثال يوضح ذلك هو الا

 للطريق الجهوية بمنطقة وردانة.
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Source: Agence hydraulique de moulya, Atlas des zones inondables_ OUARDANA, pp2,3 

 (911: نقطتا الانقطاع بوردانة )الطريق الجهوية 4الوثيقة 
مجال يغيب فيه الغطاء النباتي، تعود أسباب الفيضان بهاتين المنشأتين إلى الانحدارات القوية في 

مما سبب تجمعا سريعا لمياه الأمطار، وبالتالي عدم قدرة المنشآت الفنية على تصريف المياه بشكل كامل، 

خاصة وأن جزءا منها مغلق بسبب الرواسب، أضف إلى ذلك تراكم النفايات المنزلية في شعب 

 ي غمر منشأة العبور."إفدجوسن" بمركز الجماعة القروية وردانة، مما زاد ف

 

مختلفة بالشبكة الطرقية، كتآكل جوانب الطرق، انهيار كلي أو  وقد خلفت هذه الفيضانات أضرارا

  (:0 جزئي لمنشآت العبور، غمر المقاطع الطرقية )الوثيقة

 
 المصدر: المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالناضور

 2111أكتوبر  23طرق بسب فيضانات : بعض حالات انقطاع ال 5الوثيقة 

كما ألحقت أضرارا بالطرق المعبدة. وتتنوع هاته الأضرار بين انهيار جزئي لمنشآت العبور )قنطرة 

وادي البعاج على الطريق الرابطة بين جماعة دار الكبداني وجماعة تزطوطين(، أو انهيار كلي للجسر 
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وغمر مقاطع طرقية )غمر مقاطع آيت  ين زورة(،)قاسيطة، بوعرمة(، وتآكل جوانب الطريق )طريق ع

 سيدال، أمجاو(.

 معايير تصميم المنشآت الفنية وأهميتها في الوقاية من خطر الفيضانات: .3

 تتكون منشآت العبور في المغرب من أربعة أصناف وهي: 

 ،  radier ordinaireقنوات رصيف مغمور بدون -

 ،  radier évidéرصيف مغمور مع قنوات -

 ، dalot بل للغمررصيف قا -

 . pontقنطرة  -

أو  06عند تصميم هذه المنشآت، يؤخذ بعين الاعتبار حجم الحمولة المحتملة في الزمان خلال 

، مع مراعاة التداعيات سنة، وكذا أهمية الطريق وأهداف الخدمة المبرمجة 066أو  06أو  90

 الاقتصادية.

 
 .00على البنيات التحتية الطرقية، ص 9602ر ودجنبر تأثير الاضطرابات المناخية لشهري نونب المصدر:

 متر طولي لكل نوع 111: الصبيب المعتمد في تصميم منشآت العبور والكلفة التقديرية لبناء  9الوثيقة

 

مختلف أنواع منشآت العبور والصبيب المعتمد في تصميمها، بالإضافة إلى الكلفة  0تبين الوثيقة 

ي لكل نوع، وإذا كان تصميم المنشآت الفنية بالمغرب يراعي تردد الصبيب متر طول 066التقديرية لبناء 

سنة(، فإنه يخضع أيضا للكلفة الاقتصادية لإنجاز هذه المنشآت، بمعنى أن الوقاية من  066و  06)بين 

، يتم تصميم المنشآت الفنية الخطر مرتبطة بالإمكانيات الاقتصادية لكل دولة. واعتمادا على هذا الشرط

الخاصة بالطرق المحلية، التي تربط بين المناطق الأقل كثافة، مع مراعاة الامتطاحات الأكثر ترددا 

سنوات(، عوض تصميمها على أساس الامتطاحات الأقل ترددا كما هو الشأن بالنسبة للطرق  06)خلال 
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حاور سنة، باعتبارها م 066ذات حركة سير كثيفة، حيث يتم احتساب حجم الحمولة على أساس 

 . 3استراتيجية تربط بين الأقطاب "السوسيو اقتصادية" والتي تضم كثافة سكانية كبيرة

 

 خاتمة

يتضح مما سبق أن الطرق المعبدة بالريف الشرقي مهددة بشكل كبير بمخاطر الفيضانات، 

، مما فالفيضانات الخطيرة التي يعرفها الشمال الشرقي للمغرب تهدد عددا من النقط والمقاطع الطرقية

يجعل العديد منها مصنفة ضمن مستوى خطر كبير وذلك لأسباب متعددة أهمها: عنف التساقطات وقوة 

مع إنجاز المنشآت الفنية للطرق الإقليمية التي تعتمد أساسا على  انحدار السفوح إضافة إلى طبيعة التصميم

درة المنشآت الفنية على مستوى الصبيب الأكثر ترددا، ناهيك عن تراكم الرواسب الذي يقلص من ق

عدة أضرار  9667أكتوبر  93التصريف. وقد خلفت الأحداث الهيدرولوجية الخطيرة التي عرفها يوم 

بالطرق المعبدة خاصة الإقليمية منها، وقد تمثلت في الانهيارات الجزئية أو الكلية لمنشآت العبور وتآكل 

لب النقط المتأثرة بالفيضان تقع ضمن حوض جوانب الطرق وغمر عدة مقاطع طرقية، مع العلم أن أغ

 كرت.

 بيبليوغرافيا

" نشأة وتدبير الأخطار الهيدرولوجية داخل المدارات الحضرية: حالة  9660-9660 إدريس الحافظ،،

وجدة وبركان والسعيدية"، أطروحة لنيل الدكتوراه، تخصص جغرافية طبيعية، جامعة محمد ابن 

 عبد الله فاس/سايس. 

مصر،  ،"أساليب مواجهة الكوارث الطبيعية"، مجلة مركز بحوث الشرطة 9669عبد الله، عزة أحمد 
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 التعرية المائية بحوض واد المخازن )إقليم العرائش(: الأسباب والمظاهر
 السملالي أحمد، مراد بويلغمان.

الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين الدكتوراه: المجال الجغرافي: التحولات  جامعة عبد المالك السعدي )تطوان(، كلية

 وإشكاليات التدبير والتهيئة.

أصبح الحديث عرن المخراطر الطبيعيرة، وضرمنها المرتبطرة برالطوارئ المناخيرة والهدرومناخيرة، ملخص: 

يرث تتعردد مظراهر الهشاشرة يكتسي أهمية بالغة، خاصة مع ازدياد حدةّ تأزم وضرعية المجرالات الترابيرة؛ ح

وتتنوع. وفي هذا السياق، اكتسرت التعريرة المائيرة أهميرة بالغرة وشرغلت حيرزا مهمرا فري مختلرف الدراسرات 

والبحوث العلمية، خاصة مع تدهور الأوساط الطبيعية بروتيرة متسرارعة، وحروض واد المخرازن لا يخررج 

وبررا، وتظررافرت مجموعررة مررن المعطيررات عررن هررذا الإطررار، إذ أصرربح، نتيجررة لمررا ذكررر، مجررالا هشررا وعط

الطبيعية والبشرية لإنتراج هرذا الوضرع؛ حيرث ترؤثر التسراقطات المطريرة القويرة والفجائيرة بشركل كبيرر فري 

تطور آليات وأشكال التعرية المائية، كما لا يمكن أن نتجاهل التساقطات المطرية الضعيفة والمسترسلة؛ إذ 

السطحية بالمياه وظهور الانزلاقات الكتلية والتدفقات الوحلية، يضاف تعمل على إشباع التربة والتكوينات 

لعامل التساقطات طول فترة التشميس التري تعمرل علرى تفكيرك بعرض عناصرر التربرة، ثرم هيمنرة الصرخور 

الشيستية التي تتميز بسلوك هيدرولوجي غير منفذ للميراه(، والتري كثيررا -الهشة )التكوينات الحتية والطفلية

وافق مع الانحدارات الهامة والسفوح الطويلة، الشيء الذي يِؤدي إلى نشاط الجريان السطحي وتعمرق ما تت

الشبكة المائية، ثم إلى تجزؤ كبير للتضاريس نتيجة الحفر العمودي، ومن ثم ظهور أشكال تعروية متعددة. 

رتبرراط بالديناميررة الطبيعيررة غيررر أن تطررور ديناميررة ومظرراهر التعريررة المائيررة بالمجررال المعنرري، لا يررتم فرري ا

وحدها؛ بل للإنسان دور مهم في تسريع وتيرتها وآليات اشتغالها )التوسع الزراعي على حساب المجرالات 

الغابوية، الحرث في اتجاه الانحدار...(. وهكذا، فإن تظافر العوامل البشرية مع الدينامية الطبيعية للمجرال، 

بحوض واد المخازن؛ وضعية أفرزت لنا استفحال الهشاشة المجاليرة أعطى لنا مظاهر تعرية مائية متعددّة 

 في نطاقات واسعة من الحوض.

العوامرل الطبيعيرة، العوامرل البشررية، الهشاشرة المجاليرة، حروض واد  التعريرة المائيرة،الكلمات المفتاحية: 

 المخازن.
L'érosion hydrique dans le bassin de l'Oued El Makhzen (province de Larache): causes 

et manifestations (formes)  

Résumé: Les risques naturels ou (aléas) liés au changement climatique et hydro-climatique en 

particulier, résultent des effets négatifs sur le territoire de la zone d’étude. Ce dernier connait 

toutes les fragilités et mal-organisation au niveau de la gestion territorial. Dans le même 

contexte, l’érosion hydrique est considérée comme un facteur majeur de forte dégradation 

spatio-temporaire des milieux naturels.  

Le bassin versant de l’Oued El Makhazin est un espace fragile. Il souffre des conditions 

naturelles et humaines. Les précipitations orageuses d'une extrême violence et des averses de 

longue durée et la dénudation des versants, sont tous des facteurs, parmi d’autres, qui 

amplifient l’altération des matériaux qui résultent des diverses formes d’érosion 

(éboulements, coulées de débris et glissement des terrains). Ces formes sont fortement 

influencées par un substrat instable qui est formé principalement des marno-shistes, 

caractérisent un régime hydrologique imperméable, qui correspond aux pentes fortes des 

versants étendus, qui mène au dynamique d’écoulement superficielle.  

L’évolution morphologique de ce territoire, n’est pas seulement lié à des facteurs naturels, 

mais ainsi l’apport de l’homme est également contribué au dynamique de l’espace, ceci se 

manifeste les formes de l’occupation des sols, par exemples : l’expansion des terres 

cultivables aux fonciers forestières, les cultures étagées, etc.  

L’intégration des facteurs humains et naturels donne des apparences de diverses formes de 

dégradation de territoire du bassin versant de l’Oued El Makhazen.  

Mots clé : érosion hydrique, Fragilité, BV Oued El Makhazen, Facteurs Naturels et Humains. 
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 مقدمة

يرر مسرتقر، حيرث تنشرط التعريرة مجرالا غ ،المنتمري مجاليرا للريرف الغربري ،يعتبر حروض واد المخرازن

 06إن كميررات الرواسررب الترري تجرفهررا الميرراه تتررراوح مررا بررين  .المائيررة علررى نطرراق واسررع وبشرركل مسررتفحل

(؛ مما يساهم فري خلخلرة التوازنرات 9607طن/هـ/سنويا ببعض المجالات داخله )السملالي أحمد،  9002و

باستمرار في توسيع هوة الاختلالات بممارسة منافية  الساكنة المحلية تساهمفي مقابل هذا الوضع،  .البيئية

 فق استدامة موارد الحوض، وذلك موازاة مع محدودية برامج وتدخلات وتوجيهات الدولة.لأ

 مجال الدراسة .1

يتأطر المجال )حوض واد المخرازن( بمقدمرة الريرف الغربري، شررق مدينرة العررائش. ويعتبرر الحروض 

. ويتموقرع برين خطري طرول ²كلرم 720لوكوس. يمترد علرى مسراحة تقردر برـ الرافد الرئيسي الثاني لحوض ال

دقيقرة( شرمال  36و 30°دقيقرة، و 97و 03)°( غرب خط غرينتش، وخطري عررض 0°دقيقة، و 36و 0)°

خررط الاسررتواء. ينتمرري إداريررا إلررى إقلرريم العرررائش، ويشررمل ترابرره عشررر جماعررات قرويررة، وتحررد المنطقررة 

بخرط أعرراف جبرال الـرـريف ولشررقي بحوضري مرتيرل ومرولاي بوشرتى، المدروسة من الشررق والشرمال ا

الغربي، الذي ينطلق من جبل علام إلى جبل الزاوية الموجود بأقصى الشمال الشرقي للمنطقة حيرث منرابع 

واد المخازن، وجنوبا بحوض واد اللوكوس، وشمالا بحوض الحاشف، ثم غربا بالسهل الفيضري اللوكروس 

 (.0الأسفل )الشكل 

 
 : توطين مجال الدراسة1الشكل رقم 
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 منهج الدراسة .2

المزاوجررة بررين المررنهج الاسررتنباطي والمررنهج الاسررتقرائي بالأسررراس،  تلمعالجررة هررذا الموضرروع، تمرر

باعتبارهمررا منهجررين مكملررين لبعضررهما الرربعض، نظرررا لمررا يوفرانرره مررن إمكانيررات الدراسررة والتحليررل، ثررم 

 ثيل النتائج وتعميمها.توظيف المقاربة الكرطغرافية لتسهيل تم

 النتائج والمناقشة .3

 الأسباب الطبيعية ودورها في تحريك ميكانِزْمات التعرية 1.3

  خصائص التساقطات المطرية بحوض واد المخازن 

تؤثر التساقطات المطرية القوية بشكل كبير في تطور آليات وأشكال التعرية المائية، التري ترزداد حردتها 

الأمطار. ويعتبرر العنرف المطرري المسرؤول الرئيسري عرن الجريران، خصوصرا  بشكل متناسب مع عدوانية

عندما يفوق القدر الذي يمكن للتربة تسريبه. إن مؤشر عدوانية التسراقطات المتوصرل إليره يترراوح مرا برين 

 (، وهو مؤشر عدوانية قوي. 9607نيوتون في الساعة )السملالي أحمد،  926و 060

 ق وتطور أشكال التعريةدور عامل الانحدار في انطلا 

إن عرراملي طررول ودرجررة الانحرردار يررؤثران بشرركل واضررح علررى ظهررور مختلررف أشرركال التعريررة فرروق 

ررخارة والمنرراخ وطبيعررة فرري علاقتهمررا  ،طبعررا ،السررفوح، وذلررك مررع مجموعررة مررن العناصررر الأخرررى، كالصِّ

ه يكسرب الميراه الطاقرة الكافيرة ويتمثل أثر الانحدار فري المروفوديناميرة الحاليرة، فري كونراستغلال الأرض. 

(؛ إذ أن حدة النقل والطاقة الحركية للسريلان 9606التي تسمح لها باقتلاع ونقل المواد الترابية )فالح علي، 

ويتميز المجال بسيادة الانحدارات المتوسطة )أقل مرن  .(ROOSE, 1994)تزداد مع ارتفاع درجة الانحدار 

( فتمثرل 90°حوض، فيما الانحدارات القوية والقوية جدا )أكثر مرن من مساحة ال %00(، والتي تمثل °15

(، وتشكل مجالات مساعدة على نشاط مختلف أشكال التعرية المائية، خاصة عندما تتوفر 9)الشكل  93%

 الشروط الأخرى المساعدة على الزيادة من حدة النشاط التعروي )التربة الهشة، قوة السيلان...(.

 

 فئات الانحدار بحوض واد المخازن: توزيع 2الشكل 
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 عامل توجيه السفوح له أهمية بالغة في نشاط آليات التعرية 

تترروزع فئررات توجيرره السررفوح داخررل الحرروض بشرركل غيررر منررتظم، كمررا يعرررف هررذا التوزيررع تباينررا علررى 

ية المستوى المجالي داخل الحوض؛ فالحوض ينقسم إلى مجرالين، الأول جبلري: حيرث يلاحرـظ هيمنرـة نرـسب

للسفوح الجنوبية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية، والثاني تلي منخفض، يعرف سيادة السفوح الغربية 

حيث لا تسمح برالتمييز برين السرفوح  اكـبير ا(؛ إلا أنها تعرف تجزؤ3والجنوبية الشرقية والشمالية )الشكل 

 نتيجة قصر السفوح وانتظامها وضعف انحداراها.

 

 يع فئات توجيه السفوح بحوض واد المخازن: توز3الشكل 
 

يلعب عامل توجيه السفوح دورا مهما فري ديناميرة التعريرة؛ فالسرفوح الموجهرـة نحرـو الرـشمال والشرمال 

الغربي والغرب سرفوح طويلرة ورطبرة، ممرا يسرمح بتطرور تكوينرات سرطحية سرميكة تسراعد علرـى انتشرار 

نزلاقررات والخررداّت المتعمقررة، بينمررا السررفوح الجنوبيررة آليررات تعرويررة مختلفررة، تتمثررل بالخصرروص فرري الا

والجنوبية الشرقية فهي سفوح شميسة ومنتظمة، تربتها فقيرة نتيجة قوة الانحدارات؛ وهذه الأخيررة تسراهم 

في عدم تطرور تكوينرات سرطحية سرميكة وغطراء نبراتي واقرـي، وتهريمن فروق هرذه السرفوح أشركال التعريرة 

 .يرفع من حجم الاقتلاع وغسل تربة هذه المجالاتالخطية بكل أنواعها، مما 

  قابلية الترب للتعريةعامل 

قابليررة الترررب للتعريررة عررن مرردى تماسررك أو هشاشررة التربررة والتكوينررات السررطحية ودرجررة يعبرّرر مؤشررر 

(. 9600)جمرال شرعوان،   مقاومتها للتعرية؛ وهو يختلف حسب نوعية التربرة وخصائصرها الفيزيوكميائيرة

 (.2واد المخازن مجالا ترتفع فيه نسبة قابلية الترب للتعرية )الشكل ويشكل حوض 

(، أن المجالات المرتفعة والمرتفعة جدا من حيث قابلية تربتها للتعرية 2من خلال )الشكل إذن ويلاحظ 

 (.%20تشكل نسبة هامة من مساحة الحوض )



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

159 
 

 

 : توزيع قابلية الأتربة للتعرية بحوض واد المخازن4الشكل 
، وتطوان، ملوسة، طنجة الشرق 0666666/0إعداد شخصي اعتمادا على الخريطة الجيولوجية للريف، صدر: الم

 .06666/0وطنجة الغرب، أصيلة، العرائش، بمقياس 

 
 

 أشكال الاستغلال البشري وأثره على دينامية وانتشار أشكال التعرية 2.3

 استعمالات التربة بحوض واد المخازن 

وهرري  ،مررن المسرراحة الإجماليررة للحرروض % 23لاحيررة بهيمنررة الزراعررة الترري تغطرري تتميررز الأنشررطة الف

، بينمررا % 22.9عبررارة عررن أراضرري صررالحة للزراعررة، إلا أن جررل هررذه الأراضرري بوريررة، أي مررا يعررادل 

مرن مجمرروع الأراضري الصررالحة للزراعرة، فيمررا يسرتحوذ المجررال  % 6.7الأراضري المسررقية فرلا تمثررل إلا 

، مع الإشارة إلى ما يلحقه مرن اجتثراث كرل سرنة. % 36.9ة مهمة من الحوض تصل إلى الغابوي على نسب

، والبراقي عبرارة عرن أراضري غيرر 4من مساحة الحروض % 90.0وتمثل المراعي والأراضي المستريحة 

 (.9)الجدول  % 0.3صالحة للزراعة، تمثل 

 : أشكال استعمال التربة بحوض واد المخازن2الجدول 

* :Monographie agricole de la Province de Larache, 2013, P 6. 

 .Sentinel 2: ثم احتسابها عن طريق صور القمر الصناعي  **
  

إن الممارسات الزراعية المساهمة في التعرية تنتشر بشكل ملحوظ داخرل الأراضري الصرالحة للزراعرة 

ن الغابرات مما يلرزم، ثرم أ ن المراعي تتعرض لضغط أكبروالمستغلة )الحرث في اتجاه الانحدار...(، كما أ

                                                           

وتدخل في هذه الخانة حتى مساحة الأراضي المهجورة التي لم تستغل مند مدة طويلة وأصبحت تظهر على شكل  -4 

 مراعي رغم كونها تتواجد في مناطق فلاحية خصبة.

%  
 الهكتارالمساحة ب

 أشكال استعمالات 
 البورية         المسقية 

 الأراضي الصالحة للزراعة* 36402   302   43,4  

 *المراعي والأراضي المستريحة        21190 25,1  

 **الغابات        25539 30,2  

 *الأراضي الغير صالحة للزراعة *        1120 1,3   

 وعالمجم        84560 100  



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

160 
 

للرعري والاقتطراع الجرائر للحطرب؛ وبالترالي مسراهمة هرذه الممارسرات وتشكل مجرالات للتوسرع الزراعري 

 بشكل كبير في دينامية التعرية المائية بالحوض.

 تربية الماشية والرعي ودورها في تنشيط ميكانزمات التعرية 

المسررتغلة والأراضرري العاريررة يجعررل مررن الغابررة المرعررى الأساسرري المعتمررـد فررـي إن انتشررار الأراضرري 

من المستجوبين أن القطيع يترردد علرى الغابرة  % 03أكد  ،(9600)أبريل  فحسب البحث الميداني .المنطقة

ا مم ،فـي كـل الفصول للرعي، ويتحرك القطيع تبعا لمسالك تقليدية وبشكل عـشوائي فـوق الـسفوح العارية

يساهم في نزول الفتاتات، خاصة في فصل الصيف حيـث يكـون الـسطح معرضـا أكثرـر للتشرميس. وتروفر 

مرن المراعري طيلرة الموسرم، ممرا يزيرد مرن الضرغط علرى  % 70.7و 92.9الغابة والنبات الطبيعي ما برين 

 السفوح والمساهمة في تنشيط آليات التعرية فوقها.

 

 ه خطوط التسويةاعتماد الحرث بشكل معاكس لاتجا 

تقليل من حدتها، حيث أنها يجرب أن الإن عملية الحرث تؤثر بشكل مباشر في تسريع عملية التعرية أو ب

تكون في اتجاه موازي لخطوط تساوي الارتفاع )أي بشكل مضاد لاتجراه الانحردار(، وهرو مرا لا نجرده فري 

 (.9600أبريل  : عمل ميداني شخصي،3والجدول  0كثير من مجالات الحوض )الصورة 

 

 
 : تأثير الحرث المتعمق والموازي للانحدار في تنشيط التخديد المركز1الصورة 

 

 : طريقة الحرث ببعض دواوير حوض واد المخازن3الجدول 

 

 

 

 

 
 

 مظاهر وأشكال التعرية المائية بحوض واد المخازن 3.3

تبين بعضرها(، وتظهرر آثرار هرذه  0و 2، 3، 9تتنوع مظاهر وأساليب التعرية بالمجال المعني )الصور 

فمرن خرلال خريطرة توزيرع أنرواع التعريرة  .المروفودينامية على السرفوح تبعرا لقروة العوامرل المتحكمرة فيهرا

(، والتي تم إنجازها انطلاقا من العمل الميداني وصور الأقمار الصناعية لشهر 9داخل الحوض )الخريطة 

، تظهررر هررذه الأشرركال حسررب حرردتها متسلسررلة بررين التعريررة الضررعيفة والرواسررب )كالتعريررة 9600أبريررل 

 الدواوير المدروسة بـ %
 اتجاه الحرث

 ولاد الزيتونأ بوجبل عين منصور بومنديل بوغورة

 في اتجاه الانحدار 95,8 100 93,3 41,3 9,1

 في اتجاه خطوط التسوية 4,2 6 6,7 58,7 90,9
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المنتشر( والتعريرة الخطيرة المركرزة وتضرم التخديرد الأولري، الغشائية والتي تتضمن كسح التربة والسيلان 

والتخديد المتعمق الذي يعطي بعد تطوره وتقدمه الأساحل، يضاف لما ذكر تقرويض الضرفاف، والحركرات 

الكتليررة )ويتواجررد منهررا بالمجررال الانزلاقررات السررطحية والعميقررة والانهيررالات(، وحضررور أنررواع التعريررة 

 (.2ث أهمية الانتشار )الشكل المختلفة متباين من حي

        
 : التخديد المعمم كمرحلة تمهيدية لظهور الأساحل3الصورة   : تخديد نشيط بعد اجتثاث السفح من الغطاء النباتي2الصورة 

      
 : تقويض جنبات الأودية5الصورة     : انزلاق كتلي سطحي4الصورة 

 

 
 رية الحالية بحوض واد المخازن: التوزيع المجالي لأشكال التع5الشكل 
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 (%: توزيع فئات أشكال التعرية الحالية بحوض واد المخازن )9الشكل 

 

من مساحة  %02تشكل المجالات التي تنشط بها أشكال التعرية المائية المختلفة ما يعادل  خلاصة:

على تأزم الوضع بشكل الحوض؛ وهي بالتالي نسبة تنذر بالقلق الشديد، خاصة وأن الواقع المجالي يؤشر 

لٍ شاملة وعاجلة تراعي مختلف  ،أكبر مما هو عليه الأمر الآن. ومن ثمّة فإن الأمر يحتاج مقاربة تدخُّ

 الأبعاد المتداخلة )البيئية، الاقتصادية، الاجتماعية...(.

 لائحة المراجع

 المراجع بالعربية-

د والتدبير بحوض واد المحازن )إقليم ، "التعرية المائية وأسئلة الإعدا9607السملالي )أحمد(، 

العرائش("، بحث لنيل شهادة الماستر في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تطوان، 

 ص. 900المغرب،

، " التقييم النوعي والكمي والنمذجة المجالية للتعرية المائية بحوضي أكنول والمركات 9606فالح )علي(، 

وسط("، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب والعلوم )مقدمة الريف الشرقي والأ

 صفحة. 309الإنسانية، جامعة محمد الأو، وجدة، المغرب، 

، "التقييم النوعي والكمي لانجراف التربة بالريف الأوسط، حوض أكنول أنموذجا"، 9600فالح )علي(، 

 صفحة. 073منشورات جمعية تطاون أسمير، تطوان، 

،"توظيف الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التعرية 9600ان )جمال(، شعو

، االمائية بالريف الأوسط، حوض أمزاز أنموذجا"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافي

 .صفحة 260جامعة سيدي محمد بن عبد لله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، المغرب، 

 لمراجع بالفرنسيةا-
ROOSE E. (1994): Introduction à la gestion conservatoire de l’eau, de la biomasse et de la 

fertilité des sols (GCES). Bull. Pédol. de la FAO, n°70, 420 p. 
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ن الغزلا حالة واحتي اكتاوة وامحاميد .هشاشة المجالات الواحية في ظل التغيرات المناخية المعاصرة

 بإقليم زاكورة )المغرب(
 9، ذ. ياسين بامو0ذ. محمد الدفالي

 الرباط(.-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، طالب باحث بسلك الدكتوراه )جامعة محمد الخامس-0

، 10200الرباط. -جامعة محمد الخامس (SESHUL)مختبر البحث في علوم التربية والعلوم الإنسانية واللغات 

 eddafalimohamed@gmail.comالمغرب. الرباط، 

 القنيطرة(.-أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، طالب باحث بسلك الدكتوراه )جامعة إبن الطفيل -9

 bamouyassine2018@gmail.comالقنيطرة، المغرب. ، 06966 مختبر البحث في: بيئة، مجتمعات وتراب.

 

لات الترري ترردخل ضررمن التررراث العررالمي بشرركل عررام تعتبررر الواحررات المغربيررة اليرروم مررن المجررا: ملخددص

والمغربي بشكل خاص، حيث عرفت استقرارا بشريا مهما منذ القديم، اكتساه طابع البرداوة الرذي جمرع برين 

الاسرررتقرار والترحرررال. كمرررا لعبرررت أدوارا طلائعيرررة عبرررر ازمنرررة مختلفرررة، إن علرررى المسرررتوى السياسررري أو 

  الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

ونظرررا لكررون المررورد المررائي عرراملا مررتحكم فرري وجررود الواحررات واسررتمرارها، أو بررالأحرى هررو المحرررك 

الأساس لمختلرف الأنشرطة التري تمرارس داخرل الواحرة. فرإن التغيررات المناخيرة المعاصررة جعلرت مرن هرذه 

 الواحة.الواحات اليوم مجالات هشة تعيش تحولات جدرية تنعكس على مختلف الأدوار التي تؤديها 

وما واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان بدرعة الوسطى إلا حالة معبررة عرن العطوبيرة التري تشرهدها الواحرات 

المغربيررة. اليرروم جررراء نرردرة المرروارد المائيررة وارتفرراع ملوحتهررا الترري أنتجتهررا الترردخلات البشرررية وقسرراوة 

 الظروف المناخية. 

زلان يفررض علرى الإنسران الرواحي أن يجعرل المراء عنصررا إن الوضع الحالي لواحتي اكتاوة ومحاميد الغر

حيويا يحظى باهتمام خاص، ويفرض نوعا مرن التعامرل الشرديد الحرذر والتفكيرر فري ممارسرة أنشرطة بديلرة 

 تتأقلم مع الظروف الحالية من جهة وتجعل من الواحات مجالا مستمرا مقاوما للهشاشة من جهة ثانية.

 ج هذه الإشكالية وفق المحاور الآتية:على ضوء هذه المعطيات سنعال

 المظاهر العامة للتغيرات المناخية بواحات درعة الوسطى. .0

نردرة المروارد المائيرة وارتفراع ملوحتهرا مؤشرررا دالا علرى هشاشرة واحتري اكتراوة وامحاميررد  .9

 الغزلان

 .تحليل بعض مظاهر التغيرات المناخية وانعكاساتها على واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان .3

الهشاشة المجالية، التغيرات المناخية، ندرة الموارد المائية، واحة اكتاوة، واحة امحاميد الكلمات المفاتيح: 

 الغزلان.
 

La fragilité des espaces oasiens face aux changements climatiques contemporains ; Le 

cas des deux oasis de Ktawa et Mahamid El Ghuzlan dans la région de Zagora (Maroc) 

 

Résumé: Les oasis marocaines sont aujourd'hui considérées parmi les espaces qui relèvent du 

patrimoine mondial en général et marocain en particulier, car elles ont connu une stabilité 

humaine importante depuis l'Antiquité, couverte par le nomadisme qui allie stabilité et 

déménagement. Les oasis ont également joué un rôle d’avant-garde pendant différentes 

époques, que ce soit au niveau politique, économique, social ou environnemental. 

Étant donné que la ressource en eau est un facteur contrôlant l'existence et la continuité des 

oasis, voire le principal moteur des diverses activités qui sont pratiquées au sein de l'oasis. En 

effet, les changements climatiques contemporains ont fait actuellement de ces oasis des zones 

fragiles subissant des transformations fondamentales qui se reflètent dans les différents rôles 

joués par l'oasis. 

De nos jours, les oasis d'ktawa et de M’hamid El Ghazlan à Moyen-Draa ne sont rien d'autre 

qu'un exemple de vulnérabilité que vivent les oasis marocaines. Cela, en raison de la rareté 
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des ressources en eau et de la forte salinité produite par les interventions humaines et des 

conditions climatiques difficiles. 

La situation actuelle des oasis d'ktawa et de M’hamid al-Ghazlan impose à l’Homme de 

considérer l'eau un élément vital qui reçoit une attention particulière, et impose une sorte de 

manipulation très minutieuse et de contemplation d'activités qui s'adaptent aux conditions 

actuelles d'une part et font des oasis un espace durable résistant à la fragilité d'autre part. 

En vu de ces données, nous traiterons cette problématique selon les axes suivants : 

 1. Aspects généraux du changement climatique dans les oasis du Moyen-Draa. 

 2. La rareté des ressources en eau et leur forte salinité indiquent la fragilité des oasis d'ktawa 

et M’hamid Al-Ghazlan. 

 3. Analyse de certains aspects du changement climatique et de leurs effets sur les oasis 

d'ktawa et Mahamid Al-Ghazlan. 

 Mots clés: fragilité spatiale, changement climatique, rareté des ressources en eau, oasis 

d'ktawa, oasis de Mhamid El Ghazlan. 

 

 مقدمة

تقررع واحترري اكترراوة وامحاميررد الغررزلان علررى الترروالي فرري سررافلة حرروض درعررة الأوسررط، باعتبارهمررا 

(. أمرا ترابيرا؛ فواحرة اكتراوة تغطيهرا جمراعتي 60الواحتين الأخيريتين من أصل الواحات الست )الخريطرة 

غررزلان نجررد فيهررا الجماعررة الترابيررة المحاميررد. إجمررالا هرراتين تاكونيررت، واكترراوة، فرري حررين واحررة امحاميررد ال

الواحتين والجماعات الترابية المغطية لهرا، مرع براقي واحرات درعرة الوسرطى تنتمري لإقلريم زاكرورة، الرذي 

 يدخل بدوره في جهة درعة تافيلالت الواقعة في الجنوب الشرقي المغربي.

مشجعة على الاستقرار البشرري. فهري تصرنف إلرى قاسية، غير تتسم هذه الواحات بخصائص طبيعية 

مجررال صررحراوي ذي شررتاء بررارد جرردا، وصرريف حررار، يطبعرره المنرراخ الجرراف الررذي يررؤطر برراقي مكونررات 

المنظومة البيئية لهذه الواحات، سواء الطبيعية أو البشرية. فالموارد المائية نادرة، ومنسوب الفرشة المائية 

 ضئيل، ويعاني ارتفاع الملوحة.
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 : التوطين الجغرافي للمجال المدروس داخل واحات درعة الوسطى والمجال الترابي المغربي11الخريطة 
. والتقسريم 9602، شرهر أبريرل USGSالمصدر: وضع محمرد الردفالي باعتمراد صرورتين فضرائيتين لشرهر للقمرر الصرناعي 

 الترابي المغربي.

 

شركل عرام مجرالا هشرا وعطوبرا، كونهرا تفتقرر إذن فالمناطق الواحية بالجنوب الشرقي للمغرب يعرد ب

إلى الموارد المائية العذبة، والخصائص المناخية الرطبة، لذلك فإنها شديدة الحساسرية إزاء أي تغيرر بسريط 

خاصة عندما يتعلق الأمر بالتغيرات المناخيرة التري تتضرح أثارهرا بشركل واضرح فري منطقرة شرمال افريقيرا 

 ل خاص.بشكل عام والمناطق الواحية بشك

I. .المظاهر العامة للتغيرات المناخية بواحات درعة الوسطى 

 المظاهر العامة للتغيرات المناخية المعاصرة بواحات درعة الوسطى على مستوى درجة الحرارة .1

يتميز التطور الزمني المعاصر لدرجة الحرارة في المغرب بالتذبذب وعدم الاستقرار، ويتخذ نزعرة 

. الأمرر 5الارتفراع "ويواكرب برذلك ظراهرة الاحتررار المنراخي المسرجلة عالميرا"تطورية تزايدية تردنو نحرو 

 9602/9600نفسه ينطبق بإقليم زاكورة )ارتفاع في درجة الحرارة(؛ حيث سُجل خرلال الموسرم الفلاحري 

 C 99.70°قردر برـ  9669/9663وأعلرى متوسرط فري الموسرم الفلاحري  C 07.72°اقل متوسرط حرراري 

 (.60)الشكل 

                                                           
تافيلالت -واحات منطقة درعةحالة  :: التغيرات المناخية المعاصرة بالمغرب وانعكاساتها على الموارد المائية9600عبد العزيز باحو  5

 .07 -60بالجنوب الشرقي المغربي، ورد في التراث الايكوثقافي وتثمين الموارد الواحية والجبلية ص 
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 (9607-0272: أ. التطور البيسنوي لمتوسط درجة الحرارة بالمغرب. ب. التطور البيسنوي لمتوسط درجة الحرارة في واحات درعة الوسطى )60شكل ال

 (O.R.M.V.A.P.Z). 9602المصدر: محمد الدفالي وعبد الزيز باحو، 

 9607إلى  0272متدة من تميز التطور البيسنوي لدرجات الحرارة بواحات درعة الوسطى في الفترة الم

، وخلالها سجلت أبرد 9666-0272باردة من  فترة الأولى: ب(؛ 69بتعاقب ثلاث فترات حرارية )الشكل 

، تميزت باحترار مناخي بلغ ذروته 9602-9666حارة، من  فترة ثانية( و0229-0220سنة فلاحية )

 .9600الأخيرة وبلغت أقصاها سنة  باردة سجلت في الأربع سنوات فترة ثالثة(. ثم 9667، 9660، 9663

 
: أ. تطور معدل درجة الحرارة البيسنوية بالمغرب 69الشكل  (T°C) . ب. تطور معدل درجة الحرارة البيسنوية بواحات 9600-0206ما بين  

(T°C)درعة الوسطى  .9607-0272في الفترة ما بين    

. 9602المصدر: محمد الدفالي وعبد الزيز باحو،  (O.R.M.V.A.P.Z) 

إن التطور الحراري الذي شهدته واحات درعة الوسطى )الفترة الأولرى والثانيرة( يتطرابق نسربيا مرع 

، 0222إلى  0206: أ( حيث نجد فترة باردة منذ 69الفترتين الحراريتين اللتين شهدهما المغرب )الشكل 

وض درعرة الأوسرط فري الأربرع تلتها فترة حارة استمرت إلى اليوم. أما الفترة الثالثة فهي استثناء ميرز حر

 سنون الأخيرة.

يستنتج من هذه المقارنة أن إقليم زاكورة تميز فري الأربرع سرنوات الأخيررة بفتررة براردة مخالفرة لمرا هرو 

لكن النزعة العامة لتطور انحراف معردل درجرة  9602سائد في المغرب. فالاستثناء يبدو واضحا منذ سنة 

 بالتزايد ولارتفاع.الحرارة السنوية عن المعدل يتسم 

 المظاهر العامة للتغيرات المناخية المعاصرة بواحات درعة الوسطى على مستوى كمية التساقطات .2

ترردخل واحررات درعررة الوسررطى فرري مجررال صررحراو، يسررود فيرره المنرراخ الجرراف، الررذي يتسررم بقلررة 

كميررة التسرراقط  التسراقطات وارتفرراع درجرات الحرررارة. لكرن المعطررى المثررار فري هررذه المجرالات هررو تنراقص

وأدنرى معردل برـ  9667ملرم سرنة 000، سُجل أعلرى معردل برـ 9607- 0272المطرية بشكل مستمر ما بين 
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ب(، فالنزعررة العامررة لتطررور كميتهررا تتجرره نحررو الانخفرراض، هررذا التطررور  63، )الشرركل 9603ملررم سررنة 90

ة التساقطات برالمغرب فهري أيضرا السلبي يزيد من حدة الجفاف. ولا نكاد نجد اختلافا مع التطور العام لكمي

، 9600و 0266تتميز بالتذبذب الشديد وعدم الاستقرار والاتجاه نحو الانخفاض في الفترة الممتدة مرا برين 

م 90ملررم فرري مطلررع القرررن 066م وأدنررى معرردل بحرروالي 96ملررم فرري مطلررع القرررن 066فررأعلى معرردل نرراهز 

 ف في المغرب.أ(، الشي الذي يعبر عن تنامي حدة الجفا 63)الشكل 

 

(. ب. تسرراقطات قليلررة تعبررر علررى 9600-0266: أ. تدبرردب كميررة التسرراقطات بررالمغرب ونزعتهررا نحررو الانخفرراض وتنررامي حرردة الجفرراف )63الشرركل 

 جفاف واحات درعة الوسطى وت ك رُسِه بدنوها نحو الانخفاض.

. 9602المصدر: محمد الدفالي وعبد الزيز باحو،  (O.R.M.V.A.P.Z) 

ؤشررر الانحررراف المطررري علررى تذبررذب كميررة التسرراقطات فرري المغرررب وفرري واحررات درعررة يعبررر م

الوسطى، ويبين التعاقب الحاصل برين الفتررات الجافرة والفتررات الرطبرة فري كرلا الفتررتين الرزمنيتين. كمرا 

 ( 62يبدو بشكل واضح أن الفترات الجافة هي الأكثر استمرارا في الزمن والعدد )الشكل 

 
تطررور مؤشررر الانحررراف الطررري المعيررر . ب. 9600 0266أ. تطررور مؤشررر الانحررراف الطررري المعيررر والموحررد فرري المغرررب مررا بررين  :62الشرركل 

(.9607-0272والموحد بواحات درعة الوسطى )  

. 9602المصدر: مخمد الدفالي وعبد الزيز باحو،  (O.R.M.V.A.P.Z) 

 من خلال ما سبق، يمكن استنتاج ما يأتي:

  الوسرطى، تميرزت فري الأربرع سرنوات الأخيررة بفتررة براردة مخالفرة لمرا هرو سرائد فري واحات درعة

لكن النزعة العامرة لتطرور الانحرراف عرن المعردل  9602المغرب. فالاستثناء يبدو واضحا منذ سنة 

 الحراري تتسم بالارتفاع؛

  ت أعلرى معردل ، والتي سجل9607إلى  0272شدة التذبذب في كمية التساقطات في الفترة الممتد من

 ؛9602-9603ملم سنة 90وأدنى معدل  9662-9667ملم في السنة الفلاحية 000
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  ملرم فري 066م إلرى أقرل مرن 96ملرم فري بدايرة ق 066تراجع معدل التساقطات بالمغرب مرن حروالي

 م؛90مطلع ق 

  واحررات درعررة الوسررطى تتسررم بتغيريررة مطريررة فرري كررم ضررئيل مررن التسرراقطات المعبرررة عررن الجفرراف

 لي بالمناطق الجنوبية الشرقية؛الهيك

 تنامي حدة الجفاف بالمغرب، عامل مفسر للنزعة المناخية في واحات درعة؛ 

  تعاقرب سررنوات رطبررة وسررنوات جافرة، مررع غلبررة السررنوات الجفراف علررى السلسررلتين الررزمنيتين محليررا

 ووطنيا؛

  الانخفاض فري كميرة يلاحظ أن التطور العام للمناخ المغربي وواحات درعة يعرف نزعة عامة نحو

 التساقطات السنوية ودرجة الحرارة.

IIندرة الموارد المائية وارتفاع ملوحتها مؤشران دالان على هشاشة واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان . 

 وادي درعة القلب النابض لواحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان: .1

يلررومتر، يسررتمد تغذيترره ك 0966يعتبررر وادي درعررة أطررول وادي فرري المغرررب بمسررافة تصررل إلررى 

الهيدرولوجيررة مررن مجموعررة مررن الروافررد أهمهررا؛ دادس، ومكررون، ورززات، ودوشررن. هررذه الروافررد تتسررم 

بينمرا درعرة الأوسرط  .مائيرة واردات مرن الرذهبي المنصرور سرد يتلقراه ما بأغلب تسهم بجريانها الدائم حيث

شبكة هيدروغرافية كثيفة وموسمية تشكل إطارا والذي تنتمي إليه واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان، يتميز ب

مورفولوجيا يعبر عن شدة التخدد الناجم عن التساقطات المطرية الفجائية والعنيفة التي تتميز بهرا المنراطق 

 الجافة في الجنوب الشرقي المغربي.

بلرغ إن هذه المعطيات تفسرر التفراوت الحاصرل علرى مسرتوى كميرة المروارد المائيرة السرطحية التري ت 

في الأوسط، رغرم التقرارب المسراحي )الجردول  3مليون م 00في درعة الأعلى ولا تتجاوز  3مليون م 220

60.) 
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: الحوض الهيدروغرافي لدرعة الأعلى والأوسط69الخريطة   

 . بتصرفIMPETUS Atlas du Maroc, 2010المصدر: 

 

 

: بعض الخصائص الهيدروغرافية لحوض درعة11الجدول   

9600لمصدر: باهني عبد الكبير، وحسن رامو   

ر نستنتج من خلال المعطيات السالفة أن حوض درعة الأوسط يمتد على مساحة شاسعة. إلا أنه يفتقر

للموارد المائية السطحية. هذان المعطيان تعبران على ان المنطقرة فري وضرعية هشرة، وهنرا تجردر الإشرارة 

تعبيررا عرن عطوبرة هرذا المجرال. ويلاحرظ أن  إلى أن واحتري اكتراوة وامحاميرد الغرزلان مرن أكثرر المنراطق

لتسراؤل عرن وضرعية الميراه درعة العليا يحظى بنصيب وافر من المياه السرطحية، الأمرر الرذي يردفعنا إلرى ا

 السطحية بدرعة الأوسط قبل إنشاء سد المنصور الذهبي.

 بناء سد المنصور الذهبي وتأثر الموارد المائية بواحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان. .2

وضعت مجموعة من المحطات لقياس صبيب وادي درعة بشكل منتظم. في كرل مرن زاويرة نوربراز 

. وقد تبين حسب الإحصائيات المتوفرة أن جريان درعة يتميز بالتغيير من في العالية وزاكورة في الأوسط

فترة لأخرى؛ ففي فصل الخريف والشتاء يسجل أعلى معدل للجريان، عكس فصرل الربيرع والصريف الرذي 

 يعرف انخفاضا في جريانه.

ساحةالم الحوض  أهم الأودية الموارد السطحية ب المليون م3 

 دادس، مكون، ورزازات، دوشن 220 00966 درعة الأعلى

 درعة، الفيجا 00 00706 درعة الأوسط
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ة مرا برين ففي مرحلة قبل تشييد المنشأة الهيدروفلاحيرة )سرد المنصرور الرذهبي(، وبالضربط فري الفترر

 (.60/ث )الشكل 3م 00.0 –/ث 3م0.02، تم تسجيل معدلات الصبيب تراوحت بين 0226-0200

كما يتميز الجريان البيسنوي بعدم الانتظام، نظرا لتبراين كميرة الأمطرار التري يتلقاهرا الحروض، فعنرد 

صربيب وصرل ، وأقل 0200و 0203/ثـ، ما بين سنة 3م 26و 0زاوية نورباز تراوح صبيب درعة ما بين 

. أما مرن حيرت المتوسرط السرنوي عنرد محطرة زاكرورة فقرد قردر فري الفتررة مرا برين 6/ث3م 96و 630ما بين 

 .7/ثـ 3م 09370إلى معدل  0203و 0203

 

: صبيب وادي درعة قبل وبعد بناء سد المنصور الذهبي15الشكل   
 (A.B.H.S.M.D). .(O.R.M.V.A.P.Z)المصدر : 

أن الصبيب بدرعة الأوسط بعد بناء السد عرف تراجعرا مهمرا علرى طرول  أهم ما يمكن استنتاجه هو

السنة عكس ما كان عليه قبل بناء السد. من هنا نخلص إلى أن تشيد سد المنصور الذهبي كرس ندرة المراء 

بواحررات درعررة الوسررطى لاسرريما واحترري اكترراوة وامحاميررد الغررزلان الموجودترران فرري سررافلة حرروض درعررة 

 الأوسط.

 المائية الباطنية في واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان وإشكالية الملوحة الموارد .1

تلعب المياه الجوفية أدوارا بارزة في المناطق الجافة أو الشبه الجافة. فهري المعرول عليهرا فري غالرب 

الأحروال وتررزداد الحاجررة إليهررا عنرردما تكررون التسراقطات المطريررة ضررعيفة أو عنررد انعرردام المجرراري المائيررة. 

توفرهرا يسررتقر السرركان وعليهررا تقروم مختلررف الأنشررطة خاصررة الفلاحررة. الشريء الررذي ينطبررق علررى واحترري ب

 اكتاوة وامحاميد الغزلان.

حيث يتضح أن المياه الباطنية تتوزع بشكل متباين؛ فواحتي تينزولين واكتاوة يحتلان الصدارة فري  

في مزكيطرة، وفزواطرة  3مليون م00قل عن لكل فرشة، في حين ي 3مليون م99المخزون المائي بما يعادل 

 (. 69والمحاميد )الجدول رقم 

                                                           
Lakbir Ouhajou (1996).P 48 6 

(O.R.M.V.A.P.Z).. Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Plaine d’ZAGOURA 7 
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إن التفرراوت الحاصررل بررين كميررة الميرراه الجوفيررة بررين الواحررات، لا يعبررر عررن الغنررى؛ ذلررك أن جودتهررا 

غ/ل، وأقل 60تتناقص كلما اتجهنا نحو السافلة. فأعلى معدل للملوحة يسجل في واحتي المحاميد واكتاوة بـ 

 غ/ل.0.0ل بواحة مزكيطة معدل يسج

إلى جانب ندرة الموارد المائية، والجفاف، نجد تحردي ملوحرة المروارد المائيرة. التري تررتبط بارتفراع 

منررد عقررود وبشرركل متررواتر. إضررافة إلررى  حرردة التبخررر نتيجررة الحرررارة المفرطررة، والجفرراف الررذي سرراد الرربلاد

ماء بالمنطقة؛ لأنها تتكون من صخور محلية تعود الركيزة الجيولوجية التي تعتبر من أهم عوامل ملوحة ال

 إلى عصر الترياس، بذلك فهي تساهم وبنسبة مهمة كبيرة في تملح الماء.

 : بعض الخصائص العامة للفرشات المائية بحوض درعة الأوسط12الجدول 

 المحاميد اكتاوة فزواطة ترناتة تينزولين مزكيطة 
6696 009 062 00 20 02 المساحة بـ كلم9  

 62.0 99.3 06.7 00.2 99.0 00.0 الموارد المائية بالمليون م3

 60 60 62 69.0 69.0 60.0 متوسط الملوحة غ/ل

. 9600المصدر: باهني عبد الكبير، وحسن رامو  Simon Martin  ،9600.  

.III .تحليل بعض مظاهر التغيرات المناخية وانعكاساتها على واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان 

د أدى تأثير التغيرات المناخية على المروارد المائيرة بواحرات درعرة الوسرطى إلرى تفشري مجموعرة لق

من المظاهر السلبية التي تزيد من عطوبرة المجرال الرواحي. وحردة الترأثير ترتفرع تردريجيا كلمرا انطلقنرا مرن 

 :العالية نحو السافلة لواحات درعة الوسطى. ومن جملة هذه المظاهر نجد

 التغيرات المناخية على الموارد المائية بواحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان: انعكاسات  .1

إن هشاشة وضعية المياه السطحية والجوفية كما ونوعا، أفرزتها التغيرات المناخية بدرعة الوسطى 

قاطبة، وأكثرر تحديردا واحتري اكتراوة وامحاميرد الغرزلان حيرث خلفرت مجموعرة مرن المظراهر السرلبية علرى 

 مختلفة: مستويات

على مستوى المياه ذات الاستغلال المنزلي نجد: انقطاع لماء الصرالح لشررب فري السرنوات الأخيررة 

لفترات طويلة، نتيجة انخفاض مستوى مياه الآبار ونضوب بعضها. وذلك مرا يفسرر ظهرور لأول مررة بعرد 

مرن أبرار بعيردة. هرذه  التجوال لبيع الماء داخل الواحرات. بعرد جلبره بواسرطة شراحنات ودراجرات 9600سنة

 الوضعية أثارة حفيظة المجتمع الواحي وخلقت احتجاجات من قبل معظم السكان. 

أما على مستوى المياه الموجهة لأغراض فلاحية فالأمر لا يقتصر على تراجع الإنتاج بفعل الرنقص 

وم الآبرار المتوقفرة في الماء بل تجاوز ذلك إلى توقف الآبار عن العمل لارتفاع الملوحة. حيث أصبحت الير

 عن العمل وذات العمل المؤقت في تزايد مستمر على حساب الآبار المستغلة بشكل يومي.
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الكتاوة: وضعية الآبار لجزء من واحة 3الخريطة   

 . http://www.fertimap.ma. صورة القمر الاصطناعي. 9600المصدر: العمل الميداني أبريل
 

اكترراوة وامحاميررد الغررزلان فرري تراجررع مسررتمر. فبعررد جرررد الآبررار  إن حالررة الآبررار المسررتغلة بررواحتي

والآبرار ذات الاسرتغلال  %26الموجود في عينة من اكتاوة تبين أن نسبة الآبار المتوقفة عرن العمرل بلغرت 

. الشيء الرذي %37في حين أن لأبار التي يباشر استغلالها بشكل مستمر لا تتجاوز  %99المؤقت حوالي 

 ء النباتي بالمنطقة.أثر على الغطا

إن هررذه الوضررعية تفسررر بالوضررعية المناخيررة لواحررات درعررة الوسررطى. فالمرردل الحررراري فرري تزايررد 

مستمر الأمر الذي يعني التزايد من كمية التبخر. والتساقطات المطريرة تردنو نحرو الانخفراض الشريء الرذي 

دخل البشرري الرذي فصرل برين المغرذي يؤكد ضعف التغذية بالنسبة للفرشة المائية. من جهة أخررى نجرد التر

لدرعرة الأوسرط، والمتمثرل فري سرد المنصرور الرذهبي. مرن هرا نسرتنتج أن العلاقرة  -درعة الأعلى–الرئيس 

طردية بين كمية التساقطات المطرية وقلرة المروارد المائيرة. وبرين ارتفراع معردلات الحررارة وتراجرع كميرة 

 الموارد المائية

 ل(تراجع الحزام الأخضر)النخي .2

أدت الندرة المائية والتغيرات المناخي إلى ارتفاع حدة هشاشة قطاع النخيل بفسح المجال أمام توغل 

مرض البيوض بشكل متفاوت بين الضفة اليمنى واليسرى لوادي درعة، وحدة انتشاره ترتفع بالسرافلة فري 

 (.60الواحتين أكثر من العالية )الصورة 
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 )أ. امحاميد الغزلان. ب. الكتاوة. لنذرة المائية: مخلفات مرض البيوض وا1الصورة 
 . 9600المصدر: البحث الميداني 

 

ويمكن ربط ذلك بضعف مقاومة السافلة للمرض لكونها أكثر هشاشة بفعل الندرة المائية مقارنرة مرع 

نخلرة  92062العالية. وحسب المنظمة العالمية لزراعة والتغذية فإن عدد النخيل المفقود بواحة اكتراوة بلرغ 

، فري حرين اليروم فقرد أتلرف المررض إلرى 0276/0270نخلرة خرلال الموسرم الزراعري  203023من أصرل 

 جانب الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية حوالي ثلثين من نخيل واحة اكتاوة. 

 خلاصة

صفوة القول، أن واحتي اكتاوة وامحاميد الغزلان مجال واحي ورثت فيه مقومات الهشاشة 

ية، نتيجة الظروف الطبيعية لقاسية التي ترتبط أساسا بالمناخ. والملاحظ في هذا الموضوع أن والعطوب

التغيرية المناخية معطى لم يستثني مناطق الجنوب الشرقي؛ فالمتوسطات الحرارية في ارتفاع مستمر، 

لرياح. هذا وكمية التساقطات في ترجع. ناهيك عن شدة التشمس وقلة الرطوبة وارتفاع التبخر وعتو ا

الأمر تتضح مظاهرة العامة على مستوى الموارد المائية والأنشطة البشرية التي تتأثر بشكل سريع. إذن 

فالمناطق الجنوبية الشرقية عامة تقتضي الأخذ بعين النظر في أي تدخل حساسية المجال وقابليته السريعة 

 احي كتراث عالمي يميز المجال المغربي.للعطب، مراعاة لمنطق الاستدامة والمحافظة على الموروث الو

 المراجع

(. "التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأنشطة الزراعية بواحات درعة 9602الدفالي، م. باحو، ع. )

الوسطى". ضمن كتاب "التغيرات المناخية والتحولات المجالية". تنسيق مزغاب عبد الحميد 

 وزروالي علال.

رات المناخية المعاصرة بالمغرب وانعكاساتها على الموارد المائية" حالة (. "التغي9607باحو، ع. )

التراث الإيكوثقافي واحات تافيلالت ودرعة بالجنوب الشرقي المغربي". ضمن كتاب جماعي "
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. مغرب للإعلاميات 00-60". تنسيق عزيز بن الطالب. ص ص وتثمين الموارد الواحية والجبلية

 والطباعة، الرباط.

(. "تقنيات تدبير ندرة الموارد المائية بالمجالات الواحية: نماذج من واحات 9600، ح. )رامو ع. ،باهني

الأمن المائي وتدبير الموارد المائية بالواحات الجنوب المغربي والتونسي". ضمن كتاب جماعي "

مي، . منشورات المعهد الجامعي للبحث العل07-90". تنسيق عبد الكبير باهني. ص ص المغربية

 الرباط.-جامعة محمد الخامس
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 بالمدار السقوي لجرسيف التغيرات المناخية وسياسة الإعداد الهيدروفلاحي

  (9)محمد الرفيق -(1) فاطمة النجاري

فاس، -كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس –طالبة باحثة، مختبر الدينامية، المجال، التراث، التنمية المستدامة  (1)  -

 fatimanajjari48@gmail.comجامعة سيدي محمد بن عبد الله 

 

 جامعة سيدي-الكلية المتعددة التخصصات تازة -لدينامية، المجال، التراث، التنمية المستدامة استاذ باحث، مختبر ا( 9) -

 Mohammed.errafik1@usmba.ac.ma محمد بن عبد الله

 

يعتبر موضوع التغيرات المناخية من المواضيع التي اهتم بها العديد من الباحثين، بسبب ملخص: 

الناتجة عنها. ففي السنوات الأخيرة أثبتت الدراسات المناخية  اقتصادية السوسيوو المخاطر الطبيعية

ظهور مؤشرات للتغيرات المناخية ممثلة في عدم الانتظام السنوي والموسمي للتساقطات، وتزايد سنوات 

 الجفاف، وارتفاع درجة الحرارة، وحدوث فيضانات مفاجئة بمختلف مناطق العالم بما في ذلك المغرب. 

يف نموذجا للمناطق الجافة والشبه الجافة، اذ تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وقلة وتعد مدينة جرس

التساقطات، وعدم انتظام جريان الاودية، وتراجع كمية الصبيب السنوي، مما انعكس سلبا على الإنتاج 

من  الزراعي والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعل السقي حلا لتحسين الانتاج الفلاحي، على الرغم

نقص الموارد المائية السطحية بالمنطقة. وهكذا فإن حماية وترشيد هذه الموارد تتطلب تدخلات 

ومجهودات، تتمثل في استعمال أساليب حديثة للري، بغرض اقتصاد وتدبير الموارد المائية ومكافحة 

 تسرب المياه.تبخر و مشكل

، التي حققت نتائج ايجابية وسلبية، تجلت في التهيئة الهيدروفلاحيةولحل هذا المشكل تم الاعتماد على 

ارتفاع الانتاج الفلاحي خاصة إنتاج الزيتون، و ارتفاع معدل الدخل الفردي، مما أدى إلى ارتفاع وثيرة 

الهجرة وارتفاع عدد سكان بجماعة هوارة ولاد رحو، غير أن عملية السقي المفرط في ظل الاكراهات 

 . الريحية حة التربة وانشار التصحر وتزايد حدة التعريةالمناخية الجافة، ساهمت في ملو

جرسيف، وتوضيح انعكاسات سياسة الاعداد بهذا المقال سنحاول تشخيص حدة الجفاف من خلال 

  .الهيدروفلاحي على المستوى الاقتصادي والبيئي

 رد المائية، جرسيف.: التغيرات المناخية، الاعداد الهيدروفلاحي، السقي، تدبير المواالكلمات المفاتيح
 

 

Changements climatiques et politique d’aménagment hydro-agricole du périmètre 

irrigué de Gercif 

Résumé : Le changement climatique a attiré l’attention des chercheurs à cause des risques 

naturels et socio-économiques qui en découlent. Ces dernières années, les études climatiques 

ont montré l'émergence d'indicateurs du changement climatique, représentés par les 

irrégularités annuelles et saisonnières des précipitations, l'augmentation des années de 

sécheresse, les températures élevées et les inondations dans diverses régions du monde, dont 

le Maroc. 

La ville de Guercif est considérée parmi les régions arides et semi-arides, ce qui influence 

négativement sur la production agricole et l'activité économique. Dans ces conditions, et en 

tenant compte des incidents pédoclimatiques inéluctables, l'irrigation serait obligatoire et 

offrirait la possibilité de développement des agricultures 

Pour résoudre ce problème, l’intervention de l’état s’est fait par l’aménagement hydro-

agricole avec des méthodes modernes d’irrigation (seguias), auraient pour but l’économie et la 

gestion des ressources en l’eau et la lutte contre les problèmes d’infiltration des eaux. 

Mots clés : Changement climatique, Aménagement hydraulique, Irrigation, Gestion d’eau, 

Guercif. 

mailto:fatimanajjari48@gmail.com
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 مقدمة

يتميز المغرب بمحدودية موارده المائية؛ فمتوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة تبقى 

( وستزداد 9602)مومن محمد، متر مكعب للفرد سنويا 0666دون حد الفقر المائي المحدد دوليا في 

ي المستقبل، بفعل التزايد الندرة المياه بالمناطق الجافة والشبه الجافة، كما سترتفع حدة الخصاص المائي ف

الديمغرافي من جهة، ومخاطر التغيرات المناخية من جهة أخرى. وتجمع معظم الدراسات السابقة على أن 

القطاع الفلاحي، يعد من القطاعات التي ستواجه عجزا مائيا في المستقبل، بحكم ارتفاع الطلب على 

سنوات الجفاف، والاستهلاك المرتفع للمياه، الذي  الغذاء، والمنافسة على الموارد المائية، وكذا توالي

 يعزى الى انتشار تقنيات الري السطحي التقليدي، كالري بالربطة السائدة بشكل كبير بعدة مناطق مسقية.

 

في هذا الإطار أولت الدولة أهمية بالغة لتوسيع رقعة المساحات المسقية والمجهزة بتقنيات الري 

ة ترجمها المخطط المغرب الأخضر في البرنامج الوطني للاقتصاد على مياه الحديثة، عبر سياسة ارادي

في  ألف هكتار من الأراضي المسقية إلى الري الموضعي 006الري، الذي يرمي إلى تحويل ما يناهز 

وعلى الرغم من ذلك فنجاعة وسائل الري الحديثة كالري بالتنقيط،  .(9602 )مومن محمد، 9696أفق 

الفلاح ومستعملي المياه، من أجل التدبير الجيد والحفاظ على الموارد المائية في ظل رهينة بتأهيل 

 التغيرات المناخية.

يعتبر منخفض جرسيف نموذجا من المناطق القاحلة؛ إذ يتميز بخصائص مناخية وهيدرولوجية 

ت المطرية وعدم غير ملائمة، تتجلى في توالي سنوات الجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطا

نلاحظ استغلال  ذلك مع انتظامها طيلة السنة، بالإضافة إلى عدم انتظام جريان الأودية المحلية، بالموازاة

وتسارع  الأراضي الزراعية المسقية، مكثف للموارد المائية السطحية والجوفية، نتيجة ارتفاع مساحة

 ن لا توازن بين حجم الموارد المائية المتاحة وحدةوثيرة النمو الديمغرافي، مما جعل المنطقة تعيش حالة م

وضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجال، وبذلك فإن استدامة الطلب عليها، مما ينعكس سلبا على الأ

 الموارد المائية بمنخفض جرسيف، تظل من الاشكاليات القائمة لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة

 ة. بالتغيرات المناخي

  

مما يحتم على مختلف الفاعلين  أصبحت هذه الظاهرة من الاشكاليات الكبرى في الزمان والمكان،

تبني مقاربة تشاركية، وبذل المزيد من الجهود من أجل تغيير الاستراتيجيات، واستخدام  والمتدخلين

تعمال المفرط والعشوائي، تقنيات وأساليب الري الحديثة للحفاظ على هذه المادة الحيوية من التلوث والاس

والتحسيس بأهميتها وترشيد استغلالها، فنسبة كبيرة من الموارد المائية الموجهة نحو الري تتعرض إما 

 للتبخر أو الجريان السطحي.
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تتجلى دوافع اختيار هذا المقال حول التغيرات المناخية وسياسة تثمين الموارد المائية بالمناطق 

المدار المسقي لجرسيف، لأنه موضوع يتماشى مع مختلف الاهتمامات  جافة نموذج المسقية الجافة والشبه

والاختيارات الكبرى، التي توليها الدولة أهمية كبرى للنهوض بالمجالات المسقية، والحفاظ على الموارد 

ية، وخاصة المائية، والحد من الظاهرة التلوث وملوحة التربة والمياه، بالإضافة إلى قلة الدراسات المناخ

مقارنة المعطيات المناخية التي لازالت محدودة للغاية بالمقارنة مع البحوث الجغرافية الأخرى، كما نسعى 

من خلال هذا المقال توضيح الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المترتبة عن الاستغلال المفرط 

 للموارد المائية والسقي بطرق تقليدية.

 

 الدراسة  موقع مجال -1

 

بالشمال الشرقي من المغرب، بين ممر تازة غربا وممر تاوريرت شرقا؛  يقع منخفض جرسيف

يحد شمالا بواد مسون وجنوبا بواد ملولو وملوية. فمجال الدراسة يعد جزء من الجهة الشرقية ونموذجا 

والأطلس المتوسط  من المناطق القاحلة، ويحيط به نطاق جبلي كسلسلة بني بويحي وبني يزناسن شمالا

من الجنوب الغربي وسلسلة دبدو بالجنوب الشرقي، مما يساهم في تغذية فرشاته المائية وشبكته 

 الهيدروغرافية.

ومن الناحية الادارية ينقسم إلى تسع جماعات قروية وجماعة حضرية، وينتمي مجال الدراسة إلى 

جماعة القروية بالنظر إلى ارتفاع نسبة مساحتها الجماعة القروية هوارة ولاد رحو؛ وقد تم اختيار هذه ال

هكتار(، إذ تحتل المرتبة الاولى مقارنة مع باقي المجالات المسقية الأخرى في  9220المسقية )حوالي 

الممول من طرف بنك الائتمان لإعادة  KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)إطار مشروع 

المياه لأغراض فلاحية )جمعية الجل وجمعية ولاد  الاعمار، وتحت اشراف الجمعيات مستعملي

 حموصة(.
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: الموقع الجغرافي لمجال الدراسة1الشكل رقم    

 المنهجية  -2

 

العمل والاجابة على الاشكالية المطروحة والاحاطة ببعض  المتوخاة من هذا لتحقيق الأهداف

الاحصائي لمختلف  ائمة على المنهججوانبها المعرفية والتقنية، اعتمدنا على الخطوات المنهجية الق

الرياح...(، والتي غطت  -الرطوبة -التساقطات -العناصر المناخية اليومية والشهرية والسنوية )حرارة

بهدف وضع قراءة مناخية دقيقة، وتحليل المعطيات تحليلا  9602إلى  0200فترة زمنية امتدت من 

من أجل توضيح مادا على برمجيات الإحصاء التطبيقي إحصائيا معمقا وتوثيقها في جداول ومبيانات، اعت

وتحديد الفترات الجافة والرطبة طيلة الفترة المدروسة،  جرسيف، التغيرات المناخية التي يشهدها سهل

مؤشرات احصائية ومعادلات  بالإضافة إلى دراسة ،وتقييم وضعية الموارد المائية بمجال الدراسة

 وتحديد أيضا معدل العجز المطري ) تحديد عدد السنوات الجافة و افرياضية، من أجل قياس درجة الجف

(P-ETP Bilan hydrique climatique  اعتمادا على معادلةThornthwaite (JOLY ,1959) . 

 

بالإضافة إلى البحث الميداني الذي يعتبر أساس البحث العلمي، معتمدين على الملاحظة الميدانية 

ء مقابلات مع الفاعلين، واستجواب السكان المعنيين بالتهيئة، من خلال أخذ بعد اجرا وملأ الاستمارات

الإعداد الهيدروفلاحي. وقد تم فرز المعطيات  قصد الاقتراب أكثر من انعكاسات عينات عشوائية وبسيطة

و  تيةتحويلها إلى مبيانات وجداول، لتسهيل عملية القراءة والتحليل، وذلك بالاعتماد على النظم المعلوماو

طبوغرافية وجيولوجية  توظيف خرائط بالإضافة الى العمل الكرطوغرافي، عبر ، SPSSبرنامج
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الخرائط ، من  وبيدولوجية، بغية وضع خرائط موضوعاتية تهتم بأحد جوانب الإشكالية، مع قراءة وتحليل

 . Arcviewبرنامج  خاصة (SIG) الجغرافية بالنظم خلال الاستعانة

 صل عليها النتائج المح -3 

  الخصائص المناخية لمجال الدراسة 3-1

  

حيث  بعد دراستنا للعناصر المناخية، تبين على أن مدينة جرسيف ذات مناخ قاحل إلى شبه قاحل،

كما تتميز بتعاقب سلسة من الفترات الجافة  أن التساقطات المطرية تعرف تذبذبا من سنة إلى أخرى،

يصل  9602و 0202ط السنوي للتساقطات المطرية في الفترة ما بين نسبيا، فالمتوس والقاحلة والمطيرة

ملم سجلت سنة  37.2أدنى كمية ملم و 362.7أعلى كمية  9606/ 9662ملم، وسجلت سنة  002.0إلى 

والتي تعتبر السنة الأكثر جفافا طيلة الفترة الزمنية المدروسة. كما وصل معدل الانحراف  0200/ 0202

بالنسبة للتغيرية البيسنوية للتساقطات المطرية اعتمادا  29.2 %كما سجلت نسبة  ، 09.0المعياري إلى 

  Coefficient de variationعلى معامل الانحراف عن المعدل 

، C°30.0تتميز درجة الحرارة بالارتفاع طيلة السنة، خاصة خلال فصل الصيف حيث تصل إلى 

طيلة السنة مقارنة مع أن الرطوبة النسبية مرتفعة تسجل خلال فصل الشتاء، كما  C° 2.7وأدنى درجة 

الظروف المناخية الجافة، وذلك راجع إلى قرب محطة رصد المعطيات المناخية من واد ملولو.أما الرياح 

مما يؤثر على النشاط الفلاحي والوضع المائي وعلى التربة،  فهي حارة وجافة تعرف بالرياح الشرقي،

cm 07.0- (9667.NAJJARI F  .)ز المائي طيلة السنة حيث يصل إلى وهذا ما يفسر استمرار العج

 IP، SPI ،Ziكما اظهرت مختلف المؤشرات الاحصائية والرياضية لتحديد درجة الجفاف مثل مؤشر 

 (.2-3-9-0ارتفاع عدد السنوات الجافة مقارنة مع عدد السنوات المطيرة )الشكل

 

 

 (2116-1611الحرارة بمحطة جرسيف ) : درجة3الشكل   (2116-1694)  حطة جرسيف: توزيع التساقطات المطرية بم2الشكل 
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 مصدر المعطيات: المحطة الهيدرولوجية جرسيف ووكالة الحوض المائي ملوية

 

(2115-1616: العجز المطري بمحطة جرسيف )4الشكل    (2115-1616: العجز المطري بمحطة جرسيف )4الشكل   
لهيدرولوجية جرسيف ووكالة الحوض المائي ملويةمصدر المعطيات: المحطة ا  

 

نستنتج أن منخفض جرسيف يوجد بمنطقة جافة، فالظروف المناخية والهيدرولوجية غير ملائمة 

لتحسين الانتاج والرفع من مردودية القطاع الفلاحي، فالمنطقة تعاني من تراجع صبيب الأودية بسبب 

مائية بسبب الاستغلال المكتف والعشوائي في عمليات سقي توالي سنوات الجفاف، واستنزاف الفرشة ال

الأراضي الفلاحية، وكذلك التزايد السريع للنمو الديمغرافي بسبب الهجرة القروية من الجماعات 

المجاورة. ولتجاوز هذه المشاكل ومن أجل الحفاظ على الموارد المائية والترشيد في استخدام مياه الري، 

ن على تحديث تقنيات الري، من خلال تقديم إعانات ومساعدات لمكافحة فقدان شجعت الدولة المزارعي

مياه سقي، سواء عبر تبني سياسة الاستغلال العقلاني للمياه، أو عن طريق ادخال تقنيات حديثة كالري 

 . (EL CHALI- KASSIMI, 2004)الموضعي 

سقي لجرسيف على محورين ركز مشروع الإعداد الهيد وفلاحي الذي تم إنجازه بالمدار المي

أساسين، الأول يهدف إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية لشبكات الري، والمحور الثاني يهدف إلى إعداد 

وتهيئة التربة من أجل مكافحة مشكل الانجراف والملوحة الناتجة عن عملية السقي؛ ويتجلى الهدف من 

ام مياه السقي، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع ذلك الاقتصاد على الموارد المائية وعصرنة طرق استخد

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمناطق المسقية الجافة والشبه الجافة. وبالرغم من أهمية مشاريع التهيئة 

الهدروفلاحية التي تم إنجازها من طرف الدولة، وتحت إشراف جمعيات مستخدمي مياه السقي )جمعية 

انعكاساتها تبقى سلبية وإيجابية على الأوضاع السوسيواقتصادية  ، إلا أنالجل وجمعية ولاد حموصة(

  والبيئية.

 الانعكاسات السوسيو اقتصادية لمشروع التهيئة الهيدروفلاحية  3-2

 

يراهن المغرب على نجاح تجربة تدبير المجالات الفلاحية المسقية بجميع المجالات المسقية 

بالمناطق الجافة والشبه جافة، من أجل البلوغ إلى الأهداف المحددة  والحفاظ على موارده المائية خاصة
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في إطار استراتيجية المغرب الأخضر، وذلك عبر إعداد مشاريع وتهيئة وتجهيز المجالات الفلاحية، 

 بهدف جعل هذا القطاع رافعة وذات أولوية لتحقيق التنمية السوسيو اقتصادية.

جرسيف  كبير بالمناطق المسقية بمنخفض بشكل ي السائدأن نظام الر في نفس السياق نلاحظ 

ات على المياه خالية من النزاع )الري بالربطة(، انعكس ايجابا على العلاقات بين الفلاحين، التي أصبحت

در على ما كان عليه الوضع في زمن الري التقليدي، بسبب الصراع حول الحصص الزمنية والق

غل ذلك ساهم المشروع في إحداث مناصب الش إلى ئية؛ بالإضافةالمخصص لكل فرد من الموارد الما

للسكان، وارتفاع الدخل الفردي للفلاحين، وذلك من خلال تقليص تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتقاء لمستوى 

بتجهيزات  عيش الفلاح، وإنشاء بنيات تحتية بهدف فك العزلة عن المنطقة، وتجهيز الأراضي المسقية

، كما بناء قنوات لنقل المياه من واد ملولو وملوية وتحويلها إلى المناطق الزراعيةحديثة وعصرية، و

(. 0شكلالبالنسبة لجميع المحاصيل، ) ارتفعت مردودية الهكتار وتحسن الإنتاج الفلاحي كما وكيفا  

 

بعد المشروع   القيمة المضافة  الانتاج قبل المشروع 

 زراعة الزيتون 42745 830 73 31085

 زراعة الفصة 658249  12567474 598225

 القمح  زراعة 2860   4175 1315

 الخضروات زراعة 1680   4120 2240

 زراعة البقوليات 2005   7730 5725

: ارتفاع الانتاج الفلاحي بالمجال المسقي بمنخفض جرسبف )القنطار(9الشكل   (Source : Min. Agricul. 2003)  
 

الايجابية التي حققها مشروع التهيئة على المستوى السوسيو اقتصادي، إلا أننا وعلى الرغم من النتائج 

نلاحظ انخفاض في عدد الوحدات الصناعية العصرية الحديثة لتحويل المحاصيل الزراعية لمنتوجات 

من إنتاج  9,00 %صناعية، مما يترتب عن ذلك تسويق المحاصيل من طرف شركات خارج الجهة، فحوالي 

 ,734 %يتم بيعه في الأشجار لتجار من جهات أخرى، بينما يستقبل السوق المحلي لجرسيف فقط الزيتون 

(JANAN -SOUISSI, 2002). 

 

 انعكاسات مشروع التهيئة الهيدروفلاحية على المجال البيئي  3-3

 

بمنخفض جرسيف خاصة بجماعة هوارة  السقي على المجال البيئي لانعكاساتل من خلال دراستنا

المشكلات التي تعاني منها  تبين أن ملوحة التربة وتزايد عمق منسوب المياه، تعتبر من أهم رحو، ولاد

تتمثل في  بسبب عوامل طبيعية هكتار، 269.0حوالي المنطقة، ويمتد هذا الخطر على مساحة تقدر 

قي المفرط، ارتفاع درجة الحرارة، وتوالي سنوات الجفاف، وشدة التبخر؛ وعوامل بشرية تتجلى في الس

واستنزاف الفرشة المائية، واستعمال المياه الجوفية المالحة بالجزء الشمالي الشرقي بالقرب من واد 

المسون، مما يساهم في تدهور الغطاء النباتي، وتراجع الانتاج الفلاحي، وتراجع نسبة خصوبة التربة، 
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على  قاحلة، والتعرية المائية التي تتركزمما يساهم في تزايد نشاط التعرية الريحية بالمناطق الجافة وال

  خنق قنوات الري )الساقية(. ضفاف الأودية مثل واد ملولو، وهو ما يؤدي إلى

 

 Source : Min. Agric-2003: الاكراهات التي تعاني منها التربة. 1الشكل رقم 

 

الموارد المائية، حيث على المستوى البيئي، في الاقتصاد على للسقي النقطة الإيجابية  بينما تتمثل

وكذلك اختلاف الكمية حسب نوع المحاصيل تناقص في كمية الماء المستهلك في الانتاج الفلاحي،  نلاحظ

المزروعة، وعلى سبيل المثال قبل بداية المشروع، بلغت كمية استهلاك المياه من قبل شجرة الزيتون 

ألف  02202روع انخفضت الكمية إلى حوالي ألف متر مكعب في السنة، ومع انطلاق المش 92020حوالي 

 متر مكعب في السنة. 

 

 : كمية المياه المستهلكة بالمتر معكب لاتناج الزيتون 6الشكل   : تطور كمية المياه المستهلكة بالمتر مكعب لإنتاج الشعير1الشكل 

 

لمناخية التي أصبحت المناطق المسقية بمنخفض جرسيف تعاني بشكل كبير، بسبب الظروف اخاتمة: 

استنزاف الفرشات المائية الباطنية والسطحية؛ اذ أصبح الوضع ينذر  بالاضافة الى تتسم بالقارية والجفاف

ج الزيتون لإنتاب بالمتر مكع المياه المستهلكة تطور كمية: 9الشكل رقم   
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بكارثة بيئية خطيرة خاصة مع توالي سنوات الجفاف وارتفاع معدل النمو الديمغرافي وتزايد حركة 

ستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، لا النزوح الريفي القوي نحو مدينة جرسيف. ولمواجهة التحديات الم

بد من اتخاد تدابير فعالة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات التي يشهدها المنخفض. على الرغم من 

بهدف الاقتصاد على الموارد المائية المتاحة، والرفع من الإنتاج الفلاحي  التدخلات التي قامت بها الدولة

ة والاجتماعية لسكان المنطقة، إلا أنها أفرزت انعكاسات سلبية وايجابية وتحسين الاوضاع الاقتصادي

سواء على المستوى السوسيو اقتصادي أو البيئي. ولتجاوز ذلك لابد من اتخاد إجراءات فعالة، والتفكير 

كالتصحيح الميكانيكي للوديان عن طريق بناء عتبات تحويل في الحلول المتاحة لإيقاف هذا النزيف، 

، وإدخال تقنيات حديثة ٪03ربة، والتقليل من عدد الاستغلاليات المزروعة الصغيرة التي تشغل الأت

للحد من مشكلة تسرب المياه،  القنوات السقي بالطلاء وعصرية )السقي بالتنقيط(، وإعادة هيكلة جميع

  .وتأهيل الفلاح، وأخيرا إدخال مزروعات تتكيف مع الظروف المناخية الجافة

مراجعلائحة ال  

، GEP/MOR/O33/SPA ، دليل الفلاح إلى الري الموضعي، الذي أعدّ في إطار مشروع9602محمد المومن

.صص .FAO والممول في إطار التعاون بين المغرب وإسبانيا ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

0-36 . 
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 مظاهر الجفاف المناخي بالمغرب: دراسة مقارنة بين سهلي تريفة وسوس
 9إدريس الحافيظ ،0فريد رحموني

 أكادير-أستاذ باحث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر 1

 وجدة-أستاذ باحث، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين  2

 ملخص: 

بر الجفاف ظاهرة طبيعية ترتبط بنقص الموارد المائية خلال مدة معينة تكون كافية للتأثير يعت

على التربة والنبات، مع ما يرافق ذلك طبعا من انعكاسات خطيرة على المجتمع والمنظومة البيئية سواء 

 على المدى القريب أو البعيد. 

إلا أن تردده خلال العقود الأخيرة جعل عادة ما شكل الجفاف سمة أساسية طبعت تاريخ البلاد، 

 منه أحد العناصر المهيكلة للمناخ المغربي.

تهدف هذه الدراسة، إلى ابراز خصوصيات ومظاهر الجفاف بسهلي تريفة وسوس باعتبار 

، لتحديد الفترات الجافة وتصنيف SPIأهميتهما الفلاحية، من خلال الاعتماد على مؤشر القياس المطري 

 ها بهذه الأوساط الجافة وشبه الجافة.درجة خطورت

  المناخ، الجفاف، مؤشر القياس المطري، تريفة، سوس الكلمات المفاتيح:
Résumé 

La sécheresse est un phénomène naturel caractérisé par un manque d’eau sur une 

durée suffisamment longue pour affecter les sols et la végétation. Ses signes sont nombreux et 

les conséquences à court ou à long terme peuvent avoir de sérieux impacts sur la société et 

l’écosystème.  

Elle a toujours été présente dans l’histoire du Maroc, et s’est imposée avec force ces 

dernières décennies en tant qu’élément structurel du climat du pays.  

Cette étude vise à mettre en évidence les caractéristiques de la sécheresse dans les 

plaines d'importance agricole Triffa et Souss, en s'appuyant sur le SPI pour déterminer les 

périodes sèches et classer leurs dégrés dans ces zones arides et semi-arides. 

 

Mots clés : Climat, sécheresse, SPI, Triffa, Souss. 

 مقدمة

يعاني المغرب من خطر التغير المناخي، شأنه في ذلك شأن باقي دول شمال إفريقيا التي تقع في 

ه الخصوص، مع إحدى أكثر المناطق ترددا للحالات الهيدرولوجية تطرفا، كالفيضانات والجفاف على وج

ما ينتج عن ذلك من تدهور في الحياة الإيكولوجية، وندرة في الموارد الطبيعية، وتغيير في النظم 

 .الاقتصادية المحلية

لقد أصبح توالي فترات الجفاف خلال العقود الأخيرة بالعديد من المناطق المغربية أمرا شائعا 

ضي للمغرب والذي جعله يتواجد في منطقة انتقالية فبالإضافة الى الموقع العر ،(Sbbar,2013)ومعتادا
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بين مجالات رطبة في الشمال وأخرى جافة في الجنوب، فإن تأثير التغيرات المناخية التي يشهدها العالم 

 ترخي بظلالها هي الأخرى على الحالة المناخية للبلاد.

في تردد الفترات الجافة فعلى المستوى الزمني تشير بعض الدراسات المناخية، الى زيادة واضحة 

سنوات خلال خمسينيات القرن الماضي، الى  06بالمغرب، حيث انتقل الرقم من فترة جفاف واحدة كل 

. أما على المستوى المجالي، فأضحت  (Stour,2009)فترتين وحتى ثلاث فترات في الوقت الراهن

من مساحة  %32سنويا تمثل أزيد من  ملم من الأمطار 06المجالات الجافة المعزولة والتي تتلقى أقل من 

ملم  066و 06التراب الوطني، بينما تمثل المجالات الشديدة الجفاف التي تتراوح بها كمية الأمطار ما بين 

ملم  266و 066. في حين تمثل المجالات الجافة التي تتراوح بها كمية الأمطار ما بين %90حوالي 

ملم  066و 266جافة التي تتراوح بها كمية الأمطار ما بين . وأخيرا نجد المجالات شبه ال%00حوالي 

 .%07بنسب تمثيل تقارب 

في ظل هذه الأرقام المؤثرة، تتسم الممارسات الفلاحية بالمغرب بتوسع مستمر للمساحات 

الزراعية المسقية، والتي عادة ما يصاحبها تزايد الحاجيات المائية من خلال توسيع عملية الضخ وتكثيفها. 

مام هذه الوضعية غير المتوازنة بين تزايد المساحات الزراعية المسقية ومحدودية الموارد المائية، فإن وأ

دراسة المعطى المناخي وخاصة ظاهرة الجفاف، في اثنين من أهم المجالات السهلية بالمغرب يعتبر أمرا 

 بالغ الأهمية.

 : المعطيات المناخية ومنهجية العمل 1

 مناخية المعتمدة في الدراسة: المعطيات ال 1.1

يحتضن كل من سهلي تريفة وسوس مجموعة من المحطات المناخية، التي بإمكانها إعطاء صورة 

واضحة عن الظاهرة المناخية وتغيراتها الفصلية والبيسنوية في اثنين من أهم المجالات الفلاحية 

من حيث الارتفاع والتوجيه والقرب  بالمغرب، خاصة وأن هذه المحطات تتوزع مجاليا في مناطق متباينة

أو البعد من المؤثرات البحرية. ولصعوبة توظيف معطيات جل محطات القياس هذه، فقد ارتئينا في هذه 

الدراسة اختيار بعض المحطات التي تتوفر فيها الشروط الموضوعية ذات الصلة بموقع المحطة، 

سنة، ليقع الاختيار  06ات لمدة زمنية لا تقل عن وتوزيعها المجالي داخل السهل، إضافة الى توفر معطي

في الأخير على كل من محطتي بركان ومداغ بالنسبة لسهل تريفة )خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 

(، ومحطتي أكادير وتارودانت بالنسبة لسهل سوس )خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 9602و 0206

 (.0( )الجدول 9600و 0206

ركزت المعالجة الإحصائية المعتمدة في هذه الدراسة على تحليل التغيرات المطرية البيسنوية  لقد

والفصلية. في مسعى لتحديد السنوات الرطبة والسنوات الجافة، مع التنصيص على وجه الخصوص على 
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ما يستأثر  تحليل السنوات الجافة وتصنيف درجة حدتها وترددها، بالنظر الى الأهمية القصوى التي عادة

 بها معطى ''الجفاف'' كأحد المحددات الرئيسية لمختلف الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفلاحي. 

 : الخصائص الإحصائية لتوزيع الأمطار السنوية بالمحطات المدروسة1الجدول 

 
عدد  الفترة المدروسة

 السنوات

المعدل السنوي 

 )ملم(

 أدنى كمية

 )ملم(

 أعلى كمية

 )ملم(

الانحراف 

 المعياري

 127,91 719,3 119,9 342,32 03 9602-0206 بركان

 139,3 681,3 33.30 332,24 03 9602-0206 مداغ

 133,94 446,9 105,9 255,45 00 9600-0206 أكادير

 119,35 643,6 59,4 215,96 00 9600-0206 تارودانت

 مصدر المعطيات المناخية: وكالتي الحوض المائي لملوية وسوس

 منهجية الدراسة : 2.1

بالنظر الى المخاطر المترتبة عن ظاهرة الجفاف المناخي، على مستوى النظم البيئية و الأنماط 

اقتصادية بالمجالات المتضررة، فقد ظهرت العديد من المؤشرات الإحصائية الهادفة الى -السوسيو

 SPI (Standardized مؤشر المطر القياسي تشخيص هذه الظاهرة ومحاولة نمذجتها، على غرار

Precipitation Index) . 

واحد من هذا أهم التقنيات الإحصائية المعتمدة لدراسة مظاهر الجفاف المناخي،  SPIيعتبر مؤشر

 ,Guttman)سنة ) 06و 06وذلك اعتمادا على معطيات مطرية سنوية وشهرية لفترة تتراوح بين 

في مناطق مختلفة من  (Mckee et al, 1993). وظف هذا المؤشر من طرف عدد من الباحثين 1994

. حيث، وبالنظر الى النتائج الموضوعية التي يقدمها، فقد تبنته المنظمة العالمية  (Wu h, 2006)العالم

في أي نطاق واعتبرته أهم مؤشر علمي لقياس درجة خطورة الجفاف المناخي، و 9662للمناخ سنة 

 (. OMM, 2012بيومناخي )

 تم تطبيق المعادلة التالية:لحساب هذا المؤشر ي

SPI = (Xi - Xm) / Si 

 على أساس:

- iX ( مجموع التساقطات المطرية خلال سنة :i ) 

- mXمعدل التساقطات المطرية السنوية خلال الفترة المدروسة : 

- iSالانحراف المعياري للتساقطات المطرية خلال الفترة المدروسة : 
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إلى ثماني مستويات أو  (SPI)المطر القياسي  ؤشرتصنف النتائج المتوصل عن طريق حساب م

درجات، والتي تتوزع ما بين الفائض في حجم الرطوبة وحالة الجفاف الحاد جدا، كما هو مبين في 

 أسفله. 9الجدول رقم 

 : تصنيف مؤشر المطر القياسي 2الجدول رقم 

 المستويات SPIقيم مؤشر المطر القياسي 

 شديد الرطوبة جدا ≥9

 شديد الرطوبة 030و  0322ما بين 

 متوسط الرطوبة 0و 0322ما بين 

 يقارب المعدل -6322 و 6322ما بين 

 جاف متوسط 1.49-و  1-ما بين 

 جفاف حاد -0322و  -030ما بين 

 جفاف حاد جدا ≤2- 
 (Mckee et al, 1993)           المصدر :

: النتائج المتوصل إليها2  

ع الدراسة ضمن النطاقات شبه الجافة التي تتراوح بها المعدلات السنوية تندرج المحطات موضو

ملم، مع تغايرية فصلية وموسمية واضحة، جسدتها نسب الانحراف  266و 966للأمطار ما بين 

بجميع هذه المحطات. حيث تختلف الكميات المطرية  096المعياري المرتفعة والتي تجاوزت حاجز 

تسقط الأمطار في هذه الواجهة المتوسطية ما بين أكتوبر وماي، وتقل الأمطار السنوية من سنة لأخرى. و

بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر، وتسجل أقل كمية مطرية شهرية ما بين شهري 

هكذا، وبالنسبة لسهل تريفة مثلا، وفي الوقت الذي لم يتجاوز فيه المجموع السنوي . غشت ويوليوز

ملم موسم  070، فقد انتقل الرقم ليقارب 0206/0200ملم موسم  33.36مداغ  ر بمحطةللأمطا

. وهي نفس الملاحظة تنطبق أيضا على سهل سوس، والذي شهد أدنى كمية للأمطار بما 0200/0207

ملم موسم  023بمحطة تارودانت، مقابل أزيد من  9600/9609ملم موسم  02.2مجموعه 

0209/0203 . 

تحليلا مفصلا لظاهرة الجفاف بكل من سهلي تريفة  SPIشر القياس المطري لقد أفرز مؤ

 (: 0وسوس، حيث كانت النتائج على الشكل التالي )الشكل 

  بالنسبة لسهل تريفة: أبانت نتائج المؤشر عن تردد مستمر للمواسم الجافة مع اختلاف ملحوظ في

لغ عدد السنوات التي سجلت بها تساقطات أقل من مستويات حدتها، هكذا، وبالنسبة لمحطة مداغ مثلا فقد ب

، بينما وصل عدد السنوات %00، وهو ما يعني نسبة تمثيل بلغت 03سنة من أصل  20المعدل المعتاد 

. أما بالنسبة %00 سنوات وبنسبة حضور فاقت 0جفاف حاد جدا(  -جفاف حاد  -الجافة )جفاف متوسط 

ة واضحة للمواسم التي قلت فيها الأمطار عن المعدل المعتاد، لمحطة بركان، فقد شهدت هي الأخرى هيمن
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من مجموع السنوات الدراسة، مقابل ارتفاع ملموس في  %06سنة، لتمثل بذلك أزيد من  30لتصل الى 

 . %00مواسم وبنسبة حضور اقتربت من  7المواسم الجافة والتي وصلت الى 

 

 ضوع الدراسة: مؤشر القياس المطري بالمحطات مو1الشكل رقم 

 

شهد سهل تريفة وعلى ضوء نتائج هذا المؤشر، موجات جفاف حادة كان من أبرزها تلك التي امتدت 

، بينما امتدت الموجة الثانية 0272/0270والى غاية موسم  0270/0279سنوات من موسم  2على مدار 

 .9666/9660و 0220/0220سنوات ما بين موسم  0لـــ 

 SPIنتائج تحليل مؤشر القياس المطري : توزيع مفصل ل3 الجدول

 

 

 المحطة

شديد الرطوبة 

 جدا

شديد 

 الرطوبة

متوسط 

 الرطوبة

أقل من 

 المعدل
 جفاف حاد جاف متوسط

جفاف حاد 

 جدا
 المجموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 54 0 0 3,7 2 12,9 7 66,6 36 12,9 7 1,8 1 3,7 2 أكادير 

 100 56 0 0 0 0 12,5 7 75 42 5,3 3 3,6 2 5,3 3 تارودانت

 100 53 1,9 1 5,6 3 3,6 2 77,3 41 1,9 1 3,6 2 7,5 4 مداغ

 100 53 0 0 5,6 3 9,4 5 69,8 37 9,4 5 1,9 1 5,6 3 بركان

 

 قارنة مع سهل بالنسبة لسهل سوس: لم تختلف النتائج التي أفرزها مؤشر القياس المطري كثيرا م

تريفة، حيث استمر التردد الزمني لظاهرة الجفاف بكلى المحطتين. هكذا، وبخصوص محطة تارودانت 
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مثلا، فقد شهدت هيمنة واضحة للمواسم التي سجل بها مجموع سنوي أقل من المعدل المعتاد، بنسبة 

 %02.9د من ، مقابل تقدم طفيف للمواسم الرطبة والتي أصبحت تمثل أزي%00حضور تجاوزت 

للمواسم ذات الجفاف المتوسط. وهي نفس الملاحظة تنطبق أيضا على محطة  %09.0بالمقارنة مع 

سنة  00سنة من أصل  30أكادير التي استمرت فيها هيمنة المواسم دون المعدل المعتاد بعدد سنوات بلغ 

 %00.0لت الى موضوع الدراسة. مقابل توازن نسبي للمواسم الجافة والرطبة بنسبة حضور وص

 على التوالي. %00.2و

شهد سهل سوس وعلى ضوء نتائج هذا المؤشر توالي العديد من الفترات الجافة المسترسلة، كان من 

أبرزها تلك التي امتدت خلال سبعينيات القرن الماضي، أو تلك التي شهدتها بداية التسعينيات ما بين 

 . 0220و 0220

الجفاف خلال العقود الأربع الماضية، عبى المستوى الوطني في لقد ساهم التردد الكبير لحالات 

تراجع الحصيلة المائية السنوية. وخاصة خلال فترات الجفاف الحاد الذي شهدته المغرب في فترات 

الثمانينات والتسعبنات من القرن الماضي، ونتج عن هذه الحالة المناخية الصعبة تراجعا في حجم الموارد 

والباطنية، وتدهورا للغطاء النباتي خاصة في المجالات الرعوية، وصاحبتها هجرات  المائية السطحية

سكانية نحو المدن. وهكذا عرفت الفرشات المائية الباطنية تراجعا كبيرا في مستواها منذ عقد الستينات من 

، خاصة في القرن الماضي، وذلك نتيجة لتوالي سنوات الجفاف، وكثافة الاستغلال المفرط وغير المعقلن

مجال السقي بكل من سهلي تربفة وسوس. حيث أن الفرشات المائية انخفضت مستوياتها منذ الثمانينات 

متر/سنة بالنسبة للفرشات المائية لتريفة  630و 639من القرن الماضي. وقد تراوح هذا الانخفاض ما بين 

(ABHM, 2007بينما يسجل عجز كبير على مستوى الفرشة المائية لس .) وس حيث يظهر اختلال

واضح بين العرض والطلب بسبب الاستغلال المفرط في السقي مما لا يساعد على تجديد المخزون 

 المائي. 

 خاتمة

ثار وانعكاسات مركبة على النظم أمما لا شك فيه أن الجفاف المناخي المغرب، ينطوي على 

ات تبدو أكثر وضوحا بالمجالات الريفية التي البيئية ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، تأثير

يستأثر فيها عنصر الماء بمكانة محورية. وهو ما يفرض تغيرا جذريا في النظم الزراعية أو البحث عن 

 أنشطة بعيدة عن القطاعات التقليدية المستهلكة للماء. 
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 ) الجهة الشرقية للمغرب( تأثير التساقطات الاستثنائية على المجال بحوض زا

  عبد السميع، محمد بسلام * الياداري صديق، عبد الحميد جناتي ادريسي **يوسف 

 * DYMADERكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة، مختبر 

 ، مختبر الدراسات الجيوبيئية والتنمية المستدامة **كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس

abdessamieyoussef@gmail.com  

ملخص: تعتبر الفيضانات من الأخطار الطبيعية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد الطبيعية والبنيات 

. ويعتبر المغرب التحتية بالمغرب، وذلك بسبب تردد حدوث السيول الجارفة خلال العشرية الأخيرة

البلدان المعرضة للفيضانات. مما يدل على هذا الإرث وتضاريسه المتنوعة، من  بمناخه الشبه مداري

المور فلوجي المتميز من بغنى الإرسابات الغرينية، المتراكمة داخل بطون الأودية وفوق أراضي سهلية 

واسعة، كما تدل إشارة المصادر التاريخية إلى حدوث أمطار غزيرة وفيضانات مهولة غير ما مرة 

 بالبلاد. 

ر حوض زا مسرحا لمثل هذه الظواهر نظرا لهشاشة بيئته الطبيعة، ويزيد من هذه وعلى غرار ذلك يعتب

تردد التساقطات الاستثنائية التي تتميز بتركزها الزمني والمجالي داخل الحوض خاصة وأن  الهشاشة

كل مما ينتج عنه من مخاطر ونقل للمواد المكونة للتربة بالشوتيرتها أصبحت تتزايد في السنوات الاخيرة، 

دراسة التساقطات الذي يساهم في توحل سد الحسن الثاني بالسافلة، إذ سنساهم من خلال هذا المقال، 

الاستثنائية، حيث تفسر الكثير من الخصائص الطبيعية الخطيرة كالفيضانات ولا سيما التعرية، حيث 

ت الجغرافية للتتبع إحصائية لتحليل هذه التساقطات وعلى نظم المعلوما أو أدوات سنعتمد على مناهج

 وقعها على المجال بحوض زا . 

وسعيا للحد من مخاطر تنامي هاته الظاهرة، والضرورة الملحة لمعالجة الأوساط البيئية الهشة، واستكمالا 

للمخططات الوطنية الموضوعة لتهيئة الأحواض الهشة، أصبح لزاما أن نعي كلنا بأهمية المحافظة على 

على مقاربة تشاركية شمولية تجمع كل الأطراف المعنية بوضع إطار قانوني جديد  البيئة وذلك بالاعتماد

للشراكة في المجال البيئي وادماجه في البعد التنموي لتحقيق حكامة جيدة، فالإطار التشريعي التنظيمي 

 بواسطته يمكن أن نضمن توازن ايكولوجي للمجال.

Resumé: Les inondations sont des dangers naturels qui ont un impact majeur sur les 

ressources naturelles et les infrastructures du Maroc, en raison de la fréquence des pluies 

torrentielles au cours de la dernière décennie. Le Maroc, avec son climat méditerranéen et sa 

topographie diversifiée, est l'un des pays enclins aux inondations. En témoigne de ce 

patrimoine morphologique la richesse des sororités alluviales, accumulées dans le ventre des 

vallées et sur de vastes terres de plaine, comme l'indiquent des sources historiques à 

l'apparition de fortes pluies et des inondations pas une seule fois dans le pays.  

À l’instar du bassin Za est le théâtre de tels phénomènes en raison de la fragilité de son 

environnement naturel, et cette fragilité est aggravée par la fréquence des précipitations 

exceptionnelles, qui se caractérisent par leur concentration spatio-temporelle d'autant plus que 

leur fréquence a augmenté durant ces dernières années, entraînant des risques. La composition 

mailto:abdessamieyoussef@gmail.com
mailto:abdessamieyoussef@gmail.com
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du sol, d'une manière, qui contribue au boueux du barrage Hassan II. Nous allons participer à 

travers cet article, à l'étude des précipitations exceptionnelles qui explique de nombreuses 

caractéristiques naturelles dangereuses telles que les inondations, en particulier l'érosion. 

Nous allons adopter des méthodes statistiques pour analyser ces précipitations géographiques 

pour le suivi de son impact sur le terrain dans le bassin Za. 

 تقديم

حاليا لما  تواجه البشرية أبرز التحديات التي أصبحت...( الفيضانات الأعاصير،(الأخطار الطبيعية  تعتبر

الشيء الذي حتم  ي إذ أصبح الأمر ينذر بالخطر.نتائج مادية ولا مادية خاصة في المجال البيئ من تفرزه

من خلا عقد  على العالم دولا ومنظمات التحرك سريعا من أجل إيقاف هذا الخطر أو التخفيف من وطأته

 . تلك المتعلقة بالتقلبات المناخيةعدة مؤتمرات دولية ومحلية في مختلف المناحي وخاصة 

تعاني في ظل الوضع المناخي الحالي فتارة يشهد فترات جافة ويعتبر المغرب من بين الدول التي أصبحت 

وتارة أخرى يعرف تركزا للتساقطات مجاليا وزمنيا الشيء الذي يؤثر على النظم الطبيعية عامة 

. ويمكن أن نفسر هذا بعدة عوامل مركبة كالموقع والدورة ة السطحية والباطنية خاصةالمائي والفرشات

 الهوائية العامة...

مجالنا المدروس، يشهد بين الفينة  الذي يعتبر رافدا من الروافد المهمة لوادي ملوية والذي هو ض زاوحو

والأخرى ظواهر ناتجة عن حالات استثنائية مناخيا، وذلك حينما يرتبط الأمر بالتساقطات المطرية وما 

في النظام البيئي ينتج عنها من انعكاسات خاصة بسافلة الحوض من تعرية وتوحل للسدود وتغيرات 

 .للحوض بصفة عامة

 

 مجال الدراسة

، بتنوع ستين كيلومترًا غربي مدينة وجدة ، التي تقع على بعد حواليتنتمي منطقة الدراسة )حوض زا(

بين جبال جنوبية متوسطة  كبير في المكونات البيئة الطبيعية. فهي ذات موقع جغرافي خاص بحيث توجد

تحديد مجال الدراسة ثلاث أقاليم:  المناطق تنوعا. إداريا يتداخل في جال أكثرتجعل من هذا الم الارتفاع

 جرادة وتاوريرت وفجيج. 

 ٪00تكون المنحدرات المنخفضة التي يقل انحدارها عن  م؛ 0097إلى  000تتراوح الارتفاعات ما بين 

 ة الرملية(.. وتتطور التربة بشكل بطيء بتكوينات أكثر ضعفا ) التربمن الحوض ٪29نسبة 

فصل شتاء بارد ورطب وصيف حار  مناخيا فإن حوض زا في معظم أجزائه يتميز بالجفاف من خلال

تنوعا  نجد وجاف مع تباين مجالي للتساقطات بين شمال وجنوب الحوض. أما من حيث ما هو بشري

، ونميز بين نسانلإي يتدخل فيه ا كبيرا من حيث استخدام الأراضي سواء الغطاء النباتي الطبيعي أو الذ

 ثم الغابات فالأراضي الزراعية. ٪36ثلاث تشكيلات هامة وهي الحلفاء بنسبة 
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  DREFFO المصدر    لوحة خرائط: المميزات الطبيعية للمجال المدروس 

 المنهجية المتبعة

بداية الأمر اعتمدنا على المنهجية الوصفية والتحليلية، بحيث قمنا في للإجابة على الإشكالية المطروحة 

بالبحث عن العوامل المسؤولة عن نشأة خطر التعرية، ثم انتقلنا بعد ذلك الى دراسة التساقطات اعتمادا على 

حيث اخضعنها للتحليل الإحصائي، أن التساقطات المسبب الرئيسي لخطر التعرية  باعتبار محطة تاوريرت

اقطات القصوى الشهرية والسنوية، كما تطرقنا لتبيان تغايرية التس EXCEL من خلال الاعتماد على برنامج

الى تحليل الصبيب بمحطة سد محمد الخامس لمعرفة علاقة الصبيب بالتساقطات واستخراج سرعة الاستجابة 

 للجريان.... 

 نتائج واستنتاجات

  تأثير التساقطات القصوى على المجال بحوض زا

هيمنة  0ات، حيث يظهر من خلال المبيان رقم بتغايرية زمنية كبيرة في التساقط يتسم مناخ حوض زا

 (، وبذلك وصل هذا المتوسط الى63-02/69-07يقل عن متوسط الفترة المدروسة ) السنوات ذات متوسط

، اما القيم التي تجاوزت متوسط الفترة المدروسة فقد تراوحت ما بين 07/02ملم( سنة  0مستويات ) أدني

، وبالتالي يمكن ان نستنج ان مناخ منطقة الدراسة ذو طابع 69/63( سنة ملم 90و) 06/00ملم( سنة 90)

ها ولعدم وجود هشاشة للتعرية المائية نظرا لجفاف أكثرجاف، مما ينعكس على تربة الحوض التي تصبح 

 . غطاء نباتي يثبتها
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        : التغيرية الزمنية للتساقطات بمحطة تاوريرت 1بيان رقم م     : التوزيع الزمني للتساقطات السنوية القصوى بمحطة تاوريرت 2مبيان رقم

                         

 

 

 

 

 13/12-91/96: توزيع التساقطات القصوى الشهرية بمحطة تاوريرت خلال 3مبيان رقم 

تعاقب قيم مرتفعة من  9لكن رغم جفاف مناخ حوض زا إلا أنه يلاحظ من خلال المبيان رقم 

ملم خلال شهر  060ملم خلال شهر نونبر ،  029من حين لأخر، حيث بلغت أعلى قيمها  التساقطات

ملم خلال شهر مارس، أما الشهور  90ملم في شهر يناير و 90أكتوبر، بينما القيم الدنيا تراوحت ما بين 

ابريل ملم ،  060ملم، مارس  066( نجد شهر فبراير3التي تعرف تردد كبير للقيم القصوى )مبيان رقم 

ملم ، هي تساقطات اعتيادية لأنها توافق الفترة الرطبة من السنة، كما يلاحظ أيضا من خلال نفس  029

ملم في شهر شتنبر وهو ما  22ملم بشهر أكتوبر،  77مرتفعة  المبيان أن الفترة الخريفية تعرف تساقطات

ات خلال فصل الصيف مما يجعلها يكون له تأثير سلبي على التربة التي تصبح هشة بفعل انعدام التساقط

عرضة للتعرية المائية عند بداية التساقطات الخريفية، التي تنقل فيما بعد بواسطة المجاري المائية الى سد 

  محمد الخامس متسببة في ازدياد كمية الأوحال به.

درة بالإضافة أيضا إلى سرعة تصريف المياه الساقطة على مختلف أجزاء الحوض وذلك ناتج عن ن

الغطاء النباتي الذي يحد من الجريان ووجود طبقة صخرية غير نافذة، حيث يلاحظ من خلال المبيان رقم 
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وجود ترابط قوي ما بين التساقطات والصبيب بحوض زا، حيث تتسبب التساقطات المطرية القوية في  0

 مجال بمنطقة الدراسة جريان قوي والعكس صحيح. كل هذا من شانه أن يساهم في جرف التربة وتدهور ال

 

 

 

 

 

         :علاقة الصبيب بالتساقطات السنوية بحوض زا 5مبيان رقم       : تطور الطاقة الاستيعابية وحجم التوحل بسد محمد الخامس 4مبيان رقم

من خلال ما سبق يلاحظ ان التساقطات المطرية خاصة القصوى لها دور مهم في نشاط التعرية المائية 

حوض، مما سيكون له تأثير سلبي على الطاقة الاستيعابية لسد محمد الخامس، حيث يلاحظ من بهذا ال

مليون  906الى  0200سنة  3مليون م 006انها في تراجع مستمر انتقلت بذلك من  2خلال المبيان رقم 

قل من ، وبالموازاة مع ذلك يلاحظ ارتفاع حجم التوحل بهذا السد بشكل تصاعدي حيث انت9600سنة  3م

، وهو ما يدل على تناقص الطاقة الاستيعابية للسد لصالح 3مليون م 066الى  0200سنة  3ون مملي 6

 .وحالالأ

وبالنسبة لسد لغراس فإنه هو الآخر أصبح يعرف توحلا كبيرا على حساب الحقينة المائية وذلك بسبب 

ي تسبب فيها في الغالب التساقطات تواجده في منطقة تعرف استقبال المواد المنقولة من العالية والت

ذلك وذلك بوجود أوحال تطفو في بعض  الاستثنائية التي يشهدها الحوض ولعل الصور أسفله تبرز

 الأحيان فوق السطح.
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 9607و  9663تبرز وضعية سد زا ما بين  google earthصور 

2003 

2012 

2012 
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ية المقطوعة خرائط التحليل المجالي: تغيير المسارات الطرق جازنإدور نظم المعلومات الجغرافية في 

 بالمخاطر الطبيعية نموذجا )حالات من الشمال الشرقي للمغرب(
 أمغار أحمد، اسباعي عبد القادر، بنربيعة خديجة

 Hamadaguni@gmail.com .، وجدة، المغرب06666جامعة محمد الأول، مختبر الجيوماتية، إعداد التراب والتنمية، 

لا في الدراسات الجغرافية نظرا لما تحمله من معطيات تعتبر الخريطة الوثيقة الأكثر استعما ملخص:

عديدة ومتنوعة، بل وتكون في كثير من الحالات مركبة )معطيات مترابطة فيما بينها( لمجال محدد، 

بشرية(، أو النوع )كمية، نوعية(. وقد شهدت الخرائط  –حسب كل بحث من حيث العناصر )طبيعية 

لادريسي )خرائط تقريبية(، إلى الخرائط الرقمية المنجزة باعتماد تطورا مستمرا بدأ بخريطة الشريف ا

نظم المعلومات الجغرافية في الوقت الحاضر. ومن بين مميزات هذه الأخيرة وضع نمذجة لمحاكاة 

مجموعة من الظواهر الجغرافية سواء كانت طبيعية أم بشرية تؤثر بشكل كبير على المورفودينامية العامة 

 .للمجالات

بر الشبكة الطرقية عنصرا مهما في هيكلة المجال، وتطورها مرهون بإمكانيات الدولة، وبنوع وتعت

العوامل الطبوغرافية التي يمكن أن تتحول إلى إكراهات طبيعية تساهم بشكل أساسي في التهديد بالمخاطر 

من وتيرة هذه  التي تسرع "التغيرات المناخية"الطبيعية على الشبكة الطرقية، خاصة مع تنامي حمّى 

المخاطر، وتعمل على ترددها بشكل أكبر حسب السيناريوهات المتداولة، ليس بسبب الأحداث المتطرفة 

درومناخية المحتملة وعدم ملاءمة الإنجازات يفي حد ذاتها فحسب، وإنما بسبب سوء تقدير العوارض اله

اقتصادية، أهمها تغيير المسار -وسيوالتجهيزية مع قوة هذه المخاطر وترددها. كل هذا ينتج عنه آثار س

 .الأصلي بسبب انقطاع الطريق على المركبات

ومن أجل إبراز خصائص هذا التأثير، تم الاعتماد على العناصر التحليلية لنظم المعلومات الجغرافية من 

، كما تم اختيار الشمال الشرقي للمغرب مجالا  "Network Analyst"خلال خاصية التحليل الشبكي

تطبيق هذه العملية، مركزين على حالات من الشبكة الطرقية تعاني من الانقطاع بسبب المخاطر الطبيعة، ل

قصد معرفة الخسائر المادية المرتبطة بهذه المخاطر )ارتفاع تكلفة النقل(، ووضع خريطة تشخيصية 

سارات البديلة من أجل استباقية للمسارات الطرقية المتضررة، مع اقتراح أفضل الاحتمالات الممكنة للم

 .التقليل من حدة مخلفاتها

شبكي، قية، نظم المعلومات الجغرافية، مخاطر طبيعية، تحليل طرخرائط، شبكة  محورية:الكلمات ال

 شمال شرقي المغرب.

 
Résumé : Le rôle des SIG dans la réalisation des cartes d'analyses spatiales: 

Changement d'itinéraires routiers coupés par les risques naturels (cas du nord-est du 

Maroc) 

Résumé: La carte est considérée comme le document le plus utilisé dans les études 

géographiques en raison des données nombreuses et variées qu'elle comporte, et dans de 

nombreux cas, il s'agit d'une synthèse (données interconnectées entre elles) pour un domaine 

spécifique, selon chaque recherche en termes d'éléments (naturels - humains), ou de type 

(quantitatif, qualitatif). Les cartes ont connu un développement continu, en commençant par 

la carte d’Al-Sharif Al-Idrisi (cartes approximatives), jusqu'aux cartes numériques qui ont été 

réalisées en adoptant actuellement les systèmes d'information géographique. Parmi les 

avantages de ces dernières figure le développement de la modélisation pour simuler un 

ensemble de phénomènes géographiques, qu'ils soient naturels ou humains, qui affectent 

grandement la morphodynamique générale des espaces. 

Le réseau routier est considéré comme un élément important dans la structuration de l’espace, 

et son développement dépend des capacités de l'État, et du type des facteurs topographiques 

qui peuvent se transformer en contraintes naturelles contribuant principalement à la menace 

des aléas naturels sur le réseau routier, notamment avec la fièvre croissante des «changements 

climatiques» qui accélèrent le rythme de ces risques, et entraînent de plus en plus leurs 

fréquences en fonction des scénarios dominants, non seulement à cause des événements 
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extrêmes eux-mêmes, mais aussi à cause de la mauvaise estimation des évènements hydro-

climatiques potentiels et de l'insuffisance des réalisations des équipements vis-à-vis de la 

force et de la fréquence de ces risques. 

Tout cela entraîne des effets socio-économiques dont le plus important est le changement de 

voie d'origine en raison de l'interruption de la route pour les véhicules. 

Afin de mettre en évidence les caractéristiques de cet effet, les éléments analytiques des 

systèmes d'information géographique ont été utilisés par le biais de la fonction «Network 

Analyst». Le nord-est du Maroc a également été choisi comme champ d'application de ce 

processus, en mettant l’accent sur des cas du réseau routier souffrant d'interruption due à des 

risques naturels, afin de connaître les pertes matérielles associées à ces risques (coût de 

transport élevé), et de réaliser une carte de diagnostic proactive des itinéraires routiers 

endommagés, en suggérant les meilleures possibilités d'itinéraires alternatifs afin de réduire la 

gravité de leurs effets. 

Mots clés: Cartes, réseau routier, systèmes d'information géographique, risques naturels, 

analyse de réseau, nord-est du Maroc. 

 

 مقدمة

يعرف الشمال الشرقي للمغرب مجموعة من المخاطر الطبيعية التي تهدد مجاله الحيوي، سواء 

ومن بين أهم  .(أنشطة بشرية )سكن، أرواح السكان... م)تربة، غطاء نباتي...(، أ اطبيعي كان مجالا

دينامية الاقتصادية والاجتماعية الالعناصر التي تهددها هذه المخاطر الطبيعية، والتي لها أهمية كبيرة في 

  للمجال، نجد الشبكة الطرقية المعبدة والتجهيزات المرتبطة بها.

ر اقتصادية، إما تأثيرات لاحقة يتم رصدها بعد مرو-هذا التهديد يخلق عدة تأثيرات سوسيو

)الأضرار المادية الناتجة عن الخطر...(، أو تأثيرات آنية لحظية )قطع الطريق لمدة  ةالحدث بمدة معين

وهذه الأخيرة تتطلب حلا فوريا لتجنب الأزمة. لهذا قررنا تقديم هذه الدراسة بغية إبراز أهمية  .معينة...(

البديلة للمسار الأصلي المقطوع بسبب  نظم المعلومات الجغرافية في تسهيل عملية تحديد الطرق والمسالك

 .كان ماخطر طبيعي كيف

 . مجال الدراسة1

يقع المجال المدروس في شمال شرق المغرب. يحده من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن 

الشرق واد كيس الفاصل بين المغرب والجزائر، ومن الغرب أقاليم الناظور، وجرسيف، وبولمان، ومن 

 .(0)الخريطة رقم  جيجالجنوب إقليم ف



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

203 
 

 
 : تحديد المجال المدروس1الخريطة رقم 

نظرا للاختلافات الموجودة في تحديد الشمال الشرقي للمغرب بين الباحثين، ارتأينا في هذه 

(، وهذا التحديد 9603الورقة البحثية أن نعتمد نفس الحدود التي اشتغل عليها الأستاذ عبد الحق الصدق )

 .وهي وجدة أنكاد، وجرادة، وبركان، وتاوريرت ،أربعة أقاليم مجتمعة المعتمد يتوافق مع

 . المنهجية والأدوات2

أصبحت الدراسات التقنية المبنية على قاعدة المعطيات الجغرافية، مهمة جدا في إيجاد حلول 

ناصر هذه الدراسات تعتمد بالأساس على ع .لمجموعة من الظواهر الطبيعية والبشرية بأقل تكلفة ممكنة

 Network» التحليل لنظم المعلومات الجغرافية، وقد وقع الاختيار في هذه الدراسة على خاصية

Analyst» التي تتيح إمكانية معرفة الطريق البديل الأنسب والأقرب للعربات، بعد قطع الطريق ،

الخطوات  وتعتمد هذه الخاصية على .الرئيسية بخطر من المخاطر الطبيعية المهددة للطرق المعبدة

 :والعناصر التالية

 تجهيز برمجيات نظم المعلومات الجغرافية؛ -

إدخال عناصر التحليل والمعطيات الأساسية، لإحدى برمجيات نظم المعلومات الجغرافية،  -

 والمتمثلة في الشبكة الطرقية وتصنيفها، وتوزيع المناطق المهددة بمختلف المخاطر الطبيعية؛



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

204 
 

الرابطة بين مدينة  9استه كنموذج، والمتمثل في الطريق الوطنية رقم تحديد المسار الذي سيتم در -

 أحفير وبني درار؛ ينالحضري ينبركان ومدينة وجدة مرورا بالمركز

توفير قاعدة المعطيات الأساسية التي تم الاعتماد عليها كمعايير أساسية في اختيار الطريق البديل  -

 :0الأنسب، كما هو موضح في الخطاطة رقم 

 

 (2119: منهجية اختيار المسالك البديلة )المعشني سالم، 1الشكل رقم 

ة تم اختيار أنسب المسارات للطريق التي تم قطعها بسبب خطر دوفقا لهذه المعايير المعتم

نها عانت إرها كمثال حيث يااختتم ، التي 9طبيعي والمتمثل في تساقط الثلوج على الطريق الوطنية رقم 

 .9662-9667الموسم الشتوي لسنة  من قطع الطريق في

 . النتائج والمناقشة3

نموذجا تطبيقيا للتأثير الناتج عن قطع الطريق بالمخاطر الطبيعية،  9تبين الخريطة رقم 

الرابطة بين بركان ووجدة، أهم مدينتين في المجال المدروس من الناحية  9فالطريق الوطنية رقم 

الكربوز أو أي منطقة أخرى، بسبب خطر تساقط الثلوج أو الغمر أو الاقتصادية، عند انقطاعها في منطقة 

ومن المعروف  .الامتطاحات أو أي خطر آخر، سيفرض على العربات الالتفاف والبحث عن طريق بديل

 .0أن المحور الطرقي المدروس يتميز بأهمية عدد العربات المستعملة له، كما هو مبين في الجدول رقم 

 سط اليومي لعدد العربات المارة من الطريق في السنة )م ع ي س(.: المتو1جدول رقم 

 (2119نقطة جرد العبور ) (2119م ع ي س ) (2115م ع ي س )  المسار

 32200 02003 00079 وجدة -بركان 

Source : RECUEIL DU TRAFIC ROUTIER (9600)  
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حسب  ،ار، إذ نلاحظباستمر اوجدة دينامية مهمة وتتطور - المسار الطرقي لبركانيعرف 

بما  9600و 9600، تطور متوسط العربات التي تستخدم الطريق بين 0المعطيات الواردة في الجدول رقم 

سيارة في ظرف سنة فقط، وهذا من الأسباب الأساسية لاختيارنا لهذا المقطع كنموذج  9666يقارب 

 للدراسة.

 
Source : DPET de Berkane et Oujda 

 تغيير مسار الطريق بسبب خطر طبيعي، ممر بركان وجدة نموذجا: 2الخريطة رقم 
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ر بعلى أربع مسارات محتملة، المسار الأول يعت ،9كما توضحه الخريطة رقم  ،أفرزت النتائج

أقصر المسارات لكنه يبقى غير مناسب لأنه يمر بمرتفعات وعرة، وحالة الطريق غير جيدة، ونفس 

طريق الذي يمر عبر طريق زكزل. أما المسار الثالث فيجب سلك لمسار الثاني الاالخصائص يشهدها 

الرابطة بين العيون  0الرابطة بين بركان والعيون، ثم الانتقال للطريق الوطنية رقم  060الجهوية رقم 

كلم، أي تقريبا ضعف المسافة الأصلية، وهذا يعني  006ومدينة وجدة، ويبلغ طول هذا المسار ما يقارب 

والوقت المستهلك. أما بالنسبة للمسار الرابع والذي نعتبره الأنسب حيث سيتم سلك  ضعف التكاليف

 0696الرابطة بين بركان وسيدي بوهرية، ثم سلك الطريق الإقليمية رقم  060الطريق الجهوية رقم 

ا الرابطة بين سيدي بوهرية ووجدة، وهي طريق في حالة جيدة وخالية من المرتفعات الوعرة، ولا تتخلله

  تهديدات كبيرة للمخاطر الطبيعية.

 خاتمة

تعتبر الدينامية الطبيعية والبشرية أهم عنصر متحكم في المخاطر الطبيعية بشكل عام على 

الشبكة الطرقية بحيث تظهر لنا مدى هشاشة المجال المدروس. فالتساقطات الفجائية والغزيرة، وتشعب 

القوية، تحمل التكوينات المختلفة مؤثرة بذلك في التجهيزات الشبكة المائية بين التضاريس، وتعدد السفوح 

الأساسية وأهمها الطرق. ويفاقم هذه العمليات المورفودينامية الاستقرار البشري بالمنطقة وقوته 

الديمغرافية واستغلاله للوسط الطبيعي بشكل كبير، خصوصا عند استغلاله المكثف للغطاء النباتي 

سيا في الحد من عمليات التعرية سواء المائية، أو الريحية، والحد كذلك من الطبيعي الذي يعتبر أسا

. ونفس الملاحظة (EL-HARRADJI A, 1993)المخاطر الطبيعية للمجال خاصة المهددة للشبكة الطرقية 

تسري على باقي المناطق في الشمال الشرقي للمغرب. والبحث عن بدائل لهذه الطرق ليس بالأمر الهين، 

يتطلب دراسة جغرافية واسعة النطاق، تتضمن العناصر الطبيعية والاقتصادية والأمنية قصد تحقيق  نماإو

 .أكبر قدر من السلامة لمستخدمي هذه الشبكة الطرقية

 المراجع 

التقرير الشتوي الصادر عن المديريات الإقليمية للنقل والتجهيز لكل من وجدة، بركان، تاوريرت، جرادة، 
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 حرائق الغابات بإقليم الدريوش: التشخيص والحلول
 9المنعيم بلال، بن ربيعية خديجة

فريق الجيوماتية وتدبير التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة . طالب باحث، 0

elmonhimbilal@gmail.com؛ 

 الجيوماتية وتدبير التراب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة اذة باحثة، فريق. أست9

 

أصبحت كارثة الحرائق مشكلة حقيقية في إقليم الدريوش من حيث التردد السنوي للظاهرة،  ملخص:

هة ما قبل وما بعد وكذلك حجم الأضرار الناجمة عنها، الأمر الذي يستدعي تعبئة كل الفاعلين لمواج

وفي هذا الإطار يستدعي الإشكال المرتبط بمخاطر الحرائق مقاربة وقائية بالاستناد على الأسس  .الكارثة

التقنية المعتمدة لمصدات الحرائق )مصدات  تثمينالجغرافية للمجال، وعليه تم اعتماد حلول جغرافية ب

كافحة الحرائق )مصدات أفقية(، فضلا عن تحليل النار العمودية( بأخرى تبدو أفضل ملاءمة للوقاية وم

 مجالي يراعي خصوصيات الإقليم لإحداث مراكز التدخل لمواجهة الحرائق.

تشكّل نظم المعلومات الجغرافية تقنية أساسية للمساعدة على اتخاذ القرار، ومنها تم استنباط الخطوط 

رافية الإقليم المتمثلة في التضاريس والغطاء العريضة لمكافحة الحرائق بالإقليم، بالتناغم التام مع جغ

 النباتي والتجهيزات الأساسية والتجمعات العمرانية.

 حرائق الغابات، غطاء نباتي، إقليم الدريوش الكلمات المفاتيح:

Les risques d'incendies des forêts dans la province de Driouch : 

Diagnostic et solutions  

Résumé: Les incendies de forêts sont devenus un véritable problème dans la province de 

Driouch vue la fréquence annuelle de la catastrophe et l’étendue des dégâts qui en résulte, ce 

qui nécessite l’intervention de tous les acteurs concernés. Dans ce sens, nous pensons que le 

problème exige une action préventive fondée sur les spécificités géographiques de l’espace. 

Ces mesures préventives préconisent le remplacement de la technique du pare-feu forestier 

par d’autres techniques qui semblent plus appropriées pour lutter contre les incendies en plus 

d’une analyse de terrain qui prend en considération les spécificités écologiques de la province 

dans le but de création d’un centre d’intervention pour faire face aux incendies. 

Les systèmes d’informations géographiques constituent un outil indispensable d’aide à la 

décision et à la lutte contre les incendies dans la province de Driouch en harmonisation avec 

ses spécificités géographiques et démographiques 

Mots clés : Les incendies des forêts - Végétation – Province de Driouch. 

I. ـــــــدمةمقـ 

يتسم إقليم الدريوش بموسمية الحرائق تزامنا مع الحرارة المرتفعة خلال شهري يوليوز وغشت،  

ويتعزز نشاطها مع هبوب رياح الشرك ي، وتتسع رقعة انتشارها لصعوبة إخمادها بسبب وعورة وتقطعّ 

وص في غابات إفرني التضاريس. وفي السنين الأخيرة، شاعت بكثرة حرائق الغابات بالإقليم وبالخص

والقرن وعين الزهرة وأنوال...، مخلفة خسائر فادحة تطرح معها عده تساؤلات حول كيفية تدبير حرائق 

الغابات بالإقليم والعمليات المصاحبة لها. تقتضي دراسة كارثة الحرائق تتبع الغطاء النباتي عبر مراحل 

mailto:elmonhimbilal@gmail.com
mailto:elmonhimbilal@gmail.com
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لبي الطارئ على مساحة الغطاء النباتي، ولا شك أن تاريخية معينة لاستنباط مدى التغير الإيجابي أو الس

الثروة النباتية بالإقليم كانت ستشكل قاعدة أساسية للتنمية المحلية لو تم استغلالها بأسس علمية ومستدامة، 

كتوفير الخشب، وإنتاج الفحم الخشبي واستغلالها كمراعي للمواشي والنحل... وما يجذب الاهتمام أكثر هو 

دون وجود سبل فعالة لمواجهتها  -على الأقل في السنوات الأربعة الأخيرة-كارثة سنويا تردد هذه ال

ومكافحتها سواء قبل الكارثة أو أثناءها أو بعدها. تتلخص عمليات تدبير الحرائق بالإقليم في تدخلات 

مر الذي يستدعي تتميز بعدم تحقيق النجاعة المطلوبة، لذلك تبقى مسألة التحكم فيها قليلة الفعالية، الأ

اقتراح بعض الحلول التقنية القابلة للتطبيق لمحاولة التحكم في الحرائق قبليا وبعديا، وتظل إسهامات 

واقعية قابلة للإنجاز أو على الأقل الاستعانة بها في تدبير استراتيجيات التدخل لمواجهة الحرائق، والتي 

 ليم.تستمد معالمها الأساسية من الميدان الجغرافي للإق

 تحديد مجال الدراسة -

-يقع إقليم الدريوش في أقصى غرب جهة الشرق، ويشكل حلقة وصل بينها وبين جهة طنجة 

 الحسيمة، والخريطة أسفله توضح موقع إقليم الدريوش في المجال المغربي.-تطوان

 
 : موقع إقليم الدريوش1الخريطة 

ين، كتلة بني سعيد، مرتفعات حوض يتميز إقليم الدريوش بطبوغرافية جبلية )كتلة بني توز

بودينار...(، وهذه الطبوغرافية سمحت بنمو غطاء نباتي متنوع، منه ما هو طبيعي ومنه ما هو 

 مغروس في إطار إعادة التشجير من طرف مصالح المياه والغابات.

II. المنهجية والأدوات 

 تتمثل المنهجية المعتمدة في هذا العمل في الخطوات التالية:

 لحرائق على مستوى الإقليم، وإبراز بعض عمليات التدخل لمواجهة الحرائق إقليميا؛تشخيص ا 

  تتبع ميداني لمعظم الحرائق بالإقليم ومعاينتها عن قرب قصد استجلاء أهم ميكانيزمات الحريق

 وبعض الموارد الطبيعية التي تتأثر بهذا النوع من المخاطر كالموارد الحيوانية والغابوية...؛
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  هذه التدخلات من خلال بناء نموذج كرطغرافي باعتماد عدة مؤشرات لها علاقة وطيدة تقييم

(، لمحاولة Assali, 2016 , P 6بمشكل الحرائق كالمعطيات الإيكولوجية والطبغرافية والمناخية )

إنشاء وحدات مكافحة الحرائق في مجال ملائم باعتماد نظم المعلومات الجغرافية، وكانت هذه 

أهم أداة تطبيقية لتحليل المعطيات واستخلاص نتائج أكثر دقةً وتفصيلاً ومكملة لما تمت التقنية 

 معاينته ميدانيا.

III. نــتـائـج ومنـاقـشة 

 

 تشخيص الحرائق بإقليم الدريوش 1-3

تشكل حرائق الغابات إحدى الانشغالات الكبرى بإقليم الدريوش بحكم ترددها السنوي على غابات 

 9602الكارثية على الغطاء النباتي في بعض الأحيان مثل ما حدث في حريق غشت  الإقليم، ونتائجها

. فهذه المخاطر تؤدي دائما إلى ضياع 9600بغابتي إفرني وتفرسيت وقبله بغابة القرن في غشت 

مساحات هامة من الغطاء النباتي الطبيعي، فضلا عن حرق عشرات الهكتارات من أشجار الزيتون 

ت الطبيعية )تدمير الآلاف من أشجار الزيتون والتين(، كما تعتبر الحرائق مؤشرا حقيقيا المجاورة للغابا

( المستمر للموارد الأخرى )تربة، وحيش، مراعي...(. فالغطاء Cherifi, 2017, p 11على التدهور )

ية مناخية النباتي بمثابة اللبنة الأساس التي تثبتّ التربة في وسط تضاريسي شديد التقطع ومتسمٌ بخاص

 ملازمة للعنف المطري.

 : تطور عدد الحرائق بإقليم الدريوش1الجدول 
 المساحة المحروقة عدد الحرائق السنة

2113 3 1.5ha 
2014 3 1ha200m² 

2016 3 26.5ha 

2017 6 4.67 

2018 2 - 

2019 2 491 ha 
 2116و 2111سنتي  مديرية المياه والغابات بإقليم الدريوش+ عمل ميداني شخصي فيما يخص

يبين الجدول خاصية أساسية، وهي تردد الحرائق كل سنة على غابات الإقليم، وإن كانت تختلف 

، ولعل 9600حدة خطورتها من سنة لأخرى إلا أنها كارثة بنيوية تصيب الإقليم كل سنة باستثناء سنة 

صلة دون أن تتمكن وحدات وتفرسيت الذي استمر لثلاثة أيام متوا بغابة إفرني 9602أخطرها حريق 

 الإطفاء من إخماده، وأتلف الآلاف من أشجار الزيتون والتين واللوز والآلاف من خلايا النحل.

 وإفرني : كارثة مهولة بتفرسيت 2116غشت  6حريق  2-3

بغابة إفرني، نذكر منها على سبيل التذكير والإشارة  9602ساهمت عدة عوامل في استفحال حريق 

 ا يلي:لا الحصر، م

  درجة( خلال ستة أيام متتالية؛ 37درجات الحرارة المرتفعة )أزيد من 



 9602دجنبر  60و 60ة، وجدة. ة حول هشاشة المجالات في مواجهة المخاطر الهيدرومناخيندوة دولي

212 
 

  وهو ما ساهم في فقدان النبات لنسبة مهمة من الماء في الأغصان والأوراق 9602جفاف حاد خلال سنة ،

 والجذوع، وساهم اجتفاف النبات في سهولة الحرق؛

 ي عزة، ويعتبر الانحدار من الميكانزمات المهمة الانحدار الشديد في كتلة بني توزين ومرتفعات تيز

لاندلاع الحرائق وسرعة انتشارها خاصة إذا انطلق الحريق من مناطق ذات طبوغرافية منخفضة ليتسلق 

السفوح وصولا إلى أعلى نقطة ممكنة. دون إغفال العامل البشري، إذ أصبحت معظم الغابات في الإقليم 

ين، ومتنفسا لهواة السياحة الجبلية، ومنطقة لأنشطة اقتصادية رعوية عبارة عن مأوى للمهاجرين السري

وتربية النحل. وتشكل المجالات الواقعة بين الأوساط الطبيعية والتجمعات الحضرية نقط انطلاق الحرائق 

(Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement chargé de 

l’Eau et de l’Environnement , 2008, p 23). 

توضّح الصورة أعلاه حجم الحريق الذي نشب في غابة إفرني وأجزاء من غابة تفرسيت 

هُ خلال الليل بعد توغل النيران في مساحات شاسعة من السفوح الجبلية الغابوية،  حيث بلغ أوج 

 ساعة مستمرة. 27واستمراره لأزيد من 

 
 2116غشت 11-6تاريخ : موقع حريق إفرني وتفرسيت ب2خريطة 

( موقع الحريق في غابة إفرني وأجزاء من تفرسيت، حيث انطلق الحريق على الساعة 9تظُهر الخريطة ) 

من  00ليستمر دون أي تدبير فعاّل مصاحب للكارثة إلى غاية يوم 9602غشت  2السادسة صباحا يوم 

شجار الصنوبر وأشجار التوت البري، نفس الشهر، مخلفّا خسائر فادحة مسّت أشجار البلوط الطبيعية وأ

  فرنيإ: توضح حريق غابة 1صورة 
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ألف شجرة، وجديرٌ  00فضلا عن مزارع الزيتون والتين، إذ قدُرّت خسائر مزارع الزيتون بما يزيد عن 

بالذكر أن الزيتون يشّكل موردا اقتصاديا أساسيا لسكان المناطق الغابوية بالإقليم أو بالأحرى لمعظم 

 207يات الفضائية للأيام التي تلت الحرائق أن مساحة الحريق بلغت جماعات الإقليم. كما بينّ تحليل المرئ

هكتارا التي احترقت احتراقا تاما، وهو رقمٌ له بالغ الدلالات والإيحاءات على مستوى ضعف الاحتواء 

 والتدبير.

 عمليات تدبير مخاطر الحرائق تتسم بالمحدودية وقلة النجاعة 3-3

وتزويد  (mixageة في تزويد مطار العروي بمحطة الخلط )تتمثل عمليات التدبير الاستباقي

من المواد  ³م 72، وقدرت كميتها المخزنة حاليا:  ( (retardantالمحطة بالمواد المعطّلة للاشتعال

كلم بكل من غابة إفرني وغابة القرن،  00.0المعطّلة للاشتعال وصيانة وفتح مصدات عمودية للنار بطول 

كلم بجبل الزاوية وجبل ابركان  2.9كلم بجبل بوحجار و 3.2ك الغابوية بطول إضافة إلى فتح المسال

درهم تمت برمجتها في إطار طلب العروض رقم  933203666بجماعة أمطالسة بقيمة مالية قدرت ب

فضلا  )المديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر للشرق(؛ 00/60/9600بتاريخ  00/9600

 ماء بكل من تفرسيت وإجرماوس وعين الزهرة وأمطالسة واتسافت وإفرني؛عن تعبئة نقط ال

 حلول تقنية تثمّن عمليات التدبير المعتمدة 4-3

بناء على التدابير المذكورة آنفا، وبالخصوص الإجراءات التقنية المتمثلة في إحداث مصدات 

إذ بينت الملاحظة الميدانية أن الحرائق وشق فتوحات عمودية لمنع انتقال الحريق بين أجزاء الغابة، 

الحريق ينتقل بشكل عمودي وليس أفقي أي من المستويات المنخفضة ليتسلق نحو المستويات المرتفعة، 

فإنه من الأجدر، لمكافحة الحرائق، إضافة مصدات أفقية تتناسب وخطوط التسوية مع المصدات العمودية، 

(. ومن جهة أخرى، Arfa , 2008, p 85دة للحرائق )فتهيئة المجال الغابوي يجب أن تكون تهيئة مضا

حاولنا في هذه الورقة إبراز درجة الملاءمة المجالية لإنشاء مراكز التدخل المصاحب للكارثة انطلاقا من 

 نموذج كرطغرافي مؤسسٍ على معايير وتصنيفات علمية منها:

 والموارد اللازمة لإخماد الحرائق؛ مدى المسافة عن التجمعات العمرانية كونها تتوفر على التجهيزات 

 مدى المسافة عن المسالك الطرقية المتواجدة بالإقليم التي تسهل عملية تنقل الأشخاص والآليات المستعملة

في إخماد الحرائق؛ إضافة إلى معيار نقط الماء اللازمة لتموين الوسائل المستعملة في عملية الإخماد، 

 لنباتي.فضلا عن كثافة وتوزيع الغطاء ا
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 : الملاءمة المجالية لإنشاء مراكز إخماد الحرائق3الخريطة 

تبين الخريطة النموذج كرطغرافي الذي يراعي الخصوصيات المجالية كالغطاء النباتي والشبكة 

الطرقية والتجمعات العمرانية ونقط الماء، إضافة إلى الطبيعة الطبوغرافية والانحدار والحرارة المرتفعة 

(Belkaid,2016, p 217.)( تبينّ الملاءمة المجالية لإنشاء مراكز إخماد 3، ومنها تم إنجاز خريطة )

الحرائق وتعبئة كل وسائلها خلال فصل الصيف تحديدا، تزامنا مع شيوع مخاطر الحرائق بالإقليم. 

(، 3 وأفرزت الخريطة ثلاثة مواقع ملائمة لبناء مراكز الإخماد )مناطق اللون الأحمر في الخريطة

بواسطتها ستكون غابات إقليم الدريوش مغطاة مجاليا بوحدات تدبير الحرائق، وستعمل هذه المواقع على 

الاقتصاد في الزمن والوقود والمسافة، وبالتالي التقليص من الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات بالإقليم. 

 Prévention des feux)ت استباقية والذي يتطلب طاقا هذه التقنيات تلخص التدبير المستدام للحرائق

de forêt dans la région méditerranéenne, 2011, Rapport de situation, p 16)  تحسبا

 للحرائق المتوقعة.

 خاتمة 

من خلال ما سبق، يتضح جليا أن الأرقام تؤكد مستوى خطورة حرائق الغابات بإقليم الدريوش، 

ة، ولعل أخطرها حرائق الغابات، إذ بينّ البحث الميداني أن فالغطاء النباتي يعرف إكراهات مختلف

الحرائق ليست ظاهرة عابرة بل مترددة بصفة مستمرة وأصبحت إشكالا حقيقيا يمسّ المنظومة الغابوية 

بالإقليم، الذي ما فتئ يراهن على كل موارده الطبيعية من أجل إقلاع اقتصادي يحد من الهجرة القروية 

سبيا. وعليه، تدخلت مصالح المياه والغابات في المجال الغابوي بتدابير متنوعة كما وكيفا، المتنامية ولو ن
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إلا أن حجم الخطر المرتبط بحرائق الغابات تجاوز هذه المجهودات وتسببّ في أضرار متفاوتة الحجم 

 والنوع من حريق لآخر.

ها بتدابير أكثر كفاءة وفعالية عموما، تشكل تدابير مكافحة الحرائق بالإقليم أرضية مهمة لتثمين

ونابعة من المجال الجغرافي استئناسا بالتقنيات الحديثة في التدبير والتقييم سواء تعلق الأمر بوضع خرائط 

حساسية المجالات للحرائق أو طرق تدبيرها ومكافحتها، وبالتالي وجب اعتبار مخاطر حرائق الغابات 

بإقليم الدريوش، نظرا للارتباط العضوي لها بالحياة  معطىً أساسيا في عمليات تدبير الغابات

السوسيواقتصادية للساكنة المحلية. كما يجب التعامل معها بكل مصداقية وموضوعية، لما لها من آثارٍ 

 على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وبالخصوص مغارس الزيتون والتين المحاذية للمجال الغابوي.

الخطر تقديم بعض الحلول التقنية القابلة للتطبيق بالاستناد إلى نظم كما استوجب حجم ونوع 

المعلومات الجغرافية، باعتبارها أكثر الأدوات الجغرافية دقة وتحليلا واستخلاصا للنتائج، إذ تعتبر 

المصدات الأفقية تقنية مهمة جدا لتعطيل الحرائق ولو لمدة زمنية حتى تتمكن العناصر المختصة من 

لإخمادها أو التحكم فيها، وتستغل هذه التقنية في مزارع الأرُزِ في دول جنوب شرق آسيا وحققت التدخل 

نجاحا باهرا، ومن هذه التجربة انبثقت هذه التقنية لمكافحة الحرائق لكون الحريق ينتشر ويتوسّع بشكل 

لغابات يتطلبّ ضرورة عمودي ملحقا بلسان النار الذي يعلو السطح دائما، كما أن تدبير مخاطر حرائق ا

اعتماد نموذجٍ كرطغرافيٍ لإنشاء مراكز التدخل السريع تراعي عدة متغيرات: كثافة الغطاء النباتي 

والقرب من غابات الإقليم ونقط الماء وشبكة الطرق، زيادة على الجوانب الطبوغرافية من استواءٍ 

 وانحدار.
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